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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

استئناف محاكمته بنيويورك في قضية »أموال الصمت«

حزب رئيس البرلمان السابق يدرس 4 خيارات بينها الانسحاب عقوبات أميركية ـ بريطانية على تصنيع مسيّرات إيران

إنفانتينو قال إن الرعاية ستعزز »البطولات الرئيسية«

أكد لـ                                   أن العالم يمر بتحولات كبرى

المحكمة العليا الأميركية 
تنظر في »حصانة« ترمب

العراق: الحلبوسي قريب من سيناريو الصدر موسكو وطهران تعززان تحالفهما بتفاهم أمني

»أرامكو« و»فيفا« يعلنان 
عن شراكة عالمية لـ4 أعوام

أزعور: التطورات الجيوسياسية 
تضغط على اقتصادات المنطقة

باشرت المحكمة العليا الأميركية، 
أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، الــنــظــر فـــي ادّعـــــاء 
الرئيس السابق دونالد ترمب بأن لديه 
»حصانة« ضد أي ملاحقات قضائية 
على أفــعــال قــام بها أثــنــاء وجـــوده في 
يُــعــرف  ــيــــض، مـــن دون أن  الــبــيــت الأبــ
متى يمكن للقضاة التسعة أن يبتوا 
فــي القضية، وبالتالي تحديد مــا إذا 
كان سيخضع للمحاكمة بتهمة التآمر 
لقلب نتائج انتخابات عام 2020، أم لا.
الــدعــوى أمــام المحكمة العليا  وأدت 
إلى تأخير موعد بدء المحاكمة المقررة في 
واشنطن العاصمة، مما يضع القضاة 
التسعة فــي المحكمة العليا أمــام موقف 
مـــشـــحـــون، نـــظـــراً لأن مـــوعـــد المــحــاكــمــة 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر عـــلـــى مــســتــقــبــل تــرمــب 
ســيــاســيــا بــوصــفــه المـــرشـــح الــجــمــهــوري 

الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية في 5 
الثاني( المقبل. ويمكن  نوفمبر )تشرين 
للمحكمة العليا أن تصدر حكمها في أي 
وقــت بعد المرافعات، وصــار مؤكداً أنها 
ستفعل ذلك قبل إجازة الصيف في أواخر 
يونيو )حزيران( أو أوائل يوليو )تموز( 
المقبلين، مما قــد يدفع أي محاكمة إلى 

موسم الانتخابات الرئاسية.
ــلــــت الــتــهــم  ــــع ذلـــــــك، دخــ ــزامــــنــــا مـ وتــ
الــجــنــائــيــة المـــوجـــهـــة لــتــرمــب فـــي قضية 
بــنــيــويــورك منعطفاً  الــصــمــت«  »أمــــــوال 
جديداً، إذ استمع القاضي خوان ميرشان 
والمــحــلــفــون إلــى مــابــســات هــذه الــرشــوة 
المــزعــومــة مــن أحـــد الــشــهــود الرئيسيين 
فــيــهــا، وهـــو الــنــاشــر الــســابــق لصحيفة 
»ناشيونال أنكوايرير« ديفيد بيكر. ولن 
تتأثر هذه القضية بحكم قضاة المحكمة 
العليا حول »حصانة« الرئيس السابق.
 )تفاصيل ص11(

قــال مصدر مقرب مــن زعيم حــزب »تقدم« 
الــعــراقــي، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إنـــه وضـــع على 
الــطــاولــة 4 خـــيـــارات مــن بينها الانــســحــاب من 

العملية السياسية في البلاد.
وانــدلــعــت أزمــة بــن الــحــزب وقــوى شيعية 
منذ إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان العام 
الماضي، وتعثر المفاوضات لاختيار بديل له في 

المنصب.
»الشرق الأوسط«، أن الحزب  وأكد المصدر لـ
وضــــع 4 خـــيـــارات عــلــى الـــطـــاولـــة؛ هـــي تعليق 
العمل في البرلمان، أو الانسحاب من الحكومة، 
الـــدولـــة(، أو  أو الانــســحــاب مــن تــحــالــف )إدارة 

الانسحاب من كل شيء، على غرار ما فعله زعيم 
»التيار الصدري« قبل نحو عامين.

وقال المصدر، إن »القوى الشيعية تتعامل 
مع الأحــزاب السنية بطريقة المقايضة، وتلعب 
على وتر الانقسام وتشغله لصالحها«. ورأى 
المـــصـــدر أن »خـــيـــارات الانــســحــاب قــائــمــة، لكن 
لكل منها ضريبته ويــجــب أن يــوضــع ذلــك في 

الحسبان«.
ــادر داخـــل  مـــن جــهــة أخــــــرى، رجـــحـــت مـــصـ
»الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« أن يـــكـــون الــنــائــب ســالــم 
العيساوي )عن حزب السيادة بزعامة خميس 
الخنجر(، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب 

رئاسة البرلمان. 
)تفاصيل ص3(

عززت موسكو وطهران تحالفهما بتوقيع 
ــنــــي، فــــي خـــتـــام مـــبـــاحـــثـــات أجـــراهـــا  تـــفـــاهـــم أمــ
أمــن المجلس الأعــلــى للأمن القومي علي أكبر 
أحمديان، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف 

على هامش مؤتمر أمني في سان بطرسبرغ.
وزادت روسيا تحركاتها في المنطقة على 
الــتــوتــرات الأخـــيـــرة، وضمنها  خلفية تــصــاعــد 
ــة - الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــ ــرانــ المـــواجـــهـــة الإيــ

الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.
ــي إن  ــ ــروسـ ــ وقـــــــال بــــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
باتروشيف ونظيره الإيــرانــي »تبادلا وجهات 

النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدَين 
اهتمامهما بمنع مزيد من تصعيد التوتر«.

ــعـــداً جـــديـــداً  ويـــضـــيـــف الـــتـــفـــاهـــم الأمــــنــــي بـ
لحلقات تعزيز التحالف الروسي الإيراني في 
 عــن تركيز الطرفين 

ً
المــجــالات المختلفة، فــضــا

على أنه تم خلال الاجتماع إيلاء الاهتمام الأكبر 
»القضايا المتعلقة بتطوير التعاون العملي  لـ

الروسي الإيراني في مجال الأمن«.
في غضون ذلــك، أعلنت الــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، أمــــس )الــخــمــيــس(، فــــرض حــزمــة 
جـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى أفــــــراد وشـــركـــات 
الــطــائــرات المسيرة  إيــرانــيــة، مستهدفة صناعة 

وصادراتها إلى وكلاء طهران وموسكو. 
 )تفاصيل ص7(

أعلنت »أرامكو السعودية«، إحدى 
الــشــركــات المتكاملة والــرائــدة عالمياً في 
مجال الطاقة والكيميائيات، توقيعها 
مع الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( على 

اتفاقية شراكة عالمية، مدتها 4 أعوام.
ــكــــو الــســعــوديــة«  وأصــبــحــت »أرامــ
»فــيــفــا«،  الــشــريــك الــعــالمــي الــرئــيــســي لـــ
وشريكها الحصري لفئة الطاقة، مع 
حقوق رعاية لكثير من الفعاليات، بما 
في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026، 
ــقـــدم لــلــســيــدات  ــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـ وكـ

.2027
وتستند الاتفاقية، التي تستمر حتى 
إلــى الالــتــزام المشترك  نهاية عــام 2027، 
بالابتكار والتطوير، كما ستعمل على 
المــواءمــة بين الشعبية العالمية المتميّزة 
لكرة القدم، وتاريخ »أرامكو السعودية« 
ــم الابــــتــــكــــار، وتـــعـــزيـــز  ــ الــــعــــريــــق فــــي دعــ

المشاركة المجتمعية.
ويعتزم الجانبان الاستفادة من قوة 
كـــرة الــقــدم لإنــشــاء مـــبـــادرات اجتماعية 

مؤثرة في جميع أنحاء العالم.
وعبّر أمين الناصر، رئيس »أرامكو 
السعودية« وكبير إدارييها التنفيذيين، 
عن فخرهم ببدء رحلة رائعة مع »فيفا«، 
تسهم في تطور كرة القدم، والاستفادة 
مــن قـــوة الــريــاضــة وتــأثــيــرهــا الإيــجــابــي 

على حياة الناس حول العالم. 
كما أعرب جياني إنفانتينو، رئيس 
»فيفا«، عن سعادته بانضمام »أرامكو 
الــســعــوديــة« إلـــى عــائــلــة شــركــاء »فيفا« 
الــعــالمــيــن، مــؤكــداً أن الــشــراكــة ستسهم 
في مساعدة الاتحاد الدولي على تنظيم 
بــطــولاتــه الــرئــيــســيــة بــنــجــاح عــلــى مــدى 
السنوات الأربـــع المقبلة، »وستمكن من 
تــقــديــم دعـــم مــعــزز وشـــامـــل لاتــحــاداتــنــا 
الأعــضــاء، البالغ عددها 211 في جميع 

أنحاء العالم«. )تفاصيل ص19(

الــــشــــرق الأوســـــط  أكـــــد مـــديـــر إدارة 
ــا الـــوســـطـــى فـــي »صــــنــــدوق الــنــقــد  ــيـ وآسـ
الـــدولـــي«، الــدكــتــور جــهــاد أزعــــور، أمــس 
)الخميس(، أن التطورات الجيوسياسية 
اقــتــصــادات دول المنطقة،  تضغط عــلــى 
حيث إنها تمر بحالة من عدم اليقين، تعد 
الأصعب اقتصادياً، مؤكداً أن معظمها 
تــمــكّــن مـــن مــعــالــجــة الــتــضــخــم، وهـــو ما 
ــرار ويــخــفــف مـــن الأعـــبـــاء  ــقـ ــتـ يـــعـــزز الاسـ

الاجتماعية.
وأوضــــــــح أزعـــــــــور، فــــي حـــديـــث إلـــى 
»الشرق الأوســـط«، بعد يــوم على إعلان 
الـــصـــنـــدوق الافـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي لمــكــتــبــه 
الإقــلــيــمــي فـــي الـــريـــاض، أن الــعــالــم يــمــرّ 
بــمــرحــلــة تـــحـــوّلات كــبــرى، لــكــنــه قـــال إن 
ــام كـــان  ــعــ ــادي هـــــذا الــ ــتــــصــ ــع الاقــ الــــوضــ
أفــضــل مــن المــتــوقــع، فــي ظــل الــقــدرة على 
معالجة مشكلة التضخم من غير المساس 

بمستويات النهوض الاقتصادي.
 أزعــــــــــــــــــور دول 

ّ
وحـــــــــــــــث

المنطقة على الاستمرار 

في اعتماد السياسات التي انتهجتها 
خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت 
في المحافظة على مستويات منخفضة 

من التضخم.
وبــالــنــســبــة إلـــى دول الــخــلــيــج، لفت 
إلى أن الإجراءات التي تمّت على صعيد 
ــاد ســاهــمــت فـــي إبــقــاء  ــتـــصـ تــنــويــع الاقـ
مــســتــويــات نــمــو الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي 
مــرتــفــعــة، بــن 4 فــي المــائــة و5 فــي المــائــة 
كمعدل وســطــي، و»هــو معدل جيد، إذا 
اه مع مستويات النمو العالمية«. لكن 

ّ
قارن

ر في الوقت نفسه من العنصر 
ّ
أزعور حذ

الإقليمي الضاغط جداً، وتأثير الأوضاع 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
والحرب في غزة 
عــــــلــــــى جـــمـــيـــع 
اقـــــــتـــــــصـــــــادات 

المنطقة.
 
)تفاصيل 
ص16(

واشنطن: علي بردى

بغداد: فاضل النشمي موسكو: رائد جبر
لندن: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض: هلا صغبيني

خادم الحرمين أكد أن المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملًا... وولي العهد شدد على التطلع لمزيد من الإنجازات

أميركا و17 دولة تضغط لإطلاق المحتجَزين... و»حماس« تتمسك بـ»وقف العدوان«

»رؤية السعودية 2030« في عامها الثامن تحقق تحولًا تاريخياً

إسرائيل تفاضل بين اجتياح رفح وصفقة رهائن

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً 
 ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية 

ً
شاملا

مـــن »رؤيـــــة 2030« مــســتــهــدِفــة تــطــويــر قــطــاعــات 
واعدة، وجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل 
بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشــراك القطاع 
الــخــاص، وزيـــادة فاعلية التنفيذ، وذلـــك بهدف 
تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الـــنـــجـــاح، والـــتـــقـــدم، وتــلــبــيــة 

لتطلعات وطموحات البلاد. 

وجــــاءت كــلــمــة خــــادم الــحــرمــن فــي مستهل 
التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، 
والــصــادر في ذكــرى إطــاق الــرؤيــة في 25 أبريل 

)نيسان( 2016. 
كما شــدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس 
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته 
ضمن التقرير نفسه، على التطلع لتحقيق مزيد 
من الإنــجــازات التنموية الضخمة على مختلف 
الأصعدة، التي تحققت خلال العام الماضي بشكل 
خاص، والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى 

ضــرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل 
الجيل الحالي، والأجيال المقبلة. 

ويــبــنّ التقرير أن السعودية تشهد تحولًا 
تاريخياً، وأن »رؤيــة 2030« حققت في منتصف 
رحلتها مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 
المــائــة مــن مبادراتها مكتملة، أو تسير على  فــي 
المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات 
لــلــبــرامــج حققت مستهدفاتها  الرئيسية  الأداء 
السنوية. ووفق التقرير، بلغت مساهمة الأنشطة 
غــيــر الــنــفــطــيــة 50 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له. 

كــمــا ســجــلــت الــســعــوديــة أدنــــى مــســتــوى من 
الــبــطــالــة بـــن الـــســـعـــوديـــن، لــتــصــل إلــــى 7.7 في 
المائة. أما معدل التضخم فسجل 1.6 في المائة، 
وكان ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة 
العشرين.  واحتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً بين 

64 دولة الأكثر تنافسية في العالم. 
واستطاع »صندوق الاستثمارات العامة«، 
الذي يعد المحرك الأهم لتنويع اقتصاد المملكة، 
رفـــع قــدراتــه الاســتــثــمــاريــة ســريــعــا، مــا مكنه من 
الــفــرص الاقتصادية  أن يصبح رائـــداً لاقــتــنــاص 

محلياً، وعالمياً. )تفاصيل ص14 و15(

ــفــاضــل إســرائــيــل بــن واحـــد مــن خــيــاريــن؛ 
ُ
ت

الــهــجــوم الـــواســـع عــلــى رفــــح فـــي جـــنـــوب قــطــاع 
غــزة؛ لــزيــادة الضغط على حركة »حــمــاس« من 
تــبــادل محتجَزين، وهــو أمر  أجــل قــبــول صفقة 
يحمل مجازفتين؛ الأولى توتر أكبر مع الولايات 
المتحدة ومصر ودول أخــرى عــدة، والثانية ألا 

 .
ً
تستجيب »حماس« لمثل هذا الضغط أصلا

وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة »كــــان« إن 

بــــدأوا  الــحــكــومــة المــصــغــرة »الــكــابــيــنــت«  وزراء 
 صياغة خطوط عريضة يُفترض أن تشكل 

ً
فعلا

الأساس لمفاوضات جديدة مع »حماس«. 
لعان على سير المفاوضات 

ّ
وذكر مصدران مط

أن الوزراء تلقوا تحديثات حول مناقشات رئيس 
ــان هرتسي هاليفي، ورئــيــس »الــشــابــاك«  الأركــ
رونان بار، مع رئيس المخابرات المصرية عباس 

كامل في القاهرة. 
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن 
مصر قــدمــت مــبــادرة لهاليفي وبـــار تــقــوم على 
ــــح، مــقــابــل تــحــريــك  تــجــمــيــد اجــتــيــاح مــديــنــة رفـ

المـــفـــاوضـــات مـــن جـــديـــد؛ بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــى 
صفقة تبادل رهائن. وشملت المبادرة دفع اتفاق 
جديد على قاعدة اتفاق باريس. وجاء التدخل 
 لرفح، في 

ً
المصري الذي يسابق اجتياحاً محتملا

وقت أبدت فيه حركة »حماس« تمسكها بوقف 
العدوان، كما أبدت استعدادها لوقف نار طويل، 
ضمن اتفاق شامل لوقف الحرب، وإطلاق عملية 
سياسية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية، متعهدة 
لقي سلاحها بعد ذلك وتتحوّل  إلى حزب 

ُ
أن ت

سياسي. 
فــي غــضــون ذلـــك، شــرعــت 18 دولــــة، بينها 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
في الضغط على »حماس«، عبر دعوة قادة تلك 
الـــدول، فــي نــص مشترك، إلــى »الإفــــراج الفوري 
عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم )حماس( 

في غزة«. 
وجاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض 
أن »الاتفاق المطروح على الطاولة سيسمح بوقف 
ل لإطلاق النار في غزة... ويمكن أن  فوري ومطوَّ
يؤدي إلى نهاية حقيقية للقتال، وعودة أهل غزة 

إلى ديارهم وأرضهم«.
 )تفاصيل ص4 و5(

الرياض: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: هبة القدسي

أطفال فلسطينيون يبحثون في أنقاض مبنى أصُيب بقصف إسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

9 771319 081356

17 >

طرح 
عقد عمل 

للأميرة 
الراحلة 

ديانا في 
المزاد »أزمة تجديد جوازات سفر« تثير مخاوف 

»التمييز« في السودان
11 طريقة استراتيجية لنوم 

صحي

غوانتانامو: 
المشتبه بهم 

في »11 
سبتمبر« يمكن 

احتجازهم 
بعد انقضاء 

العقوبة
الرئيس الفرنسي يدفع باتجاه بناء

 الدفاع الأوروبي

اقرأ أيضاً...
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ــادت الــجــمــاعــة  ــ ــــدوء نــســبــي، عـ بــعــد هـ
ضد  البحرية  هجماتها  لتنفيذ  الحوثية 
ــادس مـــنـــذ بـــدء  ــ ــسـ ــ الـــســـفـــن، فــــي الـــشـــهـــر الـ
التصعيد في 19 نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــيـــركـــي  ــيـــش الأمـ ــد الـــجـ ــ ــيـــث أكــ المـــــاضـــــي، حـ
اعتراض وتدمير صاروخ وأربع مسيرات، 
مسيرة  تدمير  اليوناني  الجيش  أكــد  كما 

خامسة.
ــيــــة لإيــــــران،  وتـــبـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــ
الأربـــعـــاء، مهاجمة ثـــاث ســفــن فــي خليج 
عدن والمحيط الهندي، ليرتفع عدد السفن 
ــــى 102 ســفــيــنــة، وفـــق  ــتـــي هــاجــمــتــهــا إلـ الـ
زعيمها عبد الملك الحوثي، في حين أبلغت 
استهدف  آخــر  عــن هجوم  بريطانية  هيئة 
سفينة على مقربة من جنوب غربي ميناء 

عدن، الخميس، دون أضرار.
البريطانية  العمليات  هيئة  وأفــــادت 
في تقرير على منصة »إكــس« بــأن قبطان 
سفينة شــحــن أبــلــغ عــن ســمــاع دويّ قــويّ 
ورؤية ارتطام بالماء وتصاعُد للدخان من 
إلى   بحرياً 

ً
15 ميلا بُعد نحو  البحر على 

الــغــربــي مــن ميناء عــدن اليمني.  الــجــنــوب 
وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير، وأن 

جهات عسكرية تقدم لها الدعم.
الإبـــاغ عــن الــحــادث جــاء غـــداة إعــان 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــنــفــيــذ ثـــاث عمليات 
عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي، 
إحداهما  أميركيتين  سفينتين  استهدفت 
بيان  وفــق  إسرائيلية.  وسفينة  عسكرية، 
للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى 

سريع.
قــــــــــوات جـــمـــاعـــتـــه  أن  وزعــــــــــم ســـــريـــــع 
البحرية استهدفت سفينة »ميرسك يورك 
ــاون« الأمــيــركــيــة فـــي خــلــيــج عــــدن، بــعــدد  ــ تـ
وكانت  المناسبة،  البحرية  الــصــواريــخ  مــن 
ــة. كـــمـــا زعـــــم أن جــمــاعــتــه  ــقـ ــيـ ــــة دقـ ــابـ ــ الإصـ
استهدفتْ مدمرة حربية أميركية في خليج 
فـــيـــراكـــروز«  »إم إس ســــي  ــــدن وســفــيــنــة  عـ
من  بعدد  الهندي  المحيط  في  الإسرائيلية 

الطائرات المسيرة.

تصدٍّ أميركي ويوناني

أفــاد الجيش الأميركي، في بيان يوم 
الــخــمــيــس، بــاعــتــراض الــهــجــمــات الحوثية 
ــــع  ــاروخ مـــضـــاد لــلــســفــن وأربـ ــ ــ وتـــدمـــيـــر صـ
عن  اليوناني  الجيش  أبلغ  كما  مسيرات، 
اعتراض مدمرة تابعة له طائرتين من غير 

طيار.
وأوضحت القيادة الأميركية المركزية، 
ــي بـــيـــان عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــــس«، أنـــــه فــي  فــ
صنعاء(  )بتوقيت  صباحاً   11:51 الساعة 
أبــريــل )نــيــســان( ، نجحت سفينة  يــوم 24 
تــابــعــة لــلــتــحــالــف فـــي الــتــصــدي لـــصـــاروخ 
عدن  فــوق خليج  للسفن  مــضــاد  باليستي 
تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون المدعومون من إيران.
الــــــصــــــاروخ كـــان  ــان أن  ــيــ ــبــ الــ ورجــــــــح 
ــاون«،  تـ يـــورك  فــي  »إم  السفينة  يستهدف 
الــولايــات  وتــديــرهــا  تملكها  سفينة  وهـــي 
المتحدة وترفع علمها، وتضم طاقماً مكوناً 

من 18 أميركياً وأربعة يونانيين.
وفــــي حـــن لـــم يــتــم الإبـــــاغ عـــن وقـــوع 
الـــســـفـــن  قــــبــــل  إصـــــــابـــــــات أو أضـــــــــــرار مــــــن 
ــتــــجــــاريــــة، أضــــــاف الــبــيــان  الـــعـــســـكـــريـــة والــ
الساعة  بين  منفصل،  بشكل  أنــه  الأميركي 
12:07 والساعة 1:26 ظهراً، نجحت القوات 

فــي الاشــتــبــاك وتــدمــيــر أربـــع طــائــرات دون 
طــيــار فـــوق المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 

الحوثيون.
وطــبــقــا لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي، تــقــرر أن 
الـــصـــاروخ المــضــاد للسفن والــطــائــرات من 
دون طـــيـــار كـــانـــت تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشــيــكــا 
ــتـــحـــدة والـــتـــحـــالـــف والــســفــن  لـــلـــولايـــات المـ
ــه يــتــم اتــخــاذ  ــ الــتــجــاريــة فـــي المــنــطــقــة، وأنـ
الإجــــــراءات لــحــمــايــة حــريــة المــاحــة وجعل 

المياه الدولية أكثر أماناً.
إلى ذلك، نقلت »رويترز« عن مسؤولين 
الــخــمــيــس،  الــيــونــانــيــة،  الـــدفـــاع  فـــي وزارة 
تشارك  يونانية  حربية  سفينة  إن  قولهم 
الأوروبـــي في  البحرية للاتحاد  المهمة  في 

البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين 
ــيـــون مــــن الـــيـــمـــن صـــوب  ــوثـ أطــلــقــهــمــا الـــحـ

سفينة تجارية.
وبـــحـــســـب مــــســــؤول يـــونـــانـــي تــحــدث 
ــة الــيــونــانــيــة  ــالـــة، أطـــلـــقـــت الـــفـــرقـــاطـ ــوكـ ــلـ لـ
ــانــــت تــــرافــــق ســفــيــنــة  ــتــــي كــ »هـــــــايـــــــدرا«، الــ
تجارية في خليج عدن النار على طائرتين 
مـــســـيـــرتـــن، حـــيـــث دمـــــــرت واحــــــــدة بــيــنــمــا 

ابتعدت الأخرى«.
ضمن  بفرقاطتها  الــيــونــان  وتـــشـــارك 
مـــهـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي »أســــبــــيــــدس« 
لحماية الملاحة من الهجمات الحوثية، لكن 
دون المــشــاركــة فــي ضــربــات مــبــاشــرة على 
الولايات  تفعل  كما  الجماعة،  الأرض ضد 

المتحدة وبريطانيا.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال قـــائـــد المــهــمــة 
الأوروبية الأدميرال اليوناني فاسيليوس 
غــريــبــاريــس إن سفن الاتــحــاد اعــتــرضــت 9 
ــراً،  ــرة، وقــاربــا مُــســيَّ طــائــرات حــوثــيــة مُــســيَّ

وأربعة صواريخ باليستية.
ولــدى الاتحاد 4 سفن عسكرية، ومن 
ــة فـــي المـــهـــمـــة: فــرنــســا،  ــاركـ بـــن دولـــــه المـــشـ
وألمــانــيــا، وإيــطــالــيــا، والــيــونــان، وبلجيكا، 
إلـــى جــانــب فــرقــاطــة دنــمــاركــيــة عــــادت من 
إثــر تعرضها لعطل  قــاعــدتــهــا؛  إلــى  المهمة 
إثــر هجوم حوثي. كما  في نظام الأسلحة 
ــــادت فــرقــاطــة ألمــانــيــة إلــــى قـــواعـــدهـــا في  عـ

انتظار إرسال أخرى بديلة.

تهديد بتوسيع الهجمات

ــم الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــد المـــلـــك  ــيــ تـــبـــنـــى زعــ
الخميس، في خطبة بثتها قناة  الحوثي، 
ــة لــلــجــمــاعــة،  ــيـ »المـــســـيـــرة« الـــــــذراع الإعـــامـ
يــــوم،   200 خـــــال  ســفــيــنــة   102 مـــهـــاجـــمـــة 
وفق زعمه، مشيراً إلى أن جماعته تسعى 

لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي.
ــــط الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــران  ــربـ ــ وتـ
وقـــف هــجــمــاتــهــا الــبــحــريــة بــإنــهــاء الــحــرب 
غــزة  فــي  الفلسطينيين  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
وإنهاء حصارها، في حين تقول الحكومة 
اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في 
المنطقة، وتتخذ من قضية فلسطين ذريعة 

للمزايدة.
ــــادة الــــرئــــاســــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ويــــــــرى مـــجـــلـــس الـ

الــــغــــربــــيــــة ضــد  الـــــضـــــربـــــات  أن  ــنــــي  ــمــ ــيــ الــ
الأنجع  الحل  وأن  مجدية،  غير  الحوثيين 
ــم الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة  ــ هــــو مــــن خــــــال دعــ
اليمنية، بما فيها  لاستعادة كل الأراضــي 

الحديدة وموانئها.
ويقول الجيش الأميركي إن الحوثيين 
فـــي 122 مــنــاســبــة، وإن  الــســفــن  هـــاجـــمـــوا 
قــواتــه نــفــذت قــرابــة 50 ضــربــة على الأرض 
ابـــتـــداء مـــن 12  ــــدرات الــجــمــاعــة  لتقليص قـ

يناير )كانون الثاني( الماضي.
ــيــــن عــلــى  ــوثــ ــحــ ــات الــ ــمــ ــجــ وأثـــــــــــرت هــ
مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق 
الــحــر لــلــتــجــارة عــبــر الــبــحــر الأحــمــر، حيث 
دفــعــت الــهــجــمــات أكــثــر مـــن عــشــر شــركــات 
شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر 
البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار 
التأمين على السفن في المنطقة. بحسب ما 

ذكرته القيادة المركزية الأميركية.
وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، 
ته  في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، سمَّ
ــارس الازدهــــــــار«؛ لــحــمــايــة المـــاحـــة في  ــ »حـ
 
ّ
البحر الأحمر، وخليج عــدن، قبل أن تشن

ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد 
الأوروبي ضمن عملية »أسبيدس«.

ــتــــحــــدة  ومـــــنـــــذ تـــــدخـــــل الــــــــولايــــــــات المــ
ــذت أكــثــر مــن 400 غــــارة على 

َّ
عــســكــريــا، نــف

المـــاضـــي  ــر  ــايـ ــنـ يـ  12 مــــن  ابـــــتـــــداء  الأرض، 
أو  العسكرية،  الحوثيين  قـــدرات  لتحجيم 
وشاركتها  وشــيــكــة.  بحرية  هجمات  لمنع 
بــريــطــانــيــا فـــي 4 مـــوجـــات مـــن الــضــربــات 

الواسعة.
ــة خــــال  ــنـ ــيـ ــفـ نــــحــــو 16 سـ صـــــــيـــــــب 

ُ
وأ

الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، إلــــى جــانــب قــرصــنــة 
»غـــالاكـــســـي لــــيــــدر«، واحـــتـــجـــاز طــاقــمــهــا، 
فبراير   18 في  الهجمات،  إحــدى  وتسببت 
)شــــــبــــــاط( المــــــاضــــــي، فـــــي غـــــــرق الــســفــيــنــة 
الــبــريــطــانــيــة »روبـــيـــمـــار« بــالــبــحــر الأحــمــر 

بالتدريج.
وأدى هجوم صــاروخــي حوثي فــي 6 
مــارس )آذار( المــاضــي إلــى مقتل 3 بــحّــارة، 
وإصـــابـــة 4 آخـــريـــن، بــعــد أن اســتــهــدف في 
خليج عدن سفينة »ترو كونفيدنس«، في 
وقت أقرت فيه الجماعة بمقتل 34 عنصراً 
الأميركية  الــضــربــات  جـــراء  مسلحيها  مــن 

والبريطانية.
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هجمات الحوثيين 
أثَّرت في مصالح أكثر 
من 55 دولة وهدّدت 
التدفق الحر للتجارة 

عبر البحر الأحمر

ASHARQ AL-AWSAT

اتفاقية سعودية ــ قبرصية للإعفاء 
المتبادل من التأشيرة

أبـــــرم الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بن 
ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي،  ــ ــلـــه، وزيـ عــبــد الـ
أمـــس )الــخــمــيــس(، مــع نــظــيــره القبرصي 

كــونــســتــانــتــيــنــوس كـــومـــبـــوس، اتــفــاقــيــة 
الإعـــفـــاء المــتــبــادل مــن الــتــأشــيــرة لحاملي 

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
لقائهما  الــوزيــران خلال  واستعرض 
المتطورة  الثنائية  العلاقات  الرياض،  في 

بــن الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا بمختلف 
في  الثنائي  التنسيق  المــجــالات، وتكثيف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا 
المــســتــجــدات الــدولــيــة والــجــهــود المــبــذولــة 

بشأنها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض )واس(

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني 
تطوير العلاقات بين البلدين

اســـتـــعـــرض أمــــيــــر قـــطـــر الــشــيــخ 
ثــــــانــــــي، أمــــس  بــــــن حــــمــــد آل  تـــمـــيـــم 
ــر الــخــارجــيــة  ــ )الـــخـــمـــيـــس(، مــــع وزيــ
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
العلاقات بين  الزياني، سُبل تطوير 
أمير  البلدين، وذلــك خــال استقبال 

الــبــحــريــنــي بمناسبة  لــلــوزيــر  قــطــر، 
زيارته للبلاد.

وقالت »وكالة الأنباء القطرية«، إن 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل 
الــيــوم، وزير  بمكتبه في قصر لوسيل 
المــرافــق له،  خــارجــيــة البحرين والــوفــد 
حــيــث جـــرى خـــال المــقــابــلــة اســتــعــراض 
ــات الأخـــــــويـــــــة بــــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال

الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.
ــيــــخ مــحــمــد  ــلــــة الــــشــ ــابــ ــقــ حــــضــــر المــ
بــن عــبــد الــرحــمــن بــن جــاســم آل ثــانــي، 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

القطري.
وكان وزير الخارجية البحريني 
وصــل صباح اليوم إلــى الــدوحــة في 

زيارة رسمية.

الدوحة: »الشرق الأوسط«

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أمس )قنا(

تدهور الأراضي أسهم في نقص الغذاء وزيادة العنف

تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن

كـــشـــف تـــقـــريـــر أمــــمــــي حــــديــــث عــن 
تأثيرات قاسية على الأطفال اليمنيين 
بسبب التغيرات المناخية، حيث تسهم 
ــن الــغــذائــي  ــ ــدام الأمـ ــعــ فـــي الــــنــــزوح وانــ
ومــفــاقــمــة الــصــراعــات، كــمــا تـــؤدي إلــى 
ــرار  والإضـ العلمي،  التحصيل  تــراجــع 
مراحل مختلفة  الأطفال خلال  بصحة 

من حياتهم.
وقــــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــــصـــــــــادر عـــن 
»الــيــونــيــســيــف« حــــول تــأثــيــر المــشــهــد 
ــيـــره عــلــى الأطــــفــــال، إن  ــأثـ المـــنـــاخـــي وتـ
الوطنية  والاستراتيجيات  السياسات 
المعنية بشؤون المناخ والبيئة والطاقة 
إلـــى مـــراعـــاة قضايا  الــيــمــن تفتقر  فــي 
الأطفال، وأحياناً لا تتضمن أي إشارة 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــمـــا تـــفـــتـــقـــر الاسـ ــم، كـ ــهــ لــ
روابــط  إلــى  بهم  الصلة  ذات  القطاعية 
ــات المـــنـــاخ  ــديـ ــة تـــحـ ــهـ ــع مـــواجـ قـــويـــة مــ

وتأثيرها عليهم.
التقرير أن درجــات الحرارة  وذكــر 
ــى زيـــــــــادة حـــــدة  ــ ــتــــؤدي إلـ المـــرتـــفـــعـــة ســ
ــات الــحــر والـــجـــفـــاف، ما  ــــــرات مــوجـــ وفـ
ــــي وشـــــح المــيــاه،  يــفــاقــم تــدهــور الأراضـ
ويـــضـــر بــالــنــظــم الــبــيــئــيــة الــســاحــلــيــة، 
الــتــي تسقط  وتــراجــع كميات الأمــطــار 
أكثر تقلباً ولا يمكن  كل عــام وتصبح 

التنبـؤ بهـا.
ــــى جــانــب  ويـــــــؤدي شــــح المــــيــــاه، إلـ
أحـــــداث الـــســـيـــول، إلــــى تــعــريــض سبل 
العيش للخطر، وإشعال النزاعات على 
الأراضي والموارد المائية، وتدفع بمزيد 

إلــى الهجرة والــنــزوح إلى  من السكان 
المناطق الحضرية.

القطاع  يعاني  التقرير،  وبحسب 
الـــزراعـــي فــي الــيــمــن مــن عــوامــل ضغط 
تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، 
ـــــيــا فـــي هــذا   رئــيــســـ

ً
ويـــعـــد المـــــاء عـــامـــا

ــدم انــتــظــام  ــا بــســبــب عـ الــخــصــوص، إمـ
ــرار  ــا بسبب الأضـ هــطــول الأمــطــار وإمـ

الناجمة عن السيول.
إلــــــى أن قـــطـــاع  الـــتـــقـــريـــر  وأشـــــــــار 
الطاقة يعتمد على المنتجات النفطية، 
النقل  استهلاكها  قائمة  يتصدر  التي 
والمـــنـــازل وإنـــتـــاج الــكــهــربــاء، وبــعــد أن 
شهد الإنتاج المحلي من النفط تراجعاً 
ــعـــار  أسـ وارتــــفــــعــــت   ،2015 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ
ــزاع، كانت  ــنـ الـــوقـــود حــتــى قــبــل بـــدء الـ
مــرافــق الــكــهــربــاء فــي الــيــمــن هــي الأقــل 
ــدرة عـــلـــى تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة، مــــا جــعــل  ــ قــ
الــحــصــول عليها فــي اليمن هو  مــعــدل 

الأدنى في المنطقة.

عبء ثقيل

ــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد  ــعـ ــبـ تــشــكــل انـ
ــيـــمـــن نـــســـبـــة ضــئــيــلــة  ــربــــون مــــن الـ ــكــ الــ
مــن إجــمــالــي انــبــعــاثــات الــعــالــم، حيث 
تشهد البلاد تقدماً ملحوظاً في مجال 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي 
على  استخدامها  إلــى  اليمنيون  يلجأ 
أنــهــا بــديــل مــوثــوق لشبكة الــكــهــربــاء، 
ويــــســــتــــخــــدمــــهــــا المـــــــــزارعـــــــــون فــــــي ري 
الأراضي، ما يؤدي إلى زيادة الضغط 

على طبقات المياه الجوفية الهشة.

وعدّ التقرير إمكانات طاقة الرياح 
اليمن  في  الأرضــيــة  الحرارية  والطاقة 
واعدة، على الرغم من عدم استغلالها 

بشكل كبير حتى الآن.
وأكد التقرير أن الأطفال اليمنيين 
ــة مــــن الـــعـــبء  ــائــ يــتــحــمــلــون 88 فــــي المــ
الــعــالمــي لــأمــراض الــنــاجــمــة عــن تغير 
المناخ، وهم أكثر الفئات عرضة لخطر 
المناخية  الأحــــداث  عــن  الناجمة  ــار  الآثـ
القاسية ومــوجــات الــحــر، ويـــزداد هذا 

الــخــطــر بــســبــب ســــوء الــتــغــذيــة وشــح 
التقرير  النظيفة. ويتوقع معدو  المياه 
ازديــــــــــاد الأمــــــــــراض المـــنـــقـــولـــة بـــالمـــيـــاه 
ــفـــال  ــنــــواقــــل، وتـــفـــاقـــم حــــرمــــان الأطـ والــ
بــســبــب الـــصـــدمـــات المــنــاخــيــة المــتــكــررة 
ــفــــوق قــــــــدرات آلــــيــــات الــتــكــيــف  ــتــــي تــ الــ
الــتــقــلــيــديــة. وعــنــدمــا يــحــتــاج الأطــفــال 
إلى رعاية طبية عاجلة، فإن الوصول 
تحدّياً  يمثل  الصحية  الــخــدمــات  إلـــى 
بالنسبة للعديد من العائلات اليمنية.

»الــيــونــيــســيــف«، يتسبّب  لـــ ووفــقــا 
ــن  ــ ــدام الأمــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــور الأراضـــــــــــــي وانــ ــ ــدهــ ــ تــ
الــغــذائــي والمـــائـــي فــي الـــنـــزوح ويسهم 
في اتساع دائرة الفقر والنزاع والعنف 
ــعــــرض الأطـــفـــال  ــ والاســــتــــغــــال، مـــمـــا يُ
الإنسانية  الكوارث  ــؤدّي 

ُ
وت للمخاطر، 

الــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر المـــنـــاخ إلـــى نـــزوح 
ــاق، مــــا يــتــطــلــب تــوفــيــر  ــطــ ــنــ واســـــــع الــ
لاحتياجات  تستجيب  التي  الخدمات 

الأطفال من الحماية.

ــيــــاجــــات الـــحـــمـــايـــة  ــتــ وتـــتـــمـــثـــل احــ
النفسي الاجــتــمــاعــي ومنع  الــدعــم  فــي 
الاجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 
التصدي  ليتسنى  الأســــرة،  شمل  ولـــمّ 

لتلك التحديات.

الإضرار بالتعليم والصحة

ــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة، فــي  تـــوقـــعـــت المـ
تــقــريــرهــا، أن يــــؤدي الــنــمــو الــســكــانــي 
الجفاف  المتسارع، إلى جانب موجات 
المتكررة، إلى تفاقم حدة المنافسة على 
المــــوارد المــائــيــة، ســـواء لــاســتــخــدامــات 
الــصــنــاعــيــة،  الـــزراعـــيـــة أو  المــنــزلــيــة أو 
حيث تغطية إمــدادات المياه في اليمن 
 39 يعاني  إذ  كبير،  بشكل  منخفضة 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان مـــن مــحــدوديــة 
الــحــصــول عــلــى مــيــاه الـــشـــرب أو أنــهــم 

يحصلون على مياه غير مأمونة.
المــنــاخــيــة  الـــتـــهـــديـــدات  تــفــاقــم  زاد 
ــاق  ــتــــحــ ــة الالــ ــوبــ ــعــ ــــن صــ والــــبــــيــــئــــيــــة مــ
بــــالمــــدارس ومــــعــــدلات تـــســـرّب الــطــاب 
ــة إلــــــى الــتــأثــيــر  ــافــ ــالإضــ الـــيـــمـــنـــيـــن، بــ
بينما  العلمي،  تحصيلهم  على  سلباً 
تــتــســبــب الـــســـيـــول فـــي إلـــحـــاق الــضــرر 
ــة الــتــصــمــيــم أو الــتــي  ــئـ ــالمــــدارس رديـ بــ
شيدت في مواقع غير مناسبة، بينما 
تــســتــدعــي مـــوجـــات الـــحـــر الاســتــثــمــار 
فــي تــوفــيــر الــتــهــويــة المــنــاســبــة وزيـــادة 

المساحات الخضراء في المدارس.
ويــهــدد تلوث الــهــواء فــي البيئات 
ويــزيــد من  الأطــفــال،  الحضرية صحة 
مزمنة،  بــأمــراض  إصابتهم  احتمالية 

الدموية  القلب والأوعــيــة  أمـــراض  مثل 
في مراحل متقدمة من حياتهم.

ويتسم المناخ في اليمن بأنه شبه 
استوائي وجاف إلى حد كبير، ويكون 
الطقس حاراً ورطباً على طول الساحل 
الغربية،  الجبال  فــي  معتدلًا  الــغــربــي، 
ــا فــــي الـــصـــحـــراء عــلــى  ــيـ وحـــــــاراً وقـــاسـ
الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــبــلــد، وتختلف 
درجــات الــحــرارة اختلافاً كبيراً حسب 
الارتــــفــــاع عـــن مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، 
أو حــســب الــبــعــد عـــن الــبــحــر كــمــا في 
المــنــاطــق الــســاحــلــيــة. ويـــتـــراوح مــعــدل 
درجــات الحرارة في الهضاب المرتفعة 
من أقل من 15 درجة مئوية في الشتاء 
إلى 25 درجة مئوية في الصيف، وفي 
الــســاحــلــيــة مـــن 22.5 درجـــة  الـــســـهـــول 
مئوية في الشتاء إلى 35 درجة مئوية 

في الصيف.
ــفـــع مــتــوســط درجــــة الـــحـــرارة  وارتـ
السنوي بنحو 0.39 درجة مئوية لكل 
عقد منذ عام 1960، وهو معدل أسرع 
من المتوسط العالمي. وقد سُجل ارتفاع 
أسرع في درجات الحرارة خلال أشهر 
قدره  متوسط  بمعدل  الثلاثة  الصيف 
لــكــل عــقــد، مقارنة  0.56 درجـــة مــئــويــة 
بــانــخــفــاض مـــعـــدل هــــذا الارتــــفــــاع في 
إلــى 10.21 درجة  الشتاء ليصل  فصل 

مئوية لكل عقد.
وتظهر البيانات المسجلة لمتوسط 
درجــــات الـــحـــرارة الــســنــويــة عــلــى مــدار 
120 عــامــا اتــجــاهــا تــصــاعــديــا مــتــزايــداً 
في درجات الحرارة مصحوباً بتقلبات 

أشدّ حدّة.

نازحة يمنية تسير رفقة أطفالها الأربعة شمال غربي البلاد )الأمم المتحدة(

عدن: وضاح الجليل

هيئة بريطانية أبلغت عن استهداف ناقلة قرب عدن من دون خسائر

واشنطن تعترض هجمات حوثية... وزعيم الجماعة يتبنى قصف 102 سفينة

مدمرة أميركية تشارك في حماية السفن في البحر الأحمر )الجيش الأميركي(

عدن: علي ربيع



بـــات مـــن الـــواضـــح أن مــنــصــب رئــيــس 
الــذي أسنده العرف السياسي في  البرلمان 
الـــعـــراق إلـــى المــكــون الــســنــي، لــم يــعــد حكراً 
ــــذا المـــكـــون  ــــوى هـ ــزاب وقــ ــ ــ عـــلـــى اخـــتـــيـــار أحـ

لشخصية يجدها مناسبة لشغله.
كــمــا لـــم تــعــد الــكــتــلــة الــســنــيــة الـــوازنـــة 
 في البرلمان يحتكر المنصب؛ 

ً
والأكثر تمثيلا

إذ يعجز حزب »تقدم« الــذي يقوده رئيس 
ــان المــــقــــال مــحــمــد الــحــلــبــوســي غــيــر  ــرلمـ ــبـ الـ
قادر، رغم تفوقه العددي في البرلمان على 
منافسيها من القوى السنية الأخرى، على 
الـــفـــوز بــالمــنــصــب وتــقــديــم بــديــل لرئيسها 
ــبـــوســـي رغــــــم مــــــــرور نـــحـــو 6 أشـــهـــر  ــلـ الـــحـ
ـــن هــنــا،  ــ ــلـــى خــــروجــــه مــــن المــــنــــصــــب، ومـ عـ
فــــإن الأوســــــاط الــقــريــبــة مـــن حــــزب »تــقــدم« 
 
ً
شاملا انسحاباً  تستبعد  لا  والحلبوسي 

من العملية السياسية.

4 خيارات أمام »تقدم«

وأكـــــد مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن حــــزب تــقــدم 
وتــحــالــف الــحــلــبــوســي، أن أربــعــة خــيــارات 
على الطاولة، تتمحور حول تعليق العمل 
فـــي الـــبـــرلمـــان، والانـــســـحـــاب مـــن الــحــكــومــة، 
الــدولــة«  »إدارة  مــن تحالف  الانــســحــاب  أو 
القوى  معظم  ويضم  الحكومة  شكّل  الــذي 
الشيعية والسنية والكردية، أو »الانسحاب 
ــــيء«، عــلــى غــــرار مـــا فــعــلــه زعــيــم  مـــن كـــل شـ

»التيار الصدري« قبل نحو عامين.

»الشرق  لـ الــذي تحدث  المــصــدر،  ورأى 
الأوســط«، أن القصة غير متعلقة بمنصب 
رئيس البرلمان فقط؛ لأنه في المحصلة »لن 
يعود على الحلبوسي بشيْ حتى لو شغله 
عضو مــن حــزبــه«، بــل »الــشــعــور الآخـــذ في 
على  تــعــزف  الشيعية  الــقــوى  بـــأن  التشكل 
وتر الانقسام السني وتشتغله لصالحها«.
وقال المصدر، إن صورة القادة السنة 
التركي رجــب طيب إردوغـــان،  الرئيس  مــع 
ربــمــا كشفت عــن جــزء مــن هــذا الإحــســاس، 
وهو أن هناك »لعباً حقيقياً على الانقسام 
ــــدلًا عـــن أن يــكــون ضمن  ــه »بـ الــســنــي«، وأنــ
ــــرون يتعاملون  ســيــاق صــحــي، صـــار الآخـ
مـــع ذلــــك بــوصــفــه ســيــاقــاً يــتــيــح لــهــم مــبــدأ 
المقايضة ومساومة جميع الأحزاب والكتل 

السنية«.
نفسه  الــــذي وصـــف  المـــصـــدر،  وأردف 
بأنه شديد القرب من كواليس المفاوضات 
»سياق  إن  الــبــرلمــان،  منصب  على  السنية 
المقايضة يعتمد على فكرة أن الآخر يطرح 
ــه: )لمــــاذا  ــفـــاوضـ ــؤال الـــتـــالـــي مـــع مـــن يـ الــــســ
ــيــــرك يــقــبــل بـــأقـــل مــمــا  أتــــفــــاوض مـــعـــك وغــ
تريد؟(، وهذا ما يحدث مع جميع الأطراف 
إردوغــان لإثبات  إلى  السنية؛ لذلك ذهبوا 

أنهم موحدون«.
ــيــــارات  وكــــــــرّر المــــصــــدر الـــــقـــــول، إن خــ
الانسحاب قائمة وموجودة، لكن كل واحد 
مــنــهــا لــه ضــريــبــتــه ويــجــب أن يــوضــع ذلــك 
ربما  سياسي  انسحاب  كل  الحسبان،  في 
فيه ضريبة كبيرة، خاصة مع عدم ضمان 
ــــؤدي إلـــى  الـــــــــولاءات الــســيــاســيــة وربــــمــــا تــ

انقسامات وانشقاقات عميق داخل الحزب 
المنسحب أياً كان حجمه ودوره«.

وحـــول الــطــرف الــســنــي الأقــــرب للظفر 
»أي  المصدر  قــدّر  البرلمان،  بمنصب رئيس 
مــكــســب ســيــاســي يــحــقــقــه أي طــــرف سني 

سيكون مؤقتاً وقليل التأثير؛ لعدم وجود 
بيئة عمل سياسية صالحة يمكن التعامل 
بــهــا«، كــمــا أن »بــقــيــة الأطــــراف تبحث عما 

يناسبها لإسناد منصب الرئيس«.
لــكــن المــصــدر أكـــد أن هــنــاك مباحثات 

ــقــــدم« بــــــادرت إلــيــهــا أطــــــراف سنية  مـــع »تــ
وكردية وشيعية، وهناك رسائل خارجية 
تصل وتدعو إلى منع فكرة الانسحاب من 

العملية السياسية.
وقــــال إن »الــنــقــاشــات مــســتــمــرة، لكن 

قـــــراراً حــاســمــاً بــاتــجــاه أي مـــن الــخــيــارات 
الأربـــعـــة لـــم يــتــخــذ، ومــــع ذلــــك ثــمــة قــنــاعــة 
ــة مــــفــــادهــــا، إن كــــــان الآخـــــــــــرون لا  ــ ــخـ ــ راسـ
يــؤمــنــون بــالــشــراكــة، فــلــمــاذا تجهد نفسك 
مــعــهــم؟ وعــلــيــك أن تــحــاول الــحــصــول على 

أكبر قدر من المكاسب ولا تحاول أكثر من 
ذلك«.

السفير الإيراني

من جهة أخــرى، ترجح مصادر داخل 
»الإطــار التنسيقي« أن يكون النائب سالم 
الــعــيــســاوي )عــــن حــــزب الـــســـيـــادة بــزعــامــة 
خميس الخنجر(، هو المرشح الأوفــر حظاً 

لنيل منصب رئاسة البرلمان.
إلــى  الــعــيــســاوي ينتمي  ومــعــروف أن 
الاتجاهات المنافسة لحزب »تقدم« ورئيسه 
للترشيح في  تقدم  أن  الحلبوسي، وسبق 
جلسة انتخابات رئيس البرلمان التي جرت 
نهاية يناير )كانون الثاني( الماضي، وحل 
ثانياً برصيد 97 صوتاً، مقابل 152 صوتاً 
ــزب »تــــقــــدم« شــعــلان  لــخــصــمــه ومـــرشـــح حــ
الـــكـــريـــم، وكـــــان يــفــتــرض أن تـــجـــرى جــولــة 
تصويت ثانية بين المرشحين لفوز أحدهم، 
لــكــن الــخــلافــات الــســيــاســيــة حـــول المنصب 

حالت دون عقد تلك الجولة حتى الآن.
وقـــالـــت مـــصـــادر »الإطــــــار« إن »زيــــارة 
السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق إلى 
العزاء  أيام وتقديمه  العيساوي قبل  منزل 
بمناسبة وفاة شقيقه، ربما كانت مؤشراً 
قوياً على القبول الإيراني بإسناد منصب 
رئاسة البرلمان إليه«. وأضافت المصادر أن 
الــعــيــســاوي »مـــن بــين المــرشــحــين المفضلين 
ــة الــــقــــانــــون( نــــوري  ــ ــتــــلاف دولــ لـــرئـــيـــس )ائــ
لصالح  الأخــيــر  توسط  أن  وسبق  المالكي، 

العيساوي لدى السفير الإيراني«.
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»حزب )تقدم( تلقى 
رسائل من أطراف 

محلية وخارجية تحثهّ 
على عدم المقاطعة«

ASHARQ AL-AWSAT

تحدّث عن »رسائل« لحل أزمة البرلمان العراقي

حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية
بغداد: فاضل النشمي

الأحزاب العراقية فشلت مرات عديدة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المُقال محمد الحلبوسي )رويترز(

وكالات الشرطة والاستخبارات تلاحق عصابات المخدرات والاتجار بالبشر

العراق يداهم »جمهورية الخوف« في »البتاويين«
 
ً
 أمنية

ً
ت القوات العراقية حملة

ّ
شن

القديمة  الأحياء  أحــد  »البتاويين«،  في 
ــــروف  ــعـ ــ ــمــــة بــــــغــــــداد، المـ وســـــــط الــــعــــاصــ
أنــــه يــضــم مــنــذ عـــقـــود أوكـــــــاراً لــتــجــارة 

المخدرات والجريمة المنظمة.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وقـــــــالـــــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـ
الــخــمــيــس، إن الــعــمــلــيــة تــســتــمــر أيــامــاً، 
ــر عــبــد الأمــيــر  ــإشـــراف الـــوزيـ وتـــجـــري بـ
ــمـــشـــاركـــة وكــــــــالات أمــنــيــة  ــري، بـ ــمــ ــشــ الــ
مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــــا مــكــافــحــة المـــخـــدرات 

والاتجار بالبشر.
وفي يومها الأول، أسفرت العملية 
بــيــنــهــم  شـــــخـــــص،   200 ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ عــــــن 
أســـتـــرالـــيـــون وســـودانـــيـــون وســـوريـــون 

مخالفون لقانون الإقامة العراقي. 
لكن المصادر الأمنية أبلغت »الشرق 
ــيـــين  ــدانـ ــيـ المـ الــــضــــبــــاط  أن  الأوســـــــــــــط«، 
متورطة  يستهدفون عصابات خطيرة 
بعمليات خطف ضمن الاتجار بالبشر، 

وزعماء شبكات المتاجرة بالمخدرات.

ما »البتاويين«؟

مـــع نــهــايــة الــثــلاثــيــنــات مـــن الــقــرن 
ــاويـــين«  ــتـ ــبـ المــــاضــــي كـــانـــت مــنــطــقــة »الـ
أرضــاً زراعية يقطنها فلاحون، قبل أن 
مطلع  ببنائها  العراقيون  اليهود  يبدأ 

عمليات  إثر  نزحوا  الذين  الأربعينات، 
ــام 1941، وفــقــاً  الــنــهــب الـــتـــي حـــدثـــت عــ

لمؤرخين عراقيين.
»البتاويين«  أن  كــثــيــرون  ويــتــداول 
بالطابوق، بعد  بُني  بــغــدادي  أول حي 
دار فخمة تقع  قصر »شعشوع«، وهــو 
فـــي بـــغـــداد وكـــانـــت قـــصـــراً لـــلـــوالـــي في 

العهد العثماني.
وفي عام 1950، قرر رئيس الوزراء 
العراقي حينها، نوري السعيد، ترحيل 
اليهود إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل.
السنوات  خــلال  المنطقة  وتعرضت 
ــة،  ــفــ الـــــلاحـــــقـــــة إلــــــــى تــــغــــيــــيــــرات عــــاصــ
ــــع نــهــايــة  اجــتــمــاعــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، ومـ
الــثــمــانــيــنــات اســـتـــقـــرت فــيــهــا الــعــمــالــة 
الـــوافـــدة مــن دول عــربــيــة. لــكــن، وخــلال 
رض 

ُ
ف الــذي  الاقتصادي  الحصار  فترة 

ــلــــى الــــــعــــــراق خـــــــلال الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  عــ
تحوّلت المنطقة التي تقع في قلب بغداد 

إلى بؤرة لأنشطة مشبوهة.
وكـــــان مـــن المــــعــــروف أن الــســلــطــات 
الأمنية في زمن نظام الرئيس العراقي 
ــبــــق صــــــدام حـــســـين كـــانـــت تـــواجـــه  الأســ
مصاعب في تطهير المدينة من شبكات 

الجريمة.
الــنــشــاط  وبــعــد عــــام 2003، تــفــاقــم 
الإجـــــــرامـــــــي فـــــي الـــــحـــــي، رغـــــــم وقــــوعــــه 
قــــــــــرب جـــــســـــر الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة المــــــــــؤدي 
ــراء، حـــيـــث مــقــار  ــخــــضــ إلـــــى المـــنـــطـــقـــة الــ

والبعثات  الأمنية  والأجــهــزة  الحكومة 
الدبلوماسية.

ــر، حــين  ــثــ أكــ المـــديـــنـــة  وذاع صـــيـــت 
اســتــخــدمــهــا الــــروائــــي الـــعـــراقـــي أحــمــد 
في  »فرانكشتاين  روايته  في  سعداوي 

بغداد« مكاناً لأحداث قصته.

»جمهورية الخوف«

الكثير  يتجنب  هــذا،  يومنا  حتى 
من العراقيين المرور بهذا الحي، بسبب 

حوله،  ــســاق 
ُ
ت الــتــي  المرعبة  الحكايات 

مــــن بــيــنــهــا حـــــــوادث الـــقـــتـــل والــخــطــف 
ـــظــــلام، بـــعـــيـــداً عــن  الـــتـــي تـــحـــدث فــــي الـ
أعــين الــشــرطــة. ويــقــول أصــحــاب محال 
ــعـــدون، الـــذي  تـــجـــاريـــة فـــي شـــــارع الـــسـ
ــارع »أبـــي  يــفــصــل »الــبــتــاويــين« عـــن شــ
نواس« ونهر دجلة، إنهم غير قادرين 
على العمل مساء، حينها »يبدأ نشاط 

مريب في المنطقة«.
ويقر ضباط في الشرطة العراقية 
بـــأن »الـــبـــتـــاويـــين« تــحــولــت عــلــى مـــدار 

ــر لــعــصــابــات الــقــتــل،  ســـنـــوات إلـــى »وكــ
ومافيات الخطف والاتجار بالمخدرات 

والجنس«.
ــانــــون  ــقــ ــاذ الــ ــ ــفــ ــ ــــت قـــــــــوات إنــ ــنـ ــ وشـ
عمليات متكررة لمحاولة السيطرة على 
المنطقة، لكن المجموعات الخارجة عن 
الــقــانــون غالباً مــا تتمكن مــن مــعــاودة 

نشاطها في »البتاويين«.
ــرة، تــنــفــذ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـــعـــمـــلـــيـــة الأخـ ــ ــ وفـ
القوات الأمنية عمليات دهم وتفتيش 
المشبوهة  والأماكن  المطلوبة  للأهداف 

ــكــــل دقــــــيــــــق، وفـــــقـــــاً لـــــكـــــلام وزيــــــر  بــــشــ
الداخلية.

الـــوزارة في بيان صحافي  وقالت 
إن الـــوزيـــر »اســتــمــع إلـــى شـــرح موجز 
مــن الـــقـــادة والــضــبــاط المــوجــوديــن في 
ــازات المــتــحــقــقــة  ــ ــجـ ــ الــعــمــلــيــة وأهـــــم الإنـ

خلال الساعات الأولى من تنفيذها«.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة  أعــــلــــن المــ
ــــي مــؤتــمــر  ــــري، فـ ــيـ ــ ــداد مـ ــ ــقـ ــ الـــعـــمـــيـــد مـ
ــائــــد شـــرطـــة  ــــع قــ ــتـــرك مـ ــشـ ــافـــي مـ صـــحـ
الرصافة اللواء شعلان علي، الخميس، 
أن الــحــمــلــة الأمــنــيــة فـــي »الــبــتــاويــين« 
ستستمر عدة أيام، وقال إن »أي مكان 
يــمــكــن أن يــقــع تــحــت الــشــبــهــة ستصل 

إليه قوات وزارة الداخلية«.
وتـــابـــع مـــيـــري: »الــــقــــوات الأمــنــيــة 
ـــن جـــنـــســـيـــات  ــ ــاً مـ ــ ــــاصـ ــــخـ اعــــتــــقــــلــــت أشـ
أســـــتـــــرالـــــيـــــة وســــــــوريــــــــة وســـــودانـــــيـــــة 
لمخالفتهم  ونيجيرية  وبنغلاديشية 
ــلــــى أن  ــون الإقــــــــامــــــــة«، وشـــــــــدد عــ ــ ــانــ ــ قــ
لــن تسمح بــوقــوع الجرائم  »الــداخــلــيــة 
جديدة  أمنية  استراتيجية  وستطبق 

في بغداد«.
وأكــد ميري أن »هــذه العملية هي 
ــنـــوات، وأن المـــئـــات من  الأولـــــى مــنــذ سـ
شــاركــوا  ومنتسبيها  ــــوزارة  الـ ضــبــاط 
فــيــهــا لإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــطــلــوبــين 

المخالفين«.
ــبـــط  ــــت الـــــــــــــــوزارة عــــــن »ضـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ

ــكــــات دعـــــــارة،  ــبــ ــيـــة وشــ ــــات وهـــمـ ــركـ ــ شـ
ــــدرات، وتــــجــــارة بــشــر وشـــركـــات  ــــخـ ومـ
»العملية  إن  وقــالــت  حــوالــة وهــمــيــة«، 
ــداث  ــــة الأحـــــــ ــــرطـ ــم بــــمــــشــــاركــــة شـ ــتـ ــتـ سـ
واستخبارات  الرصافة  وقيادة شرطة 
أحياء  )أحــد  الكرادة  الرصافة وشرطة 

بغداد(«.
الخبير الأمني  قــال  السياق،  وفــي 
»الشرق الأوسط« إن  فاضل أبو رغيف لـ
»الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية 
هــي ذات شــقــين؛ الأول وفــق معلومات 
اســتــخــبــاريــة وقــاعــدة مــعــلــومــات حــول 
ــي يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــتــ ــل الأمـــــاكـــــن الــ ــ كـ
عــلامــات أو بـــؤراً تثير الارتـــيـــاب، بمن 
في ذلك الدعارة والمروجون للمخدرات 
والمتعاطون لها وسواها من القضايا 

الخطيرة في هذه المنطقة«.
ــثـــانـــي هــو  وأوضـــــــح أن »الــــشــــق الـ
عمليات دهم للمطلوبين، وفق بيانات 
ــن بــعــض   عــ

ً
ومـــــذكـــــرات قـــبـــض، فـــضـــلا

المـــنـــاطـــق والمـــنـــشـــآت فــيــهــا، بــمــا فيها 
بعض الفنادق غير المجازة، التي تعمل 

هناك بصورة غير مشروعة«.
وأوضــح أن »هــذه العملية شملت 
ــة وتـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــلاثـ ــ ــة ثـ ــيــ ــنــ ــاً أمــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ أطـ
مستخدم  باستخدام   

ً
شــامــلا وتدقيقاً 

ــا الـــكـــشـــف  ــهــ ــأنــ ــــي مـــــن شــ ــتـ ــ ــيــــغ الـ الــــصــ
والتدقيق بمن فيها أجهزة جديدة لم 

تستخدم سابقاً«.

بغداد: حمزة مصطفى

»السيادة« و»الخارجية« ينفيان منع إصدارها لأبناء قبائل تُصنَّف حاضنة لـ»الدعم«

»أزمة تجديد جوازات سفر« تثير مخاوف »التمييز« في السودان
ــون  ــ ــيـ ــودانـــ ــ أبــــــــــدى نــــشــــطــــاء سـ
مخاوف من »التمييز« على خلفية 
اتـــهـــامـــات وجــهــهــا حــقــوقــيــون إلــى 
الـــســـلـــطـــات المــــســــؤولــــة عــــن إصـــــدار 
تجديدها  بمنع  السفر«  »جــــوازات 
لمواطنين ينتمون إلى ما قالوا إنها 
أمــنــيــاً كحاضنة  ــفــة 

ّ
مُــصــن »قــبــائــل 

ــــع(«، لــكــن  ــريـ ــ ــــسـ ــدعــــم الـ )قـــــوات الــ لــــــ
ــالــــي«  ــقــ ــتــ ــادة الانــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــس الـ »مــــجــ
نفيا  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  الـــحـــاكـــم 
الأمــــر فــي بــيــانــين مــنــفــرديــن، وقــالا 

إنها »مزاعم« و»فبركة«.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  وتـــخـــضـــع 
والمـــعـــنـــيـــة جـــزئـــيـــاً بـــآلـــيـــة إصــــــدار 
جـــــــــوازات الـــســـفـــر لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
السيادة«  »مجلس  لسلطة  الخارج 
الـــــذي يـــقـــوده قـــائـــد الـــجـــيـــش، عبد 
الجيش  وينخرط  البرهان.  الفتاح 
ــم الـــســـريـــع« الـــتـــي يــقــودهــا  و»الــــدعــ
ــمـــد حـــــمـــــدان دقــــلــــو )الـــشـــهـــيـــر  مـــحـ
بـــحـــمـــيـــدتـــي( فــــي حـــــرب مـــنـــذ أكــثــر 
من عــام امتدت نيرانها إلــى معظم 

ولايات السودان.
وأفــادت »هيئة محامي دارفور 
وشــركــاؤهــا« الــحــقــوقــيــة، فــي بيان 
)الـــخـــمـــيـــس(، بـــأنـــهـــا »تـــلـــقـــت عـــدة 
شـــكـــاوى مـــن مــواطــنــين ســودانــيــين 
ـــراق  ــ ــ ــن مـــنـــاطـــق وأعـ ــ يــــتــــحــــدرون مـ
مــخــتــلــفــة، عـــن انـــتـــهـــاكـــات تــمــارس 
ــــق شـــرطـــة  ــريـ ــ ــلـــيـــهـــم بــــواســــطــــة فـ عـ
الــــجــــوازات، وحــرمــانــهــم مــن حقهم 

بـــوصـــفـــهـــم مـــواطـــنـــين فــــي تــجــديــد 
ــفــــرهــــم، لا ســـيـــمـــا فــي  جــــــــــوازات ســ
ــفـــارة  الـــفـــريـــق الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي سـ

السودان بدولة أوغندا«.
ــاء مــلــيــونــي لاجــئ  ويــعــانــي زهــ
الــــجــــوار مــثــل:  ســــودانــــي فــــي دول 
»أوغندا، ومصر، وتشاد، وجنوب 
الــــــســــــودان، وكـــيـــنـــيـــا«، صـــعـــوبـــات 
الثبوتية  أوراقهم  في تجديد  جمة 
وجوازات سفرهم، وعادة ما تتولى 
فـــرق مــؤقــتــة مــن شــرطــة الـــجـــوازات 
السودانية تجديد الأوراق الثبوتية 
ضمن مهلة زمنية محددة في عدد 

من الدول.
ونقلت »هيئة محامي دارفور« 
عثمان  يُدعى  مواطن سوداني  عن 
ــاً وعـــبـــر  ــيـ ــفـ ــاتـ ــادتــــــه هـ ــار، إفــــ ــتــ ــخــ مــ
ورســالــة مكتوبة، بــأنــه »ذهـــب إلى 
ــواز  ــ الــــســــفــــارة لإجـــــــــراء تـــجـــديـــد جـ
ــأ بــــــــرد ضـــابـــط  ــفــــاجــ ــتــ ــيــ ســــــفــــــره، لــ
ــوازات بــأنــه مــحــظــور بــأمــر من  الـــجـ
الـــوزاري  الــقــرار  بموجب  السلطات 

رقم 54 لسنة 2024«.
 عن 

ً
ــحــــت الــهــيــئــة، نـــقـــلا وأوضــ

أنـــه »لا ينتمي لأي حــزب  مــخــتــار، 
ــركـــات مــســلــحــة ولا  ســيــاســي أو حـ
السريع(، وأنــه فقط ينتمي  )الدعم 
إلـــى المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة )دارفــــور، 
ــان( الـــتـــي تــقــطــنــهــا قــبــائــل  ــ ــردفــ ــ وكــ
والمعاليا،  والمــســيــريــة،  )الــرزيــقــات، 
ــة، والــتــرجــم  ــفـــلاتـ والــــحــــوازمــــة، والـ
وغــيــرهــا(، والــتــي تــعــدّهــا سلطات 
 
َ
الأمر الواقع الحاكمة الآن، حواضن

السريع(  الدعم  )قــوات  لـــ اجتماعية 
إلى  لافتاً  عـــام«،  منذ  تحاربه  التي 
الأساسية  لحقوقه  انتهاك  ذلــك  أن 
وسعت  والــدســتــوريــة«.  القانونية 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إلــــى الــحــصــول 
على نص القرار الــوزاري 54 لسنة 
أنـــه وراء منع  يُــزعــم  والــــذي   ،2024
فــي الصحيفة  الــــجــــوازات،  تــجــديــد 
الرسمية لوزارة العدل، لكن لم يتم 

التوصل إليه.
ــة مـــحـــامـــي  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وتــــــــوعــــــــدت »هـ
دارفــــــــور« بــتــقــديــم شـــكـــوى لــلأمــين 
ــم المــــتــــحــــدة، وجـــهـــات  ــلأمــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
حــقــوقــيــة دولــيــة ضــد مــا وصفتها 
»الانتهاكات الجسيمة«، في حال  بـ

لم تحدث مراجعة لتلك القرارات.
لــــــكــــــن، وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، نـــفـــى 
ــادة« الــــســــودانــــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »مـــجـــلـــس الـ
ــداول بــشــكــل واســـع  ــتــ »الـــخـــطـــاب المــ
الاجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
حول مراجعة الجنسية السودانية 
والــرقــم الــوطــنــي لــعــدد مــن القبائل 
فـــــي )غــــــــرب الـــــــبـــــــلاد(«، مـــــؤكـــــداً أن 
الخطاب المتداول »مفبرك وعار من 

الصحة تماماً«.
ــيــــان  بــ فـــــــي  ــــس،  ــلــ ــ ــجــ ــ المــ ورأى 
ــدره، الــخــمــيــس، أن »الــجــهــات  أصـــــ
الــتــي فبركت هــذا الــخــطــاب، وبثته 
الاجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
الكراهية  الفتنة وبث  تهدف لخلق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــــــين المــــــــكــــــــونــــــــات الاجـ
الــبــلاد، وذلـــك لخدمة  فــي  المختلفة 
أجـــنـــدتـــهـــا الــخــبــيــثــة الـــتـــي تــهــدف 

ــار الــــحــــرب، واســـتـــهـــداف  ــ لإذكـــــــاء نـ
بين  المتماسك  الاجتماعي  النسيج 
أهــــل الـــــســـــودان«. وتــعــهــد بــاتــخــاذ 
»الإجــراءات القانونية في مواجهة 
الجهات التي فبركت هذا الخطاب، 
وروّجــتــه على نطاق واســع لخدمة 
ــا وتــقــديــمــهــم  ــهـ ــنـــدتـ أهــــدافــــهــــا وأجـ

لأجهزة العدالة«.
وفـــــــــــــــي بــــــــــيــــــــــان آخـــــــــــــــــــر، نــــفــــت 
ــيـــة« الـــســـودانـــيـــة حـــدوث  »الـــخـــارجـ
، وقــالــت 

ً
الــواقــعــة جــمــلــة وتــفــصــيــلا

ــم مــخــتــلــقــة ومــكــذوبــة،  ــزاعـ إنــهــا »مـ
بثتها دعاية الميليشيا الإرهابية«، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى »قـــــــــــوات الــــدعــــم 
السريع«، مضيفة أن »بعثة السجل 
المدني والجوازات بسفارة السودان 
لم  كمبالا  الأوغندية  العاصمة  في 
ترفض بدء استخراج جوازات سفر 
السودانيين،  الشباب  من  لمجموعة 

لأصولهم القبلية«.
ــيـــة وجــــــود أي  ونـــفـــت الـــخـــارجـ
علاقة لها بقرارات حظر جواز سفر 
أي مـــواطـــن ســــودانــــي؛ لأن إصــــدار 
اختصاصها،  مــن  ليس  الـــجـــوازات 
بحسب البيان، ومشيرة إلى أن ما 
أطلقت عليه »الجرائم التي ترتكبها 
الدعم  )تقصد  الإرهابية  الميليشيا 
الـــســـريـــع(، تــقــع مــســؤولــيــتــهــا على 
مـــن يــقــومــون بــهــا وقــيــاداتــهــم، ولا 
ــة لـــهـــا بــالــقــبــائــل والمـــكـــونـــات  عـــلاقـ
إليها،  ينتمون  الــتــي  الاجــتــمــاعــيــة 
وقــد تــبــرأت هــذه المــكــونــات مــن تلك 

الجرائم«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

وزير الداخلية العراقي مع مجموعة ضباط أمام المقر المؤقت للعملية الأمنية في البتاويين )إعلام حكومي(

قصف مدفعي كثيف على مصفاة النفط في الخرطوم بحري

الجيش السوداني يعلن »صد 3 مُسيرات«
ــــش الـــــــســـــــودانـــــــي،  ــيــ ــ ــجــ ــ أعـــــــلـــــــن الــ
الأرضية  مضاداته  تصدي  الخميس، 
لثلاث طائرات مُسيرة »درون« حلقت 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة مــــروي فـــي شــمــال 
»إفــشــال مهمتها،  بـــ الـــســـودان. وأفــــاد 
تنفيذ  دون  لـــلـــرجـــوع  اضـــطـــرهـــا  مــمــا 

أهدافها«.
وسُمع دويّ انفجارات كبيرة حول 
مصفاة النفط الواقعة شمال العاصمة 
بنطاق الخرطوم بحري، ورجّح سكان 
أنها صـــادرة مــن اتــجــاه الجيش الــذي 
»قــوات  مــن  المصفاة  يسعى لاستعادة 
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، الــتــي تــســيــطــر على 

المنشأة، والمناطق المحيطة بها.
السودانية من  العاصمة  وتتكون 
الخرطوم، والخرطوم  ثلاث مدن هي: 
بحري، وأم درمــان، ويتقاسم الجيش 
و»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
نــطــاقــات مختلفة، ويــســعــى كــل طــرف 

لتوسيع مناطق نفوذه.
ــه، إن  ــانــ ــيــ ــي بــ ــ ــيــــش، فـ ــجــ وقــــــــال الــ
شــعــبــة الــتــوجــيــه والـــخـــدمـــات، بــقــيــادة 
»الــفــرقــة 19 مــشــاة« فــي مــديــنــة مــروي 
أفــادت بأن أجهزة  بالولاية الشمالية، 
ــتـــابـــعـــة لــــه »رصــــــــدت ثـــلاث  الــــرصــــد الـ
)درون(،  مُــســيــرة  اســتــطــلاع  طـــائـــرات 
فــي ارتــفــاعــات عــالــيــة، قــادمــة مــن جهة 
الــغــرب وبــاتــجــاه الــشــرق، عند منطقة 
كيلومتراً   70 نــحــو  وتــبــعــد  بــكــول،  أم 

جنوب مدينة مروي«.
وأضـــــــــــــــاف بــــــيــــــان الـــــجـــــيـــــش أنـــــه 

ــرات بـــالمـــضـــادات  ــيــ ــســ ــ
ُ
ــع الم »تـــعـــامـــل مــ

الأرضــيــة، واســتــطــاع إفــشــال مهمتها، 
لــلــفــرار«. ووجّـــه رسالة  مما اضطرها 
تطمين لمواطني المدينة بأن »مثل هذه 

سيرات لا تشكل خطراً« عليهم.
ُ
الم

ــيــــــش أن  ــــــجــــ وأوضــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان ال
الـــــــــرادارات وأجـــهـــزة الــتــشــويــش الــتــي 
ــد وتـــــراقـــــب وتـــتـــابـــع  يــمــتــلــكــهــا تــــرصــ
مثل هــذه الأجــســام، ثــم يتعامل معها 
بالمضادات الأرضــيــة، ودعــا المواطنين 
ــفــــوري لأقـــــرب نقطة  إلــــى »الــتــبــلــيــغ الــ
أي  ارتــكــاز للجيش، حــال مشاهدة  أو 

أجسام غريبة في الأجواء المحلية«.
ــروي الأولـــــى  ــ ــ ولا تــــعــــدّ عــمــلــيــة مـ
كــثــافــة هجمات  زادت  إذ  نــوعــهــا،  مـــن 
ـــســـيـــرة، خــــلال الأســابــيــع 

ُ
الـــطـــائـــرات الم

عسكرية  مواقع  واستهدفت  الأخــيــرة، 
ــدن؛ مــنــهــا الــقــضــارف  ــ ــدد مـــن المــ فـــي عــ
)شـــــــرق(، وعـــطـــبـــرة وشـــنـــدي ومــــروي 

)شمال(.
تلك  طبيعة  الــجــيــش  يكشف  ولـــم 
ــة عن  ــيــــرات، أو الــجــهــة المـــســـؤولـ ــــســ

ُ
الم

إطــلاقــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن أن أصابع 
ــى قــــــــوات »الــــدعــــم  ــ ــ ــيـــر إلـ الاتــــــهــــــام تـــشـ
ــــع«، لـــكـــنـــهـــا تـــنـــفـــي ضــلــوعــهــا  ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــات  ــامـ ــهـ ــــت اتـ ــهـ ــ ــــي الــــهــــجــــمــــات، ووجـ فـ
»مجموعات إرهابية« على خلاف مع  لـ

الجيش بعد أن كانت حليفة له.
مــن جهة أخـــرى، سمعت أصــوات 
مصفاة  بــاتــجــاه  ثقيل  مدفعي  قصف 
ــلـــي شـــمـــال  ــيـ الــــبــــتــــرول بـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـ
ــة تــحــت  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــــوم بـــــحـــــري، الـ ــرطـ ــ ــــخـ الـ

سيطرة »الدعم السريع«.

ــــوات  ــال شـــهـــود عـــيـــان إن »أصـ ــ وقـ
القصف المدفعي المكثف الذي استهدف 
المصفاة سُمعت من أماكن بعيدة، في 
حــين لــم يــســمــع مــا يــشــيــر إلـــى حــدوث 
الذي  الجيش  بين  مباشرة  التحامات 
يـــحـــاول اســـتـــرداد المــصــفــاة قـــادمـــاً من 
الذي  السريع(  و)الــدعــم  الشمال،  جهة 

يدافع عنها«.
ــوع، تــشــهــد  ــبــ ــثـــر مــــن أســ ــنـــذ أكـ ومـ
ــيـــات قــتــالــيــة  ــلـ ــمـ ــاة عـ ــفــ مـــنـــطـــقـــة المــــصــ
متفرقة، بما في ذلك القصف المتبادل 
سيرات، دون حدوث التحام مباشر 

ُ
بالم

منذ 18 أبريل )نيسان( الحالي، حيث 
للجيش، عناصر  تابعة  قــوة  هاجمت 
»الدعم السريع« المرتكزة في المصفاة، 
وقــالــت »الــدعــم الــســريــع« إنــهــا »كــبّــدت 
الأرواح  في  كبيرة  خسائر  المهاجمين 

والعتاد«.
ــهــــدت كـــذلـــك مــنــطــقــة الـــكـــدرو  وشــ
مواجهات  الأربــعــاء،  يــوم  بالعاصمة، 
المدافع  فيها  خدمت 

ُ
است شرسة  برية 

سيرات والمدفعية الثقيلة، في حين 
ُ
والم

المتقاسمة  المهندسين  منطقة  شهدت 
بـــين الــطــرفــين بــــأم درمـــــان اشــتــبــاكــات 

متقطعة.
ونقل نشطاء أن »الدعم السريع«، 
المرتكزة في الأجزاء الشرقية من ولاية 
ســنــار، وســط الــبــلاد، حــاولــت الهجوم 
ــفــــت الــــدفــــاعــــات  ــلــــى المــــديــــنــــة وقــــصــ عــ
المتقدمة للجيش، وأن قذيفتين سقطتا 
أفلح  الجيش  لكن  المدينة،  أطــراف  في 
»الطيران  في صد الهجوم مُستعيناً بـ

الحربي«.

أديس أبابا: أحمد يونس
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استجابة لدعوة منظمات »الهيكل« المتطرفة

أوسع اقتحام للأقصى منذ 7 أكتوبر
المسجد  المستوطنين  مــئــات  اقتحم 
الخميس، تحت حماية  أمــس  الأقــصــى، 
مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 
اســتــجــابــة لـــدعـــوات مــنــظــمــات مــتــطــرفــة 
لاقــتــحــام المــســجــد فـــي ثــالــث أيــــام »عــيــد 
الفصح« اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف 
اقتحموا  إن 1679 مستوطناً  الإسلامية 
الأقصى »1128 خلال الفترة الصباحية، 
وأدوا  ــر«،  ــهـ ــظـ الـ بــعــد  فـــتـــرة  خــــلال   551

صلوات خلال اقتحامات الأقصى.
ــة الــــــــقــــــــدس أن  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وأكـــــــــــــــدت مـ

اســتــفــزازيــة  رقــصــات  أدوا  »مستوطنين 
ــــل  ــواب المـــســـجـــد الأقــــصــــى وداخـ ــ ــ عـــلـــى أبـ
أســــواق الــبــلــدة الــقــديــمــة، حــامــلــين أعــلام 
الهيكل المزعوم«. ويعدّ الاقتحام الذي تم 
منذ  للأقصى  اقتحام  أوســع  الخميس، 
بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. 
الواسعة استجابة  وجاءت الاقتحامات 
لــــدعــــوة مــنــظــمــات »الـــهـــيـــكـــل« المــتــطــرفــة 
لــعــنــاصــرهــا لــلــوصــول إلـــى الأقــصــى في 

عيد الفصح اليهودي.
ــاً إلـــــى  ــ ــ ــــضـ ــ ودعـــــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــات أيـ
ــرابــــين الـــفـــصـــح« فـــي المــســجــد  تــقــديــم »قــ

ــقـــوات  مـــقـــابـــل مــنــحــة مـــالـــيـــة. وكــــانــــت الـ
الإســرائــيــلــيــة حــولــت الأقــصــى ومحيطه 
إلـــى ثكنة عــســكــريــة، الــخــمــيــس، وقــيــدت 
وصــول المصلين إلــيــه، ونــشــرت الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة قــواتــهــا حــول الــقــدس وفي 
شــوارعــهــا، وكثفت وجــودهــا فــي البلدة 
ــد. ولا  ــمـــة، وعـــلـــى أبـــــــواب المـــســـجـ ــقـــديـ الـ
إلــى  الـــوصـــول  فلسطيني  أي  يستطيع 
الأقــــصــــى إلا بـــعـــد عـــبـــور عـــــدة حـــواجـــز 
ــر دوريـــــــــــــات شـــرطـــة  ــ ــبـ ــ ــة وعـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ

منتشرة في المحيط.
وبينما طالب الرئيس الفلسطيني، 
ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــف اعـ ــوقـ ــ ــاس، بـ ــ ــبــ ــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ

أدانت  الضفة والقدس،  المستوطنين في 
المــغــتــربــين  وشـــــــؤون  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الأردنــــــــيــــــــة، اقــــتــــحــــام بـــــاحـــــات المـــســـجـــد 
الأقــــــصــــــى المــــــــبــــــــارك، وتـــــــأديـــــــة طـــقـــوس 
تلمودية واستفزازية، إضافة إلى فرض 
شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على 

دخول المصلين.
ــــدت »الــخــارجــيــة« الأردنـــيـــة في  وأكـ
بـــيـــان، أن هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات تــعــد خــرقــاً 
لــلــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم 
فــي المسجد الأقــصــى، وانــتــهــاكــاً لحرمة 

الأماكن المقدسة.
وطــــالــــب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 

ــاة، ســـلـــطـــات  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــان الـ ــفــ الـــــــــــــوزارة ســ
الــقــوة  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، بصفتها 
الــقــائــمــة بــالاحــتــلال، بــالــكــف عــن جميع 
المــمــارســات والانــتــهــاكــات بحق المسجد 
الأقـــصـــى واحـــتـــرام حــرمــتــه، مـــحـــذراً من 

استمرار هذه الانتهاكات.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة احــــــتــــــرام 
المسجد  ــــؤون  وشـ الـــقـــدس  ــاف  ــ أوقـ إدارة 
الأقصى، بصفتها صاحبة الاختصاص 
الـــحـــصـــري، بـــــــإدارة شـــــؤون »الأقـــصـــى« 
وتــنــظــيــم الـــدخـــول إلــيــه. وحــــذر الــقــضــاة 
تقييد دخول  في  الاحتلال  استمرار  من 
المــصــلــين إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى، مــؤكــداً 

ــرورة ضـــمـــان الــــوصــــول الـــحـــر وغــيــر  ــ ضــ
المقيد إلى المسجد.

ــتـــحـــم  وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى الـــــــقـــــــدس، اقـ
ــــوات الاحـــتـــلال  مــســتــوطــنــون بــحــمــايــة قـ
الإســـرائـــيـــلـــي المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي في 
من  الفلسطينيون  منع  بعدما  الخليل، 
إلــى هــنــاك، واقتحموا منطقة  الــوصــول 
»برك سليمان« الأثرية جنوب بيت لحم 
والموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال 
نــابــلــس، ضــمــن سلسلة هجمات  غــربــي 

أخرى.
توتير  المستوطنين  وتزيد هجمات 
الأجواء بالضفة الغربية في الوقت الذي 

تواصل فيه إسرائيل حرباً واسعة بقطاع 
غـــــزة، وتـــخـــوض مـــواجـــهـــة فـــي الــشــمــال 
مــع »حــــزب الـــلـــه«. ويــســتــغــل المــتــطــرفــون 
اليهودية لاقتحام  الأعياد  اليهود عادة 
الأقصى والسيطرة الكاملة على المسجد 
الإبراهيمي، في محاولة لتعزيز خطتهم 
بـــإقـــامـــة الــهــيــكــل المــــزعــــوم عــلــى أنــقــاض 
المسجد الأقصى. ومثل هذه لاقتحامات 
إلــى مواجهات  فــي ســنــوات سابقة  أدت 
ــاءت  ــة، لــكــنــهــا جــ ــهــ ــواجــ أو تــصــعــيــد المــ
هــذا الــعــام فــي خضم المــواجــهــة واتــخــاذ 
أمنية غير مسبوقة  إجــــراءات  إســرائــيــل 

في الضفة والقدس والداخل.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مسؤول أميركي: قدمنا اقتراحاً يستجيب لكل مطالب الحركة... والسنوار أعاق الصفقة

بايدن وزعماء 17 دولة يدعون »حماس« إلى إطلاق الرهائن
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ أصـــــــدر الــ
بـــايـــدن بــيــانــاً مــشــتــركــاً مـــع زعـــمـــاء 17 
دولة أخرى، دعوا فيه حركة »حماس« 
إلى إطــلاق ســراح الرهائن المحتجزين 
منذ 7 أكتوبر 2023، باعتباره الطريق 

الحقيقي لإنهاء الأزمة في غزة.
وأكـــد الــبــيــان أن الاتــفــاق المــطــروح 
على الــطــاولــة لإطــلاق ســراح الرهائن، 
ووقـــــف فـــــوري وطـــويـــل الأمـــــد لإطـــلاق 
ــل زيــــــــادة  ــيــ ــهــ الــــــنــــــار فــــــي غــــــــــزة، وتــــســ
أنــحــاء  المــســاعــدات الإنــســانــيــة لجميع 
ــيــــة،  ــعــــدائــ غـــــــــزة، وإنــــــهــــــاء الأعــــــمــــــال الــ
فــي حـــال تنفيذه  غـــزة  سيمكن ســكــان 
من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع 
المــأوى  لضمان  المسبقة  الاســتــعــدادات 

والمؤن الإنسانية.
ــــدول  ــادة الـ ــ ــارك فــــي الـــبـــيـــان قــ ــ ــ وشـ
الـــتـــي تــحــتــجــز »حـــمـــاس« مــواطــنــيــهــا: 
ــل  ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ ــــين والــــنــــمــــســــا وال ــتــ ــ ــنــ ــ الأرجــ
وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك 
ــا والمــــجــــر وبـــولـــنـــدا  ــيــ ــانــ وفـــرنـــســـا وألمــ
ــيــــا  والـــــبـــــرتـــــغـــــال ورومــــــانــــــيــــــا وصــــربــ
ــيـــا  ــانـ ــد وبـــريـــطـ ــ ــــلانـ ــايـ ــ وإســــبــــانــــيــــا وتـ

والولايات المتحدة.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر بـــالـــبـــيـــت 
ــيـــض لــلــصــحــافــيــين، صـــبـــاح أمــس  الأبـ
ــــن  ــائـ ــ ــــرهـ الـ ــر  ــيــ مــــصــ »إن  ــيـــــس:  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
ــــي غــــــزة الـــذيـــن  ــيــــين فـ والــــســــكــــان المــــدنــ
القانون  بموجب  بالحماية  يتمتعون 
الــدولــي يثير قلقاً دولــيــاً، وقــد ناقشنا 
مع عواصم الــدول المشاركة في البيان 

ــائـــن،  ــلـــرهـ ــالــــي المـــقـــلـــق لـ ــحــ ـــع الــ ــــوضــ الـ
ــة عــلــى  ــطــــروحــ وعـــنـــاصـــر الـــصـــفـــقـــة المــ
)حــمــاس(، بما يــؤدي إلــى وقــف إطلاق 
النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح 
الــنــســاء والمــســنــين والمـــرضـــى الــرهــائــن 
ومــرحــلــة ثــانــيــة، ثـــم اســـتـــعـــادة دائــمــة 
لــلــهــدوء، وإطـــلاق ســـراح الــرهــائــن، هو 
خــريــطــة الــطــريــق لإنـــهـــاء الأزمــــــة، وقــد 
الــدقــيــقــة على  الــتــفــاصــيــل  عملنا عــلــى 
هذه الصفقة لكن )حماس( رفضتها«.

وأشـــــار المـــســـؤول إلــــى أن الاتـــفـــاق 
أمــام »حماس«  الطاولة  المــطــروح على 
لإطــــلاق ســــراح الــرهــائــن مـــن شــأنــه أن 
يـــؤدي إلـــى وقـــف فـــوري وطــويــل الأمــد 
لإطـــلاق الــنــار فــي غـــزة، وزيــــادة دخــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــضــروريــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء غـــــزة، وإنــــهــــاء الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة. وشـــدد عــلــى ضــــرورة إنــهــاء 
أزمة الرهائن حيث يتم تركيز الجهود 
عــلــى إحـــــلال الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 

المنطقة.

فيديو الرهينة الأميركي

وأشـــــــار المــــســــؤول إلـــــى أن الــبــيــت 
الأبــــــيــــــض تـــلـــقـــى الــــفــــيــــديــــو الــــخــــاص 
بــالــرهــيــنــة هـــيـــرش غـــولـــدبـــرغ بــولــين، 
ــو الــفــيــديــو الــذي  الاثــنــين المـــاضـــي، وهـ
ــده  ظـــهـــر فـــيـــه الـــرهـــيـــنـــة الأمــــيــــركــــي ويــ
ــتــــورة، ويـــتـــوســـل مــــن أجـــــل إنـــهـــاء  ــبــ مــ
ـــح أن  الــكــابــوس الــــذي يــعــيــشــه. وأوضــ
البيت الأبيض على اتصال مع عائلات 
الــرهــائــن والــــدول الــتــي تعمل وســطــاء 

لإخراج جميع الرهائن.
الرئيس بايدن قد استقبل،  وكــان 
مــورا  أبيجيل  الطفلة  الأربــعــاء،  مــســاء 
دون، وأسرتها وهي الفتاة البالغة من 
تل والداها 

ُ
العمر أربع سنوات، التي ق

في هجمات السابع من أكتوبر، والتي 
إطــلاق سراحها في نوفمبر  تأمين  تم 

)تشرين الثاني( الماضي.

واعترف المسؤول الأميركي الكبير 
بــأن مــحــادثــات إطـــلاق ســـراح الرهائن 
ضــرورة  إلــى  مشيراً  للغاية«،  »صعبة 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى أن »حــــمــــاس« 
تحتجز رهائن، وتطلق أشرطة فيديو 
الــســمــاح بعودتهم إلى  لــهــم، وتــرفــض 
عائلاتهم، وإذا قاموا بإطلاق سراحهم 

فسوف تنتهي هذه الأزمة.

ــيـــركـــي على  وشـــــدد المــــســــؤول الأمـ
يلبي جميع  الطاولة  على  المطروح  أن 
المــطــالــب الــتــي طــالــبــت بــهــا »حــمــاس«، 
أنــه يتعين على »حــمــاس«  إلــى  مشيراً 
إطـــــــلاق ســـــــراح الـــفـــئـــة الـــضـــعـــيـــفـــة مــن 
الرهائن لتحريك الأمــور، وقــال: »إنها 
ــــات  ــــلافـ ــات وتـــكـــتـــيـــكـــات وخـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
نــظــر  أن وجـــــهـــــة  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أحـــــيـــــانـــــاً، وأعـ

التي  الإجــابــة  أن  والقطريين  المصريين 
ــاس( لــــم تـــكـــن بـــنـــاءة  ــمــ ــاءت مــــن )حــ ــ جــ
على الإطــلاق، ونسمع أشياء من قادة 
)حـــمـــاس( فــي الـــخـــارج وأشـــيـــاء أخــرى 
مــن قــيــادة )حــمــاس( فــي الــداخــل التي 
تبدو مصممة على البقاء تحت الأرض 

واحتجاز الرهائن«.

ارتباط مشروط

وحول الخطة الإسرائيلية لاجتياح 
ــــدى جــديــة  ــــع مـــراحـــل، ومـ رفــــح عــلــى أربـ
واتهامات  المدنيين  إجــلاء  فــي  إسرائيل 
»حماس« بأن إسرائيل هي التي تعرقل 
ــرام صــفــقــة، قـــال المــســؤول إن الاتــفــاق  إبــ
ــعــــودة غـــيـــر مــقــيــدة  ــــود يــســمــح بــ ــــوجـ المـ
للمدنيين في رفح إلى شمال قطاع غزة، 
وقـــال: »هـــذه هــي الطريقة الــتــي تــم بها 
الصفقة وتقسيمها على مراحل  هيكلة 
ــار، ولــكــي  ــنــ ــــلاق الــ ــــف إطــ ــدار وقـ ــ عـــلـــى مــ
يتمكن الــنــاس مــن التحرك بــأمــان لا بد 
أولًا من وقف إطلاق النار الذي يأتي مع 

صفقة إطلاق سراح الرهائن«.
وأضـــــــــاف: »عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
ــــلاق الــــنــــار ســيــتــم  ــــف إطــ الأولـــــــى مــــن وقـ
تــهــيــئــة الــــظــــروف لــــعــــودة الـــســـكـــان إلـــى 
شــمــال غــــزة، وهــــذا يــعــنــي إرســــال بعثة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــتــأكــد مـــن أن الأمــــور 
جاهزة، وعند تلك النقطة ستكون هناك 
عودة للناس إلى الشمال، بسبب الدمار 
الــكــبــيــر فــــي الـــشـــمـــال لا بــــد مــــن تــوفــيــر 
مــلاجــئ، لــكــن الـــعـــودة غــيــر المــقــيــدة إلــى 
الــشــمــال هــي جـــزء مــن الــصــفــقــة، وقمنا 

بتحديد الشروط بشكل واضح«.
أن تكون هناك  المــســؤول  واستبعد 
مــخــاطــر عــلــى المــدنــيــين إذا تـــم الالـــتـــزام 
ــقــــة، وقـــــــال:  ــفــ بـــــشـــــروط ومــــــراحــــــل الــــصــ
»الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة 
المفاوضات  على مدى أشهر عديدة من 
قدماً،  المضي  تجعل  للغاية  التفصيلية 
الإنساني  المجال  خبراء  مع  والتنسيق 
القيام بها بأمان... إذا تم إطلاق  يمكّن 
الــســن والجرحى،  النساء وكــبــار  ســـراح 
ــــف لإطــــــلاق الـــنـــار،  فــســيــكــون هـــنـــاك وقـ
وعلى مدار فترة وقف إطلاق النار هذه، 
يتم التأكد من تهيئة الظروف ثم العودة 

غير المقيدة إلى الشمال«.

رفض السنوار

ــيـــركـــي على  وشـــــدد المــــســــؤول الأمـ
أمــر متروك لشخص  أن قبول الصفقة 
واحـــد، فــي إشـــارة إلــى الــســنــوار وقــال: 
»الأمــــر مــتــروك لــشــخــص واحــــد لقبول 
الصفقة«، واعترف المسؤول الكبير بأن 
الرئيسي  العائق  كــان  السنوار  يحيى 
فــي إحـــراز نجاح فــي المــفــاوضــات التي 
تمت مــع قـــادة »حــمــاس« فــي الــخــارج، 
القرار النهائي، وقال:  وأكد أنه صانع 
»الجواب الذي يأتي دائماً من السنوار 
ــلـــى إطـــــــلاق الـــفـــئـــات  ــة عـ ــقــ ــوافــ ــول المــ ــ حــ
الــضــعــيــفــة مـــن الـــرهـــائـــن مــقــابــل وقــف 
إطــــلاق الــنــار وتــوفــيــر الإغـــاثـــة لسكان 
غـــــزة هـــــو: لا، وهـــــو يــــرفــــض الــصــفــقــة 
ــذه الـــفـــئـــات  ــ ــلـــى احــــتــــجــــاز هــ ويــــصــــر عـ

الضعيفة من الرهائن«.

واشنطن: هبة القدسي

محتجون يطالبون بوقف النار في غزة ينتظرون وصول الرئيس جو بايدن بنيويورك أمس )أ.ب(

تدخل مصري مباشر... و»حماس« تبدي مرونة

إسرائيل تدرس فرص نجاح صفقة تبادل أسرى قبل اجتياح رفح
تـــــــــــدرس إســــــرائــــــيــــــل واحـــــــــــــداً مـــن 
خــيــاريــن؛ الــهــجــوم الـــواســـع عــلــى رفــح 
فــي أقــصــى جــنــوب قــطــاع غـــزة؛ لــزيــادة 
الضغط على حركة »حماس« من أجل 
قــبــول صفقة تـــبـــادل، وهـــو أمـــر يحمل 
ــر مــع  ــبـ ــر أكـ ــوتـ مـــجـــازفـــتـــين؛ الأولــــــــى: تـ
الولايات المتحدة ومصر وباقي العالم، 
تـــســـتـــجـــيـــب »حــــمــــاس«  ألا  ــيــــة  ــانــ ــثــ والــ
. أمـــا الــخــيــار 

ً
ــــلا لمــثــل هـــذا الــضــغــط أصـ

الثاني فهو دفع مفاوضات جديدة مع 
 
ً
»حماس« قبل اجتياح رفح؛ استجابة
وهــو سيناريو  كبير،  مــصــري  لتدخل 
يــلــبــي تــوجــهــاً إســرائــيــلــيــاً بــالاعــتــمــاد 
أكــثــر عــلــى مــصــر، أو بــشــكــل أدق على 

مصر فقط.
ــل بــين  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفــــاضــــل إسـ ــا تــ ــمــ ــيــ وفــ
اجــتــيــاح رفـــح وعــقــد صــفــقــة تــعــيــد لها 
جميع المحتجزين، قدمت مصر مبادرة 
بالثاني.  والــدفــع  الأول  الــتــوجــه  لكبح 
»كــان«  الإسرائيلية  البث  هيئة  وقالت 
إن وزراء الحكومة المصغرة »الكابينت« 
 بصياغة خــطــوط عريضة 

ً
بـــدأوا فــعــلا

يفترض أن تشكل الٍأســاس لمفاوضات 
جديدة مع »حماس«.

مصر تدفع المفاوضات

وقال مصدران مطلعان على سير 
المفاوضات إن الوزراء تلقوا تحديثات 
حول مناقشات رئيس الأركان هرتسي 
هاليفي ورئيس »الشاباك« رونان بار 
مــع رئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة عباس 
كــامــل فــي الــقــاهــرة، الأربـــعـــاء. وأضــاف 
مصدر إسرائيلي أن »مصر تعمل على 
دفـــع المــفــاوضــات قــدمــاً؛ لاعــتــقــادهــا أن 
بــإمــكــان ذلـــك الــتــأثــيــر عــلــى الــتــحــركــات 

الإسرائيلية في رفح«.
إعـــلام إسرائيلية  وأكــــدت وســائــل 
ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ ــــت  ــدمـ ــ قـ ــر  وعــــربــــيــــة أن مــــصــ
ــلـــى تــجــمــيــد  ــقــــوم عـ لـــهـــالـــيـــفـــي وبـــــــار تــ
اجـــتـــيـــاح مــديــنــة رفــــح مــقــابــل تــحــريــك 
التوصل  بهدف  من جديد  المفاوضات 
ــائــــن. وشــمــلــت  ــــى صــفــقــة تــــبــــادل رهــ إلـ

المــبــادرة دفــع اتــفــاق جديد على قاعدة 
اتفاق باريس.

ــــذي  ــري الــ ــ ــــصــ ــــل المــ ــــدخـ ــتـ ــ وجـــــــــاء الـ
 لــــرفــــح، 

ً
ــلا ــمـ ــتـ ــحـ يــــســــابــــق اجــــتــــيــــاحــــاً مـ

ــت أبـــــدت فــيــه حـــركـــة »حـــمـــاس«  فـــي وقــ
وتطرح  طويل.  نــار  لوقف  استعدادها 
الحرب،  لوقف   

ً
اتفاقاً شاملا »حماس« 

وإطــلاق عملية سياسية تــؤدي لإقامة 
ــلــقــي 

ُ
ــة فــلــســطــيــنــيــة، مــتــعــهــدة أن ت ــ دولـ

سلاحها بعد ذلــك. وقــال خليل الحية، 
نائب رئيس حركة »حماس« في غزة، 
إن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة 

والتخلي  أكثر،  أو  لمــدة خمس سنوات 
ــتــــحــــول إلـــــى حـــزب  عــــن أســلــحــتــهــا والــ
فلسطينية  دولــــة  أقــيــمــت  إذا  ســيــاســي 

مستقلة على حدود عام 1967.

»حل كتائب القسام«

الــحــيــة، خـــلال مقابلة له  وأضــــاف 
مع وكالة »أسوشييتد بــرس« للأنباء 
أن »حماس« ستقبل بدولة فلسطينية 
الغربية  الضفة  في  كاملة  ذات سيادة 
وغــزة، وعــودة اللاجئين الفلسطينيين 

وفقاً للقرارات الدولية على حدود عام 
ذلـــك، فسيتم  »إذا حــدث  مــؤكــداً   ،1967
وهو  للحركة،  العسكري  الــجــنــاح  حــل 

كتائب القسام«.
ــة  ــركـ أن حـ ــلــــى  عــ الــــحــــيــــة  وشـــــــــدد 
منظمة  إلى  الانضمام  تريد  »حماس« 
تــرأســهــا  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
حركة »فتح« لتشكيل حكومة موحدة 
لغزة والضفة الغربية. أما فيما يتعلق 
بخطط إسرائيل لاجتياح مدينة رفح، 
فــقــال الــحــيــة إن مــثــل هـــذا الــهــجــوم لن 
أن  الــحــركــة، مضيفاً  فــي تدمير  ينجح 

جيش الاحــتــلال لــم يــدمــر أكــثــر مــن 20 
في المائة من قدرات »حماس«. وتحدث 
الــحــيــة عــن اســتــعــداد حــركــتــه لمواصلة 
قدموا  إنهم  وقــال  التبادل،  مفاوضات 
ــرى الـــذيـــن  ــ ــ ــــدد الأسـ ــازلات بـــشـــأن عـ ــنــ تــ
ــــم مـــقـــابـــل  ــهـ ــ ــــراحـ ــــلاق سـ ــإطــ ــ ــالــــب بــ ــطــ نــ

الرهائن الإسرائيليين المتبقين.
وأكـــــــــد مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي لمـــوقـــع 
»أكسيوس« الأميركي أن هناك إشارات 
مـــــن »حــــــمــــــاس« فـــــي الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
ــا لا تـــعـــتـــزم تـــأجـــيـــل صــفــقــة  ــهــ إلــــــى أنــ
الـــتـــبـــادل، وأنـــهـــا مــســتــعــدة لــلــجــلــوس 

إلى المفاوضات فــوراً. ورجــح المسؤول 
ــادل.  ــبــ ــتــ المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي صـــفـــقـــة الــ
ــيـــل مـــن أن الـــولايـــات  وتــخــشــى إســـرائـ
المــتــحــدة قــد تــذهــب فــي مرحلة مــا إلى 
إنشاء مسار خاص بها لإطلاق سراح 
الأميركيين فقط، إذا وصلت إلى قناعة 

أنه لا يمكن إتمام صفقة.

ضغط على إسرائيل

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن 
تحدث مع أفيجيل عيدان، البالغة من 

الــعــمــر 4 ســنــوات، الــتــي اختطفت إلــى 
الأول(.  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 فـــي  غــــزة 
وقـــــال: »لــديــنــا المـــزيـــد مـــن الأمــيــركــيــين 
والآخــريــن فــي أيـــدي )حــمــاس(، ونحن 
ملزمون بالعمل كل يوم لاستعادتهم«. 
وعلى ضوء التطورات، عقد »كابينت« 
الـــحـــرب اجــتــمــاعــاً يــــوم الــخــمــيــس من 
أجـــل بــحــث عــمــلــيــة رفـــح والمــفــاوضــات 

المحتملة مع »حماس«.
ــتـــراح المــصــري ضغطاً  وشــكــل الاقـ
مــضــاعــفــاً عــلــى إســرائــيــل بــســبــب أنــهــا 
عــلــى مصر.  الاعــتــمــاد كلياً  إلـــى  تتجه 
نــــت« الإســرائــيــلــي  وقـــــال مـــوقـــع »واي 
إنــه على ضــوء الموقف من قطر، قررت 
إســــرائــــيــــل أن يــنــتــقــل الـــثـــقـــل كـــلـــه إلـــى 
على  الإسرائيلي  الاعتماد  لكن  مصر. 
مصر محل شك إذا اجتاحت إسرائيل 
. وتـــقـــول إســرائــيــل 

ً
مــديــنــة رفــــح فـــعـــلا

لسببين؛  رفــح  لاجتياح  مضطرة  إنها 
هناك،  »حــمــاس«  كتائب  تدمير  الأول 

والثاني إنجاز صفقة التبادل.
وقـــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون إن 
ــح ضـــروريـــة؛  عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي رفــ
بين  من  أساسي ستقود،  لأنها بشكل 
أشياء أخرى، إلى ضغط عسكري كبير 
اتفاق.  توافق على  على »حماس« كي 
وكــــان هــالــيــفــي وبــــار تــعــهــدا فــي مصر 
بأن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح 
لن تــؤدي إلــى تدفق السكان من قطاع 
غــزة إلــى الأراضــــي المــصــريــة. لكن رغم 

ذلك، ترفض مصر بشدة العملية.
وفــيــمــا لـــم يــعــط الــســيــاســيــون في 
إســرائــيــل »الــضــوء الأخــضــر« للجيش 
لــلــبــدء فــي إخـــلاء الــنــازحــين اســتــعــداداً 
لعملية رفح، وهي عملية إذا ما بدأت 
ســتــحــتــاج إلـــى نــحــو 3 أو 4 أســابــيــع، 
الأقـــل لإنــشــاء غرفة  لكنه يستعد على 
عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة 
ــعــــارض  ــلـــيـــة. وتــ ــن أجــــــل هــــــذه الـــعـــمـ ــ مـ
قــال  فيما  العملية،  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
نتفهم  »نحن  إسرائيلي:  أمني  مصدر 
القلق، ولكننا لن نتمكن من استكمال 
إلــى رفـــح، وهو  الــدخــول  العملية دون 
أمـــــر يــمــكــن أن يــســهــم فــــي تـــحـــول فــي 

المفاوضات المتعلقة بالمخطوفين«.

رام الله: كفاح زبون

العالم يشعر بالقلق إزاء مصيرالمدنيين في مدينة رفح حيث يتكدس أكثر من 1.5 مليون شخص )أ.ف.ب(

تطرح »حماس« اتفاقاً 
شاملًا لإطلاق عملية 
سياسية تؤدي لإقامة 

دولة فلسطينية، متعهدة 
أن تُلقي سلاحها بعد ذلك



كــشــف أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة حــســن 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن »هـــنـــاك  ـــ الـــشـــيـــخ لــ
تـــحـــولًا كــبــيــراً فـــي مـــواقـــف كــثــيــر مـــن دول 
ــداً فـــــي أوروبـــــــــــــا، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الــــعــــالــــم وتـ
يستعد كثير من الدول للاعتراف بالدولة 
مؤكداً  العاجل«،  القريب  في  الفلسطينية 
أن هـــــذا »المــــوقــــف يـــصـــب فــــي خـــدمـــة حــل 

الدولتن وفق القانون الدولي«.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
الأمير فيصل بن فرحان، )الاثنن(، سلط 
الـــضـــوء عــلــى الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا 
تحقيق  ناحية  الــســعــوديــة  الدبلوماسية 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  ــتـــراف  الاعـ مــطــلــب 
وتبلور توجّه أوروبي نحو ذلك، بعد أيام 
قليلة من إفشال الولايات المتحدة مشروع 
ــرار فــي مجلس الأمــــن، يــدعــو لــلاعــتــراف  قـ
السلطة  أثـــار غــضــب  مــا  بــدولــة فلسطن، 

الفلسطينية، وانتقادات دول عربية.
وفــــي حـــديـــث لــوســائــل الإعـــــلام عقب 
والتعاون  للأمن  المستوى  رفيع  »المنتدى 
ــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــ الإقـــــلـــــيـــــمـــــي« بـ
العربي،  الخليج  لــدول  التعاون  ومجلس 
فــي لــوكــســمــبــورغ )الاثـــنـــن(، كــشــف وزيــر 
الخارجية السعودي عن »تطوّر مهم جدّاً« 
ــل فــي »حــديــث بـــدأ يتبلور فــي أروقـــة 

ّ
تــمــث

الاتحاد الأوروبـــي، على الأقــل عند بعض 
ــدول، لــلاتــجــاه إلـــى الاعـــتـــراف بــالــدولــة  ــ الــ
اجــتــمــاع وزراء  أن  ــادّاً  ــ عــ الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومجلس 
التعاون الخليجي شكّل »فرصة للضغط 

في هذا الاتجاه«.
»الــــشــــرق  وكــــشــــف مــــصــــدر عــــربــــي لـــــ
الــســعــوديــة  أن وزراء خــارجــيــة  الأوســـــط« 
والإمــــــــــــــــارات،  وقـــــطـــــر  والأردن  ومـــــصـــــر 
بالإضافة إلى أمن سر اللجنة التنفيذية 
سيعقدون  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
ــلـــع الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل مــع  اجــــتــــمــــاعــــا مـــطـ

الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
اجتماع تــشــاوري عــربــي، وآخـــر مــع وزيــر 
ــة الأمــــيــــركــــي، وســـيـــكـــون مــلــف  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الاعتراف بالدولة الفلسطينية على طاولة 

المباحثات.

الثقل السعودي

ك  مــن جــهــتــه، قـــال الــشــيــخ إن »الــتــحــرُّ
الـــــســـــعـــــودي الــــســــيــــاســــي، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ينبع  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  بــالــصــراع 
مـــن المـــوقـــف الــتــاريــخــي الــثــابــت والـــراســـخ 
وإسنادها  دعمها  في  للمملكة  والواضح 
الفلسطيني«.  للشعب  المشروعة  للحقوق 
»الــشــرق الأوســــط«،  وأضــــاف فــي حــديــث لـــ
ــعـــربـــي  الـ ثـــقـــلـــهـــا  ــــــف 

ِّ
الــــــريــــــاض »تــــــوظ أن 

دبلوماسيتها  عبر  والــدولــي  والإســلامــي 

الــهــادئــة، وبــالــشــراكــة مــع الأشــقــاء الــعــرب 
ــاء فـــي الــعــالــم لــتــجــنــيــد كـــل هــذا  ــدقــ والأصــ
الــتــحــرك مــن أجـــل عــزلــة إســرائــيــل، وإدانـــة 
سلوكها ومواقفها من جهة، ودعم الحق 

الفلسطيني من جهة أخرى«.
وأردف الــشــيــخ أن فــي أولـــويـــات هــذا 
ــة فــي  ــيــ ــرامــ ــحــــرب الإجــ الـــتـــحـــرك »وقــــــف الــ
والانسحاب  الغربية  والضفة  غــزة  قطاع 
الإسرائيلي، ووجود خطة سياسية تلقى 
ــرارات  ــ ــي تــرتــكــز عــلــى قـ ــ ــمـــاع دولـ شــبــه إجـ
الدولي تؤدي  الدولية والقانون  الشرعية 
إلـــى إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وقــيــام 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 
الــقــدس الــشــرقــيــة«. وأكـــد الــشــيــخ أنـــه »فــي 
ــذا الـــتـــحـــرك،  ــهــ ــادة الــــســــعــــوديــــة لــ ــ ــيـ ــ ــــل قـ ظـ
كل  على  كثيرة  متراكمة  إنــجــازات  نلمس 

المستويات الإقليمية والدولية«.

تحوّل أوروبي

التنفيذية  اللجنة  أمن سر  وأفصح 
»هناك  أن  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
تــحــولًا كــبــيــراً فــي مــواقــف كثير مــن دول 
ــالــــم، وتــــحــــديــــداً فــــي أوروبــــــــــا، حــيــث  ــعــ الــ
يستعد كثير من الدول للاعتراف بالدولة 
الــعــاجــل، وهــذا  الــقــريــب  الفلسطينية فــي 
موقف يصب في خدمة حل الدولتن وفق 
الــقــانــون الــدولــي«.واســتــطــرد: »فـــي إطــار 
الـــســـداســـي الــعــربــي نــســعــى إلــــى تــطــويــر 
ــا  ــر مـــن دول أوروبــ مـــواقـــف الــبــعــض الآخــ
وغيرها لتصب فــي الــهــدف المــرجــو ذاتــه 

من هذا التحرك«.
وفـــي حــن شــــدّدت الـــولايـــات المتحدة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة في 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي 

عـــلـــى دعـــمـــهـــا لـــحـــل الــــدولــــتــــن، بـــيـــد أنــهــا 
اســتــخــدمــت »حـــق الــنــقــض« ضــد مــشــروع 
)الجمعة(، ليفشل  قــرار في مجلس الأمــن 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي مـــنـــح دولــــــة فــلــســطــن 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر 
الــذي عده حسن الشيخ »أكبر دليل على 
عـــزلـــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في 
مــوقــفــهــا، واســتــخــدامــهــا حــق الــنــقــض في 
موقف علني وصريح ضد الإرادة الدولية، 
ــالـــم يـــنـــحـــاز شــعــبــيــا ورســـمـــيّـــا  ــعـ ولـــكـــن الـ
الفلسطيني  لشعبنا  المــشــروعــة  للحقوق 

ونضاله من أجل الحرية والاستقلال«.
ــمــــي  الــــرســ الــــفــــعــــل  »رد  أن  وتــــــابــــــع 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــى اســـــتـــــخـــــدام الــ ــلــ ــبــــي عــ ــعــ ــشــ والــ
المــتــحــدة حــق النقض فــي وجــه هــذا الــقــرار 
أســـهـــم إيــجــابــيــا فـــي تــعــزيــز قــنــاعــة كثير 
مــن دول العالم على ضـــرورة الإســـراع في 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعضوية 
الكاملة في الأمم المتحدة«. وبــرّر ذلك بأن 
الواقع على  »المجتمع الدولي يدرك الظلم 
الشعب الفلسطيني، والغطاء الذي تعطيه 
وعدوانه  ممارساته  في  للاحتلال  أميركا 
الدولية  للشرعية  وضربها  شعبنا،  ضــد 
ــــرض الـــحـــائـــط،  ــي فــــي عُــ ــدولــ والــــقــــانــــون الــ
لترتقي مواقف كثير من الدول إلى مرحلة 
الظلم  في وجــه  الفلسطيني  الحق  تساند 

والعدوان الإسرائيلي«.

جهود سعودية للاعتراف 
بعيداً عن المسار الأممي

من جهته، أكّد رئيس مركز الخليج 
ــز بـــــن صـــقـــر أن  ــزيــ ــعــ ــاث عـــبـــد الــ ــحــ لــــلأبــ

»الــســعــوديــة تــقــود جــهــوداً دبــلــومــاســيــة 
حــثــيــثــة لــتــشــجــيــع أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة لـــلاعـــتـــراف بـــالـــدولـــة 
الفلسطينية بشكل ثنائي وعدم الانتظار 
 

ّ
ــعــا »ألا

ّ
ــمــــي«، مــتــوق ــار الأمــ لــنــجــاح المـــسـ

يكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية 
في الأمم المتحدة قريبا«. وعدّد بن صقر, 
الفلسطينية في  أهمية الاعتراف بالدولة 
ــل إنـــقـــاذاً لحل 

ّ
نــقــاط أبـــرزهـــا أنــــه »ســيــمــث

إلــى إسرائيل  بــرســالــة  الــدولــتــن، ويبعث 
بضرورة تغيير نهجها، كما يبعث الأمل 
لـــدى الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــســهــم فـــي إنــجــاح 

جهود السلام في المنطقة«.
ولــكــن فــي الــســبــيــل إلـــى ذلـــك، قـــال بن 
الجانب  بــن  »سيستمر  الــحــوار  إن  صقر 
الأمــيــركــي ودول الــســداســي الــعــربــي حول 
رؤيــتــهــم لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غـــزة وإقــامــة 
الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وأمـــــــــن المـــنـــطـــقـــة 
واســـتـــقـــرارهـــا لمـــحـــاولـــة تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
ــاذ خـــطـــوات لا رجــعــة فيها  الــنــظــر، واتـــخـ
الكارثة  وإنهاء  السياسية،  العملية  نحو 
ــة  الإنــســانــيــة فـــي غــــزة، ومــنــع تــفــاقــم الأزمـ

وتحويلها لحرب إقليمية«.

142 دولة اعترفت بفلسطين

ــانــــت وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة جــامــايــكــا  وكــ
كامينا جونسون سميث أعلنت، الأربعاء، 
اعــتــراف بــلادهــا بــدولــة فلسطن، لتصبح 
ــي تـــعـــتـــرف بـــالـــدولـــة  ــتــ الـــــدولـــــة الـــــــــــ142 الــ
الفلسطينية، بينما شدّد بيدرو سانشيز، 
ــانــــي مــــن جـــانـــبـــه،  ــبــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســ
بــالاعــتــراف  مــدريــد  الــتــزام  الخميس، على 
بدولة فلسطن. وقال إن حل الدولتن هو 
السبيل الوحيد للسلام والأمن في المنطقة.
ــر الخارجية  أمـــا مــايــكــل مــارتــن وزيـ
ــعــــاء، أن بـــلاده  الآيـــرلـــنـــدي فــأعــلــن، الأربــ
الـــــــــرأي فــي  تـــشـــاركـــهـــا  ــع دول  ــ تـــعـــمـــل مـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــلاعـــتـــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية.
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سلطّ حديث بن فرحان 
الضوء على الضغوط 

التي مارستها السعودية 
لتحقيق مطلب الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية

ASHARQ AL-AWSAT

مصر تحتفل بـ»تحرير سيناء« وسط مخاوف من نزوح الغزيين

السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان
ــالـــذكـــرى  ــر بـ فــــي وقــــــت تــحــتــفــل مـــصـ
الـــســـنـــويـــة الـــثـــانـــيـــة والأربـــــعـــــن »تــحــريــر 
سيناء«، تسود مخاوف من نزوح الغزين 
إلــــى ســيــنــاء، عــقــب تـــأكـــيـــدات إســرائــيــلــيــة 
مدينة  على  عملية  تنفيذ  بــقــرب  مــتــكــررة 
رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع 

غزة.
السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  وجدد 
ــر تــهــجــيــر  ــلــــى »رفـــــــــض مــــصــ ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى ســيــنــاء أو أي مــكــان 
آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من 
القومي«.  مصـر  لأمـن  وحمايـة  التصفية 
وقال في كلمة وجهها للمصرين بمناسبة 
ذكـــــرى »تـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء«، الــخــمــيــس، إن 
المكثف  والعمل  »الإصــرار  بـــ ثابت  موقفنا 
لوقف إطــلاق الــنــار فــي قطاع غــزة وإنفاذ 
إقامة  الإنسانية، ودفع جهود  المساعدات 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
لــيــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى حــقــوقــهــم 

المشروعة«.
المخاوف من  وبينما تصاعدت حــدة 
تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، 
تــداولــت بــعــض رســائــل الإعــــلام المــصــريــة، 
ــاء، تـــصـــريـــحـــات مــنــســوبــة  ــ ــعــ ــ مـــســـاء الأربــ
ــدر مـــصـــري  ــه مــــصــ ــأنــ ــا وصـــفـــتـــه بــ ــ إلــــــى مـ
»تصعيد مصري تجاه الخطط  مسؤول بـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي رفــــــح«؛ ووفـــــق المــصــدر 

المصري فإن »أي خرق إسرائيلي لمعاهدة 
الـــســـلام ومــلاحــقــهــا الأمــنــيــة فــســيــتــم الـــرد 

عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم«.
الخارجية  المتحدث باسم وزارة  لكن 
المــصــريــة، أحــمــد أبـــو زيــــد، شـــدد عــلــى أن 
»هــنــاك رفــضــا عالميا ولــيــس فقط مصريا 
رفــح، بعدّ هذه  لأي عمليات عسكرية في 
للفلسطينين  الأخير  الآمن  الملاذ  المنطقة 
فـــي قـــطـــاع غــــــزة«. وأضــــــاف أن »مــعــاهــدة 
ــل، اتــفــاقــيــة  ــيــ ــرائــ الــــســــلام بــــن مـــصـــر وإســ
ــتــــزم بــهــا  ــلــ مـــســـتـــقـــرة لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة ويــ
آليات تتابع تنفيذ هذه  الطرفان، وهناك 
الإنساني  الوضع  إلــى  مشيراً  الاتفاقية«، 
المتأزم في قطاع غزة، والوضع الحرج في 
رفح الفلسطينية لوجود أكثر من مليون 
المــنــطــقــة،  هـــذه  فـــي  فلسطيني  ألـــف  و400 
وعلى إسرائيل »توفير الحماية للمدنين 
بوصفها  لالتزاماتها  طبقا  الفلسطينين 

دولة احتلال وفقا لاتفاقية جنيف«.
 كما نقلت قناة »القاهرة الإخبارية« 
الفضائية، عمن وصفته بمصدر مصري 
ــاء، إن »الاتــــصــــالات  ــ ــعـ ــ قـــولـــه، مـــســـاء الأربـ
منها، وقف  الغرض  التي تجريها مصر، 
الحرب في غزة والحيلولة دون امتدادها 

إقليميا«.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، 
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي، خـــــلال لـــقـــاء رئــيــس 
ــــواب بـــالـــبـــحـــريـــن، أحـــمـــد بــن  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
أن »مصر  م، مساء الأربعاء، 

َّ
المسَل سلمان 

تــعــمــل مــن أجـــل تكثيف جــهــود الــوســاطــة 
بــن الــجــانــبــن، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى حل 
للأزمة«، مشيراً إلى أنه »لولا هذه الجهود 

لازداد الوضع سوءاً في قطاع غزة«.
ــلــــعــــب مــــصــــر وقــــطــــر والــــــولايــــــات  وتــ
المـــتـــحـــدة دور الـــوســـيـــط فــــي مـــفـــاوضـــات 
قــطــاع غــزة،  فــي  تستهدف تحقيق هــدنــة 
وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، لكن جهود 
الــوســاطــة المــســتــمــرة مــنــذ يــنــايــر )كــانــون 
الــثــانــي( المــاضــي لــم تنجح حتى الآن في 
الوصول إلى اتفاق. وكان وزير الخارجية 
ــد أكــــــد فــي  ــ ــــري، قـ ــكـ ــ ــح شـ ــامــ المـــــصـــــري، ســ
مقابلة مع شبكة »سي إن إن« الأميركية، 
أخــيــراً، أن »المــحــادثــات مستمرة ولــم يتم 
قطعها قط. وهناك أفكار مستمرة تطرح 
وسنستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف«.
وتـــحـــذر الـــقـــاهـــرة بــشــكــل مــتــكــرر من 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي »رفــــــح«. وحـــذر 
السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس 
الـــــــوزراء الــهــولــنــدي، مــــارك روتـــــه، مــســاء 
ــاء، مـــن أي عــمــلــيــات عــســكــريــة في  ــعــ الأربــ
رفح الفلسطينية، ومما ستسفر عنه من 
الإنساني  الوضع  كارثية على  »تداعيات 
ــــن  ــذا عـــلـــى الـــســـلـــم والأمـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع، وكــ

الإقليمين«.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــســيــســي، الخميس، 
بـــالـــحـــرب  ــررت  ــ ــحــ ــ تــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــاء  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أن »سـ
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســـتـــظـــل شــــاهــــدة عــلــى 
قــــوة مــصــر وشــعــبــهــا وقـــواتـــهـــا المــســلــحــة 

ومــؤســســات دولــتــهــا، ورمــــزاً خــالــداً على 
ــــي دحــــــر المـــعـــتـــديـــن  ــة المــــصــــريــــن فـ صــــلابــ

والغزاة على مر العصور«.
وذكــــــــر بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــــرى »تـــحـــريـــر 
السنوات الماضية  مــدار  أنــه على  سيناء« 
استهدف  جديد  لاختبار  مصر  تعرضت 
ســـيـــنـــاء، و»خـــضـــنـــا حــــربــــا شــــرســــة ضــد 
ــــاب والــشــر الــتــي ظــنــت واهــمــة  قـــوى الإرهـ
إضعاف  الإرهابية  عملياتها  بمقدور  أن 
ــدم  ــ ــر، وقــ ــ ــشــ ــ ــن تـــحـــطـــم الــ ــكــ عــــزيــــمــــتــــنــــا، لــ
ــقـــوات المسلحة  المــصــريــون شـــهـــداء مـــن الـ
والـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة، لــحــمــايــة ســيــنــاء بل 

ومصر كلها، من الإرهاب والتطرف«.
وأوضــح الرئيس المــصــري، أنــه »كما 
ــل تـــحـــريـــر ســيــنــاء  ــ ــانـــت الــــحــــرب مــــن أجـ كـ
واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب 
من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية 
مقدس  وطني  واجــب  وتعميرها،  سيناء 
غير  تشهد سيناء جهوداً  واليوم  أيضا، 
في  الــشــامــلــة  التنمية  لتحقيق  مــســبــوقــة 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الأســاســيــة 
ــمـــران والــصــنــاعــة  ــعـ وجــمــيــع مـــقـــومـــات الـ
والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم«.
ــن تــهــجــيــر  ــ وبــــــــمــــــــوازاة الــــحــــديــــث عــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلـــــــى ســــيــــنــــاء، طـــرحـــت 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة، الـــخـــمـــيـــس، شــقــقــا 
سكنية جديدة لمواطنيها في مدينة »رفح 
الجدل  أثير  أن  الجديدة«، سبق  المصرية 
بشأن احتمالية استضافة الغزين فيها. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شارك في الجسر الجوي 47 طائرة و6 بواخر حمل جميعها أكثر من 6 آلاف طن من المساعدات

مركز الملك سلمان للإغاثة يبعث »رسائل الأمل« لأطفال غزة
»أرســل لكم رسالة من القلب، نتمنى بها 
لــكــم الــخــيــر والـــســـلام وأن تــــزول الــغــمــة ويــعــم 
الـــســـلام«، هـــذه هـــي رســـالـــة الــطــفــل الــســعــودي 
عبد العزيز، التي ستقطع المسافات والحدود، 
لتصل إلــى أطفال غــزة داخــل صندوق ممتلئ 
بــالمــســاعــدات الــغــذائــيــة، وهــي واحـــدة مــن آلاف 
الـــرســـائـــل الــتــي كــتــبــهــا الأطـــفـــال ضــمــن حملة 
»رسائل الأمل« التي أطلقها مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتـــأتـــي الــحــمــلــة الــتــي تــدعــو الأطـــفـــال في 
ــل مــوجــهــة إلــى  ــائـ الــســعــوديــة إلــــى كــتــابــة رسـ
أقــرانــهــم فــي غـــزة، لإضــافــة »روح للمساعدات 
ــال المــشــاعــر الــتــي يــكــنــهــا الــســعــوديــون  وإيـــصـ
تــجــاه أهــالــي غـــزة«، وفــق مــا أوضـــح المتحدث 
الــرســمــي لــلــمــركــز، الــدكــتــور ســامــر الجطيلي، 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« فـــي مقر  أثـــنـــاء حــديــثــه لــــ

الحملة بالرياض.
ويستمر المركز بتسيير الطائرات المحمّلة 
بــالمــؤنــة والـــغـــذاء إلـــى مــطــار الــعــريــش تمهيداً 
لنقلها إلى معبر رفح. وأكد الجطيلي أن عدد 
الــطــائــرات الــتــي شــاركــت فــي الــجــســر الإغــاثــي 

الــجــوي وصـــل إلـــى 47 طـــائـــرة، إضــافــة إلـــى 6 
بـــواخـــر حــمــل جــمــيــعــهــا أكــثــر مـــن 6 آلاف طن 
من المساعدات الإغاثية، مشدداً على أن المركز 
الوسائل والطرق لإنقاذ الشعب  سيعمل بكل 

الفلسطيني.
في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية 
المملكة  ترحيب  عن  لها،  بيان  في  السعودية، 
المستقلة  اللجنة  عن  الصادر  التقرير  بنتائج 
بـــشـــأن أداء وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »الأونــــــــــــروا«، الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
للوكالة  الرئيسي  الــدور  يؤكد  الــذي  المتحدة، 
ــيــــة  ــانــ ــة والإنــــســ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ فـــــي دعـــــــم الــــجــــهــــود الإغـ

والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّدت الوزارة تأكيد السعودية »أهمية 
التزام الدول المانحة لوكالة )الأونروا( لضمان 
اســتــدامــة وفعالية كــل أشــكــال الــدعــم للاجئن 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا يــخــفــف حجم 
المـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــانــيــهــا، خــصــوصــا فـــي ظل 
ــتــــلال الإســرائــيــلــي  ــرار انـــتـــهـــاكـــات الاحــ ــمـ ــتـ اسـ

للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني«.
ــرار تــــدفــــق المــــســــاعــــدات إلـــى  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ومــ
»التعنت  أن  إلــى  الجطيلي  أشـــار  رفـــح،  معبر 
الإسرائيلي« ما زال يعوق وصول كثير منها 

ـــر سلبا عــلــى أهاليها 
ّ
إلـــى داخـــل غـــزة، مــمــا أث

الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه المواد الطبية 
العوائق  أزيلت هذه  لو  أنه  مؤكداً  والغذائية، 
يستطيع المركز أن يصل إلى كل بيت في غزة.

الواحدة  الغذائية  السلة  أن  بالذكر  يجدر 
يــــبــــلــــغ وزنــــــهــــــا قــــرابــــة 
كـــــــيـــــــلـــــــوغـــــــرامـــــــا   36
ــي حــاجــة الأســـرة 

ّ
تــغــط

المـــتـــوسّـــطـــة لمــــدة شهر 
تــقــريــبــا، وتـــتـــكـــوّن من 
عـــــــــــدد مــــــــن الأكـــــــيـــــــاس 
فات، 

ّ
والمغل والــعــبــوّات 

كيلوغرامات   10 منها 
و5  الــــــــــدقــــــــــيــــــــــق،  مـــــــــــن 
كـــــــيـــــــلـــــــوغـــــــرامـــــــات مـــن 
الأرز، و3 كيلوغرامات 

ــكّـــر، وكـــيـــلـــوغـــرامـــن مـــن الـــتـــمـــور، و4  مـــن الـــسـ
ــب، وكــيــلــوغــرام 

ّ
كــيــلــوغــرامــات مــن الــفــول المــعــل

ــد مـــن حــــلاوة الــطــحــيــنــيــة، وكــيــلــوغــرامــن  واحــ
مــن الــتــونــة، و3 لــتــرات مــن الــزيــت، وكيلوغرام 
من ملح الطعام، و2.55 كيلوغرام من الحليب 
ب، و1.2 كيلوغرام من زبدة الفول 

ّ
ر المعل

ّ
المبخ

جانب من المساعدات التي أرسلتها السعودية... وفي الإطار الجطيلي )تصوير تركي العقيلي(السوداني، و1.4 كيلوغرام من جبنة شيدر.

الرياض: محمد هلال

بن فرحان مترئساً الوفد السعودي في منتدى التعاون الخليجي الأوروبي الاثنين )واس(

الشيخ لـ  : تحول كبير في مواقف كثير من الدول... ونسعى لتطويره عبر »السداسي العربي«

استعداد أوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية... وضغط سعودي متواصل
الرياض: غازي الحارثي

تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين 
في الجامعات الأميركية

عــدد  فــي  للفلسطينين  المــؤيــدة  الاحــتــجــاجــات  اشتعلت 
كــبــيــر مــــن الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، وامـــتـــدت 
الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا في نيويورك، 
ــي، إلـــــى ولايــــــــات أخـــــــرى مــــن تـــكـــســـاس إلـــى  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
كاليفورنيا، حيث أقام الطلاب مخيمات في مواقع مركزية في 
الحرم الجامعي، ما أدى إلى تعطيل فصول التعليم، وإعلان 
الــدراســة،  وتعليق  الجامعي،  الحرم  إغــلاق  الجامعات  بعض 

والتحول إلى فصول افتراضية. 
واشتعلت مع المظاهرات محاولات الاستغلال السياسي 
ــأن الــجــامــعــات تــشــجــع الترهيب  لــلاحــتــجــاجــات واتــهــامــات بـ
ــاداة الـــســـامـــيـــة، واتــــهــــامــــات أخــــرى  ــ ــعـ ــ وخــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة ومـ
ــدل آخـــر حـــول الأولـــويـــات  ــرأي والــتــعــبــيــر، وجــ ــ بــقــمــع حــريــة الـ

إدانة  الطلبة في  أم الاستجابة لرغبات  النظام،  للحفاظ على 
أنه  على  المشهد  إلــى  والــنــظــر  المضطهدين،  ومــســاعــدة  القمع 
صــراع بــن النظام والــفــوضــى. ونقلت وســائــل الإعـــلام الحرم 
التدفئة  وأجــهــزة  بالخيام  يتكدس  جامعات  لعدة  الجامعي 
ــدد ضـــخـــم مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يــحــمــلــون  ــ والأطـــعـــمـــة وعــ
الفلسطينية ويضعون شعارات تطالب بتحرير غزة  الأعــلام 
النار، وإنهاء الحرب، ووقف تعامل الجامعات  ووقف إطلاق 
الأميركية مع نظيرتها الإسرائيلية، ووقف الاستثمارات في 
الشركات التي توفر الأسلحة لإسرائيل، وسحب الأموال التي 
تضعها الجامعات في الصناديق والشركات التي تستفيد من 

الغزو الإسرائيلي لغزة واحتلال الأراضي الفلسطينية.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الأموال التي تستثمرها 
الجامعات الأميركية تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، 
وتستثمر جامعة كولومبيا وحدها أكثر من 13 مليار دولار.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة )د.ب.أ(

واشنطن: هبة القدسي
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تيار باسيل أمن نصاب 
الجلسة النيابية 

ASHARQ AL-AWSAT

اشتباكات وانشقاقات في »فرقة المعتصم« انتهت بعزل قائدها

فوضى بين الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا
قـــــرر المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لــلــفــرقــة 
الــثــالــثــة فـــي الــفــيــلــق الـــثـــانـــي للجيش 
ــة المــعــتــصــم( عــــزل قــائــد  ــرقـ الـــوطـــنـــي )فـ
الــفــرقــة معتصم عــبــاس، وتــجــريــده من 
جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية 
الداخلي  للتحقيق  والإداريـــة، وإحالته 
ــفــــســــاد وإســـــــاءة  بــتــهــمــة الـــخـــيـــانـــة والــ
ــة أمــــــوال  ــ ــرقـ ــ ــة، وسـ ــطـ ــلـ اســــتــــخــــدام الـــسـ

الثورة والمال العام.
جاء ذلك في بيان للمجلس، أمس 
ــلـــى خــلــفــيــة اشـــتـــبـــاكـــات  الـــخـــمـــيـــس، عـ
ــان  عــنــيــفــة وقــعــت فـــي مــقــر قـــيـــادة الأركــ
الطريق  على  المعتصم«  »فرقة  لـ التابع 
الــواصــل بــن أخــتــريــن وأرشــــاف بريف 
الــــفــــرات«  »درع  مــنــطــقــة  مـــــــارع ضـــمـــن 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات الــتــركــيــة 
الــســوري«  الوطني  »الجيش  وفصائل 
اتــهــامــات لقائد  المــوالــي لأنــقــرة بسبب 
ــة،  ــبـــوهـ ــات مـــشـ ــقــ ــفــ ــة بـــعـــقـــد صــ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ

وارتكاب أعمال فساد.
ووقــعــت الاشــتــبــاكــات إثــر محاولة 
ــاروق  ــ ــفــ ــ ــــاس اعــــتــــقــــال الــ ــبـ ــ ــتـــصـــم عـ مـــعـ
أبــــو بــكــر، بــعــدمــا كــشــف مــلــفــات فــســاد 
بصفقات  عــبــاس  لــتــورط  تشير  كبيرة 
مشبوهة، وسرقة أموال الفرقة لمصالح 
شخصية لــه ولإخــوتــه، وخــلافــات بن 
ــة حـــــول تـــقـــاســـم أمـــــوال  ــرقـ ــفـ قــــيــــادات الـ

الفرقة وقيادتها.
وبحسب »المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان«، أســـفـــرت الاشـــتـــبـــاكـــات عن 
ــابـــة  ــبـــاس وإصـ ــد مـــرافـــقـــي عـ ــ مــقــتــل أحـ

اعتقال  إثــر محاولته  بــجــروح،  آخــريــن 
ــنــــي، ومــديــر  قـــيـــاديـــن مـــن المــكــتــب الأمــ
العلاقات العامة في الفرقة بعد محاولة 

الانشقاق عن الفصيل.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، أرســـــــــــل فـــصـــيـــل 
عسكرية  تعزيزات  الشامية«  »الجبهة 
مـــارع لمــســانــدة قائد  إلــى مدينة  كبيرة 
»فرقة المعتصم« عباس ضد القيادين 
الـــفـــاروق أبـــو بــكــر، ومــحــمــد الــضــاهــر، 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــري عــ ــجــ ــيــ ومــــصــــطــــفــــى ســ
مــحــاولــة الانــقــلاب عــلــيــه، فيما لا يــزال 

مصيره مجهولًا.
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ وأحـــــــــــــــــال المــــــجــــــلــــــس الـ
أربــــعــــة مــــن أقــــــــارب عــــبــــاس لــلــتــحــقــيــق 
الـــداخـــلـــي بــالــتــهــم ذاتـــهـــا، كــمــا تــقــررت 
ــوال والمــمــتــلــكــات  ــ مـــصـــادرة جــمــيــع الأمــ
والأراضـــــــي والـــعـــقـــارات الـــعـــائـــدة لــهــم، 
ــلـــهـــا بــــعــــد الــــعــــام  ــيـ والــــــتــــــي تــــــم تـــســـجـ
لــجــنــة داخــلــيــة  تــشــكــيــل  ــقـــرر  2011، وتـ
متخصصة لاستقبال شكاوى المدنين 
المــقــدمــة بــحــق المعتصم  والــعــســكــريــن 
عباس وأقاربه للنظر فيها ومعالجتها 
العسكري  للقضاء  وإحالتهم  أصـــولًا، 
التقارير والملفات والأدلــة  المختص مع 

بعد الانتهاء من التحقيقات.
وكتب القيادي في الفرقة مصطفى 
ســـيـــجـــري عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي »إكــــــس«: 
»بــيــان لــلــرأي الــعــام... بعد تنفيذ قــرار 
في  الثالثة  للفرقة  العسكري  المجلس 
الفيلق الثاني )فرقة المعتصم( القاضي 
بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده 
مــــن جـــمـــيـــع الـــصـــلاحـــيـــات الــعــســكــريــة 
والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه 

وجميع الموقوفن لقيادة الفيلق الثاني 
أصولًا«.

عــبــاس على  بـــدوره كتب معتصم 
حـــســـابـــه فــــي »إكــــــــس«: »لا تــــــزال فــرقــة 
ومعسكراتها  بقواتها  قائمة  المعتصم 
وقـــيـــاداتـــهـــا، ولا صــحــة لــأنــبــاء الــتــي 
من  الــفــرقــة  على  السيطرة  عــن  تتحدث 
قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة 
مجراه  سيأخذ  القضاء  وإن  الفصيل، 
فـــي مــحــاســبــة المــجــرمــن الــقــتــلــة الــذيــن 
يـــدعـــون الـــثـــوريـــة وهــــم بــعــيــدون عنها 
والمــال  السلطة  مقابل  للدماء  بسفكهم 

بالغدر والخيانة«.

فوضى مستمرة

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لــهــا اشــتــبــاكــات مــتــكــررة بــن الفصائل 
والــعــشــائــر تـــــؤدي، غــالــبــا، إلــــى ســقــوط 
فوضى  ثمن  يــدفــعــون  مدنين  ضحايا 
الفصائل، والتي  السلاح والاقتتال بن 

تعد العائق الأساسي لضبط الأمن.
ــتــــل 4 أشــــخــــاص بــيــنــهــم طــفــلــة  وقــ
اشتباكات وقعت،  في  7 نساء  وأصيب 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، فـــي مــديــنــة جــرابــلــس 
بريف حلب )ضمن منطقة درع الفرات(، 
ــي،  ــ ــيــــس وطــ ــاء عــــشــــيــــرتــــي جــ ــ ــنــ ــ ــــن أبــ بــ
اســتــمــرت لــيــومــن وتــســبــبــت فــي توقف 
الحياة في جرابلس بشكل كامل وإغلاق 
ــع نــــــزوح مــــن الأحــــيــــاء الــتــي  المــــحــــال، مــ

شهدت اشتباكات.
وأعلنت القوات التركية الاستنفار، 

تدريس  هيئة  أعضاء  وتدخلت لإجــلاء 
فرع جامعة غازي عنتاب في جرابلس.

اشتباكات  بــأيــام وقعت  ذلــك  وقبل 
فـــي قــريــة لــيــلــوة قـــرب الـــغـــنـــدورة بــريــف 
ــاء عــشــيــرة  ــنـ جـــرابـــلـــس الـــغـــربـــي، بـــن أبـ
الــدمــالــخــة وفصيل »الــحــمــزات« المــوالــي 
لــتــركــيــا، بــعــدمــا مــنــع أبـــنـــاء الــعــشــيــرة 
ــلــــق عــلــيــهــم  مــــن الـــعـــمـــل بـــأرضـــهـــم، وأطــ
شاركت  اشتباكات  لتندلع  الــرصــاص، 
فيها الــشــرطــة الــعــســكــريــة، مــا أدى إلــى 

مقتل أحد عناصرها.
ــتـــواصـــل  ــات الـ ــنـــصـ ــر مـ ــبـ وتـــــــــردد عـ
»الــــحــــمــــزات«  فـــصـــيـــل  أن  ــتــــمــــاعــــي  الاجــ
ــا، لــيــخــرج  ــهـ ــمـ ــتـــحـ ــر الــــقــــريــــة واقـ حــــاصــ
وجــهــاءهــا، وســـط أعــمــال ســرقــة ونهب 

للبيوت واعتقال لشباب من القرية.
وقتل وأصيب أكثر من 40 شخصا 
في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق 
مــارس  نهاية  بريف حلب  أعـــزاز  مدينة 
)آذار( الماضي تبن أنه نتيجة لخلافات 

بن فصائل في الجيش الوطني.
وأعــلــن فصيل »عــاصــفــة الــشــمــال«، 
الأمــــنــــي  المـــــلـــــف  إدارة  عــــــن  المـــــــســـــــؤول 
ــال 4  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــري فــــــي أعـــــــــــــزاز، اعـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
أشـــخـــاص مــتــهــمــن بــتــنــفــيــذ الــتــفــجــيــر، 
الــشــام«، بالقطاع  واتهم فصيل »أحــرار 
الــشــرقــي المـــوالـــي لــهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
)جبهة النصرة سابقا( في أرياف حلب، 

بالوقوف وراء التفجير.

انتهاكات واسعة

ــقـــريـــر لمــنــظــمــة »هـــيـــومـــن  وذكـــــــر تـ

رايــتــس ووتـــش«، فــي فبراير )شباط( 
الـــخـــاضـــعـــة  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ أن  المـــــــاضـــــــي، 
لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة والــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، الـــتـــي أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أنــهــا 
آمــنــة،  مــنــاطــق  إلـــى  لتحويلها  تسعى 
تزخر بانتهاكات حقوق الإنسان التي 
فــصــائــل من  الأول  المــقــام  فــي  ترتكبها 

»الجيش الوطني السوري«.
حــيــاة سكان  أن  التقرير  وأضـــاف 
المــنــطــقــة، الــبــالــغ عـــددهـــم 1.4 مــلــيــون 
نــســمــة، تــتــســم بــالــفــوضــى الــقــانــونــيــة 
وانعدام الأمــن، ونقل عن أحد السكان 
ــــاش تـــحـــت حــكــم  الـــســـابـــقـــن، الـــــــذي عــ
تقل  لمــدة  الــســوري«  الوطني  »الجيش 
 عن 3 سنوات، أن »كل شيء بقوة 

ً
قليلا

السلاح«.
ــم أن  ــ ــه رغـ ــ ــــى أنـ ــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـ ولـ
ــــوري« يــتــبــع  ــسـ ــ ــنـــي الـ ــيـــش الـــوطـ »الـــجـ
رســمــيــا وزارة الـــدفـــاع فـــي »الــحــكــومــة 
المؤقتة«، وهي هيئة حاكمة  السورية 
ــا، ومـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــا  ــيــ مــعــلــنــة ذاتــ
تــمــثــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ومــقــرهــا 
أعــزاز، فإن فصائله تخضع في نهاية 
المـــطـــاف، بــحــســب مــصــدريــن مطلعن 
العسكرية  لــلــقــوات  للمنظمة،  تــحــدثــا 
التركية، ولا شيء يحدث  والمخابرات 

دون علمهم.
ــتــــس ووتـــــش«  ــيـــومـــن رايــ لـــكـــن »هـ
ــم تتمكن  ــرت فـــي تــقــريــرهــا أنـــهـــا لـ ــ ذكـ
مــن الــعــثــور عــلــى تــوجــيــهــات منشورة 
تحدد دور السلطات التركية في هيكل 
الــقــيــادة فــي الأراضـــــي الــســوريــة التي 

تسيطر عليها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باريس تؤكد أنها تعمل بشفافية مع الأميركيين لحل بين لبنان وإسرائيل
فـــي ثـــانـــي جـــولـــة يـــقـــوم بــهــا إلــى 
الشرق الأوسط، يزور وزير الخارجية 
الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بدءاً 
من يوم السبت وحتى الأول من مايو 
)أيـــــــار(، لــبــنــان والمــمــلــكــة الــســعــوديــة 
وإســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة، حيث 
ســتــكــون الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
ــيــــل بــاجــتــيــاح  غـــــزة وتـــهـــديـــد إســــرائــ
ــح وتـــبـــعـــاتـــه، المــــحــــور الــرئــيــســي  ــ رفــ
ــتـــي ســيــجــريــهــا فــي  لـــلـــمـــحـــادثـــات، الـ
ــدّ بـــاريـــس أن  مــحــطــاتــه الأربــــــع. وتـــعـ
الهجوم الإسرائيلي على رفح »يبدو 
مؤكداً في المدين القريب والمتوسط«، 
وهو ما تسعى باريس والآخرون إلى 

منع حصوله.
وتمثل بيروت محطة سيجورنيه 

الأولى، حيث ستكون مهمته متابعة 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بها فرنسا لمنع 
تــحــول المــنــاوشــات بــن »حــــزب الــلــه« 
إلــى حــرب مفتوحة، حيث  وإسرائيل 
الحاصلة  التغيرات  أن  بــاريــس  تــرى 
ــر، مــع  ــيــ ــبــ ــلــــق كــ ــدر قــ ــ ــــصـ ــا مـ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
مــلاحــظــة أن الــهــجــمــات قــد تضاعفت 
منذ العملية الإيرانية على إسرائيل. 
وستركز المناقشات على الورقة التي 
قدمها سيجورنيه للطرفن اللبناني 
أن باريس نقلت  والإسرائيلي. وعُلم 
آخـــر صــيــاغــة لــورقــتــهــا إلـــى إســرائــيــل 
ــام بـــهـــا رئــيــس  ــ ــــارة الـــتـــي قـ ــزيـ ــ قـــبـــل الـ
الــوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى 

فرنسا الأسبوع الماضي.
وأشــــــــــــــارت أوســــــــــــاط فـــرنـــســـيـــة، 
التعديلات،  هــذه  الكشف عن  رفضت 
إلى أن باريس »استمعت« لملاحظات 

ــو أن  ــا يــهــمــهــا هــ ــانــــب، وأن مــ ــل جــ كــ
تتوصل إلى مقترحات ونص يحظى 
بقبول الطرفن، وهي تقوم بتعديله 

لهذه الغاية.
وتـــــدور تـــســـاؤلات حـــول مـــا يعد 
»تنافسا« بن باريس وواشنطن في 
ــول الـــفـــروق الــقــائــمــة بن  لــبــنــان، وحــ
ورقــتــي الــطــرفــن. وفــي هــذا السياق، 
إيصال ورقتها  تم  أنــه  باريس  تؤكد 
الأمــيــركــي، وهــي تعمل منذ  للجانب 
الـــبـــدايـــة بــشــفــافــيــة تـــامـــة مـــن غــيــر أن 
تــنــفــي وجــــود تــنــافــس مــع واشــنــطــن، 
أنها  بيد  إلــيــه.  لــم تسع  هــي  ولكنها 
تـــتـــحـــســـن،  تــــعــــد أن الأمــــــــــور أخـــــــــذت 
ــــي ذلــــــك أن الأمـــيـــركـــيـــن  ــبــــب فـ والــــســ
وصلوا إلى قناعة مفادها بأنهم غير 
قــادريــن لــوحــدهــم على الــتــوصــل إلى 
حل للوضع على الحدود اللبنانية – 

هوكشتاين  أن  والدليل  الإسرائيلية، 
زار لبنان مــراراً ولم ينجح؛ ما يبدو 
باتجاه  الــدفــع  أنــه ساعد لاحقا على 

التنسيق.
وتــلاحــظ بــاريــس أن هوكشتاين 
دخــل على المــلــف اللبناني مــن زاويــة 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة، ولـــذا فــإن 
مقاربته مركزة على تحديد الحدود، 
الخلافات  البرية، وتسوية  فيها  بما 
الــقــائــمــة بــن لــبــنــان وإســرائــيــل حــول 
13 نقطة، وحول مزارع شبعا، بينما 
تــأخــذ بعن  الــتــي  الفرنسية  المــقــاربــة 
الاعــتــبــار مــلــف الـــحـــدود، تــقــوم بــدايــة 
عـــلـــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
وآلياته وصولًا إلى المراحل اللاحقة. 
ــا أن المـــقـــاربـــتـــن غــيــر  ــرنـــسـ وتـــــــرى فـ
تعمل  أن  أمنيتها  وأن  متناقضتن، 
بتنسيق كامل مع الأميركين. وبأي 

حال، فإن الأمور تتحسن، وإن زيارة 
ــان إلــــى واشــنــطــن،  ــان إيــــف لــــودريــ جــ
ولـــقـــاءه هــوكــشــتــايــن، كــانــا معمقن، 
ــا تــــريــــده بــــاريــــس هــــو أن يــتــعــزز  ــ ومـ

التنسيق بن الطرفن.
ثمة ملفان إضافيان سيحضران 
ــات ســـيـــجـــورنـــيـــه فــي  ــاقـــشـ ــنـ خــــــلال مـ
يــتــنــاول  الأول،  ــــاض:  ــريـ ــ والـ بـــيـــروت 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، والـــثـــانـــي 

مسألة النزوح السوري.
بــاريــس  تــعــد  المـــلـــف الأول،  فــفــي 
فــي غــــزة، والتصعيد  مــا يــحــصــل  أن 
الإســــرائــــيــــلــــي – الإيــــــرانــــــي، ووجـــــود 
لبنان أمام حرب قد تصبح إقليمية، 
بحيث يمكن النظر إلى ذلك كله على 
أنه سبب للتأخير أو المماطلة في ملء 
الفراغ الرئاسي. بيد أن باريس ترى 
أن هناك أفقا آخــر، حيث إن المخاطر 

المحيطة بلبنان يجب أن تدفع الطبقة 
السياسية لملء الفراغ. وتنفي باريس 
أن يــــكــــون لـــديـــهـــا مــــرشــــح لــلــرئــاســة 
ومــوقــفــهــا أن المـــرشـــح المـــطـــلـــوب هو 
مــن ينجح فــي تــوفــيــر الــتــوافــق حــول 

شخصه.
ــقــــي  ــتــ ــلــ وفــــــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــروت لـــــــــــن يــ
ســيــجــورنــيــه أي مــســؤول مــن »حــزب 
أن رئــيــس  تـــعـــد  ــاريــــس  بــ الــــلــــه«؛ لأن 
ـــــري صــلــة  ــيـــه بــ ــبـ ــلـــس الــــــنــــــواب نـ مـــجـ
الوصل مع قيادة الحزب. ولا تخفي 
فرنسا أن اتصالاتها مع »حزب الله« 
لـــم تــنــقــطــع يـــومـــا، وهــــو أمــــر تتميز 
بــه عــن الــغــربــيــن الآخـــريـــن وتــحــديــداً 

الولايات المتحدة.
أما في ملف النزوح السوري إلى 
لبنان، فلا يبدو أن موقف باريس قد 
تغير. فهي من جهة، تؤكد أنها تعي 

العبء الذي يتحمله لبنان، حيث إن 
الخطر أصبح وجوديا وأنها تعمل، 
عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــــي، لمــســاعــدة 
ــن جهة  ــل تــحــمــلــه. ومــ لــبــنــان مـــن أجــ
ثانية، تؤكد باريس أنها لا تعارض 
عودة السورين إلى بلادهم، بل إنها 
تعد أن المسؤول عن بقائهم في لبنان 
»وغيره« هو الرئيس السوري نفسه؛ 
لأنه لا يضمن ظروف عودتهم، التي 
تـــؤكـــد فــرنــســا أنـــهـــا يــجــب أن تــكــون 
طــوعــيــة وآمـــنـــة، وفـــي ظــــروف تحفظ 
ــنـــازحـــن. وتـــرفـــض بــاريــس  كـــرامـــة الـ
ــا وألمـــانـــيـــا  ــهــ ــد أنــ ــؤكــ ــــول الـــــــذي يــ ــقـ ــ الـ
والولايات المتحدة ترفض عمداً عودة 
ــذلـــك تــفــهــمــهــا  الــــســــوريــــن، وتــــؤكــــد كـ
لحراجة الوضع في لبنان، خصوصا 
بعد مقتل مسؤول »قــواتــي« مؤخراً، 

ما فاقم من حدة الأزمة.

باريس: ميشال ابو نجم

جعجع قال إن محور الممانعة و»الوطني الحر« وجّها طعنة للديمقراطية

لبنان: تأجيل الانتخابات المحلية يشعل السجالات بين القوى المسيحية
أشعل التمديد للمجالس المحلية رسميا 
السجالات  الخميس،  اللبناني،  البرلمان  فــي 
بن القوتن السياسيتن المسيحيتن الأبرز 
على الساحة اللبنانية، وهما »التيار الوطني 
النصاب  النيابية  كتلته  أمّــنــت  الـــذي  الــحــر« 
الــقــانــونــي لــلــجــلــســة، و»الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« 
خصميه  جعجع  سمير  رئيسها  اتــهــم  الــتــي 
الــلــه« وحلفاءه(  فــي مــحــور الممانعة )»حـــزب 
»تــوجــيــه طعنة  و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر« بـــ

للديمقراطية في لبنان«.
ــنـــواب الــلــبــنــانــي تمديد  وأقـــــرّ مــجــلــس الـ
ــام، بغالبية  ولايــــة المــجــالــس المــحــلــيــة لمـــدة عــ
النواب الحاضرين، وذلك في جلسة تشريعية 
عـــامـــة تـــرأســـهـــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــري، 
وعُــقــدت وعــلــى جـــدول أعــمــالــهــا بــنــدان فقط، 
لتمديد  مكرر  معجل  قانون  اقــتــراح  احدهما 

للبلديات والمخاتير.
وتــمــديــد ولايـــة الــبــلــديــات، يعني تأجيل 
ــو الــتــأجــيــل  الانـــتـــخـــابـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وهــ
الــثــالــث، بــعــد تأجيلن ســابــقــن، أولــهــمــا في 
عام 2022 لتزامن الانتخابات مع الانتخابات 
ــر فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــال  ــ الــنــيــابــيــة، والآخـ
مــقــتــرح الـــقـــانـــون الـــنـــائـــب جـــهـــاد الــصــمــد إن 
الانتخابات  إجــراء  أمنية تحُول دون  أسبابا 
وبعلبك  والــنــبــطــيــة  الــجــنــوب  محافظتي  فــي 
ــرة مــع  ــ ــدائـ ــ الـــهـــرمـــل، عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب الـ
ــراء الانــتــخــابــات في  إســرائــيــل، ولا يمكن إجــ

لبنان من دون تلك المحافظات.
وتـــحـــتـــاج الــجــلــســة إلــــى حـــضـــور نصف 
كتلة  وقاطعتها  نائبا(،   65( البرلمان  أعضاء 
من  وجـــزء  اللبنانية«  و»الــكــتــائــب  »الـــقـــوات« 
ــرون مستقلون  ــ ــواب آخـ ــ الــتــغــيــيــر« ونـ »كــتــلــة 
ومعارضون، في حن تأمّن النصاب القانوني 
يرأسها  التي  القوي«  »لبنان  كتلة  بمشاركة 
النائب جبران باسيل؛ وهو ما أشعل السجال 
السياسي مع »القوات اللبنانية« التي ترفض 
الــتــمــديــد لــلــبــلــديــات، وتـــدفـــع بــاتــجــاه إجـــراء 
الانــتــخــابــات بــاســتــثــنــاء المــحــافــظــات الــثــلاث 

المعرّضة للقصف الإسرائيلي. 

جعجع

ووصـــف رئــيــس حــزب الــقــوات اللبنانية 
ســمــيــر جــعــجــع الـــتـــمـــديـــد بـــأنـــه »طـــعـــنـــة مــن 

جـــديـــد يــوجــهــهــا مـــحـــور المــمــانــعــة و)الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر( لــلــديــمــقــراطــيــة فــــي لــبــنــان، 
ولقيام  ممثليهم،  اختيار  في  الناس   

ّ
ولِـحق

المــؤســســات الــعــامــة وحــســن ســيــر الــعــمــل في 
هذه المؤسسات«.

»الحجة  إن  »إكــــس«  عــلــى منصة  وكــتــب 
الــتــي ساقها هـــؤلاء لإقـــرار التمديد  الــواهــيــة 
الــثــالــث لــلــمــجــالــس الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة لا 
تــســتــقــيــم، فــقــد تــحــجــجــوا بـــوجـــود عــمــلــيــات 
ــنـــوب مــن  عــســكــريــة فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــجـ
ــل تــأجــيــلــهــا فـــي لــبــنــان كـــلـــه، فـــي حـــن أن  أجــ
لبنان  فــي  الامــتــحــانــات  أقـــرّت  التربية  وزارة 
عمليات  تشهد  التي  المناطق  واستثنت  كله 
عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديداً، وأبلغ 
دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في عام 
1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى 

التي لم تحصل العودة فيها«.
ــار إلــى أن وزيـــر الداخلية أكــد مــرات  وأشـ
عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات 
البلدية، لكن محور الممانعة و»)التيار الوطني 
الحر( تحديداً«، »أصرّا على عدم جهوزيته«، 
أن  قاله جعجع، وســأل: »كيف يعقل  وفقا لما 
يؤكد صاحب الشأن جهوزيته، بينما الفريق 
»السبب  وتابع:  التأكيد؟«  هــذا  ينفي  الممانع 
بسيط جداً؛ لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية 
التي يتذرعون  مــن الأســبــاب  ليس لأي سبب 
بــل لسبب فعلي وحــيــد: تجنبا لإظهار  بــهــا، 

ضعفهم الشعبي«.

باسيل
لكن بــاســيــل، أكــد »أنــنــا لــم نتلكأ ولن 
نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك 

 طارئ وعاجل 
ً
في إعداد وإقرار قانون فعلا

فيه مصلحة عامة«.
 وقـــــــال: »فـــــي مــــوضــــوع الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية كنا أمـــام خــيــاريــن إمــا الــفــراغ في 
المــرفــق الــبــلــدي والاخــتــيــاري أو أن نذهب 

إلى انتخابات لن تحصل«.
وأضاف: »تابعنا الموضوع بتفاصيله 
وقد زار وفد من )التكتل( وزارة الداخلية، 
ونحن لا نحمّل وزير الداخلية في حكومة 
ــيــــداً،  تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال المـــســـؤولـــيـــة وحــ
وتــأكــدنــا أنــه على المــســتــوى المــالــي لــم يتم 
وأن  كما  المــالــيــة  السلف  بــمــوضــوع  العمل 
لــوائــح الشطب لــم تــوزع بعد إضــافــة على 
تــوزيــع المــوظــفــن على الأقـــلام لــم يحصل، 
الإداري  ــن  مــ ــام  ــعــ الــ الـــجـــو  أن  ــن  عــ  

ً
فـــضـــلا

ــى الاســــتــــعــــداد لـــلـــتـــرشـــيـــحـــات لــــم يــكــن  ــ إلــ
جــــاهــــزاً، وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــا كــنــا ســنــذهــب 
إلى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب 
إلــى جلسة  ونحن جئنا  المسؤوليات،  من 

لنمنع الفراغ«.
للبلديات  المــالــي  الــوضــع  »إن  وتــابــع: 
ــاك بـــلـــديـــات مـــنـــهـــارة مــالــيــا،  ــنـ صـــعـــب، وهـ
ــــال إضـــافـــات إلـــى مــشــروع  واقــتــرحــنــا إدخـ
الــقــانــون لتفعيل الــعــمــل الــبــلــدي فـــي عــام 
الإداري  الخلل  التمديد من خلال معالجة 
ــاء اعــتــمــاد لــلــبــلــديــات، لــكــن لـــم يتم  ــطـ وإعـ

السير في هذه الإضافات«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

باسيل يتوسط أعضاء من كتلته البرلمانية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة لمجلس النواب )الشرق الأوسط(

إسرائيل تشعل الحرائق في الأحراش 
الحدودية مع جنوب لبنان

ــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي اســتــهــدافــاتــه 
ّ
كــث

إلى  أدى  لبنان؛ مما  الحدودية مع  لأحراش 
اندلاع حرائق، وسط تبادل متواصل لإطلاق 
النار مع »حزب الله« الذي نفى ما أعلنه وزير 
الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب 
تلوا من 

ُ
 إن عدد من ق

ً
في جنوب لبنان، قائلا

مــســؤولــن فـــي صــفــوفــه »لا يــتــجــاوز أصــابــع 
 الواحد«.

ّ
الكف

ــيـــران فـــي أربـــعـــة أحــــراش  ــنـ واشــتــعــلــت الـ
حدودية مع إسرائيل على الأقل، لليوم الثاني 
ــر اســـتـــهـــدافـــهـــا بــالــقــذائــف  ــ ــتــــوالــــي، إثـ عـــلـــى الــ
ــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة إن  الـــفـــوســـفـــوريـــة، وقـ
الـــحـــرائـــق انــدلــعــت فـــي حــــرش يــــــارون، بينما 
تــســبــبــت ســرعــة الـــريـــاح بــتــجــدد الــحــريــق في 
أحــــراش الــلــبــونــة الــقــريــبــة مــن الـــنـــاقـــورة. كما 
جبل  منطقة  الإسرائيلية  المدفعية  استهدفت 

بلاط جنوب لبنان بالقذائف الحارقة.
وتعدّ تلك المنطقة غنية بالغطاء النباتي، 
وتحاول إسرائيل أن تكشفه بإحراق الأحراش؛ 
منعا لأن تتحول مناطق مخفية تأوي مقاتلي 
»حــزب الــلــه«. وكــانــت بــدأت هــذه المهمة بُعيد 
انــدلاع الحرب في جنوب لبنان في 8 أكتوبر 
وتيرتها  وتراجعت  المــاضــي،  الأول(  )تشرين 
فــي ظل  الآن  الشتاء، واستؤنفت  خــلال فصل 

موجة طقس حار تسيطر على لبنان.
وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت 
الأربــعــاء أحــراج بعض القرى في القطاع 
والقنابل  الفوسفورية  بالقذائف  الشرقي 
المــضــيــئــة والـــحـــارقـــة؛ مــمــا أحــــدث حــرائــق 
الــدفــاع المدني  وجــرى إطفاؤها عبر فــرق 

العاملة في الجنوب.
ــــوم  ــد يـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ وتــــــراجــــــعــــــت وتـــــــيـــــــرة الــ
الــخــمــيــس، بــعــد اغــتــيــال الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
قــيــاديــا فــي »حــــزب الــلــه« الاثــنــن المــاضــي في 
بـــلـــدة عـــدلـــون فـــي قـــضـــاء الـــزهـــرانـــي بــجــنــوب 
لبنان، ورد »حزب الله« بقصف أطراف مدينة 
عــكــا، وهـــي أعــمــق مــســافــة تــصــلــهــا صــواريــخ 

الحزب منذ بدء الحرب.
ــزب الــبــرلمــانــيــة  ــحــ وقــــــال رئـــيـــس كــتــلــة الــ
أنها  »تــعــرف  إسرائيل  إن  رعــد  النائب محمد 
لم تعُد قــادرة على خوض حربٍ ضدّ مقاومةٍ 
في هذه المنطقة، وهي تحاول أن تظهر بعض 
أنــفــاســهــا وعــضــلاتــهــا؛ لــذلــك عــنــدمــا تضيق 
المقاومة تستهدف سيارة في  ذرعــا بضغوط 
أو موقعا خـــارج مناطق الاشــتــبــاك«،  عــدلــون 
عندما  المــقــاومــة  أن  يــجــد  »الـــعـــدو  أن  مضيفا 
ـــســـتـــهـــدف فــــي عــــدلــــون تــســتــهــدفــه فــــي عــكــا، 

ُ
ت

وحن يوسّع دائرة الاشتباك تكون له المقاومة 
أمــامــه ولا تنهزم  مــن  بــالمــرصــاد، لا تنسحب 
 شجاعة«

ّ
أمام تمدد عدوانه إنما تتصدى بكل

ــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
غالانت قال في بيان الأربعاء إنه تمّ »القضاء 
على نصف قادة )حزب الله( في جنوب لبنان«، 
ــــى أن الـــنـــصـــف الآخــــــر »يــخــتــبــئــون  مـــشـــيـــراً إلـ
لكن  قواتنا«.  عمليات  أمــام  المــيــدان  ويتركون 
مصدراً في »حزب الله« قال لوكالة الصحافة 
قيمة  ولا  غير صحيح  كــلام  »هـــذا  الفرنسية: 
لــه وهــدفــه رفـــع مــعــنــويــات الــجــيــش المــنــهــار«، 
إلــى الجيش الإسرائيلي. وأضــاف  في إشــارة 
تلوا ممن »هم بمسؤولية 

ُ
المصدر أن عدد مَن ق

الــلــه« »لا يتجاوز أصابع  فــي »حــزب  معينة« 
الكف الواحدة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بيدرسن: سوريا صارت ساحة 
تصفية حسابات
رأى المبعوث الخاص لأمم المتحدة 
إلى سوريا، غير بيدرسن، أن هذا البلد 
ــوّل ســاحــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات«،  »تـــحـ
مــؤكــداً أن »كــل الاتــجــاهــات تتحرك أكثر 

في الاتجاه الخاطئ«.
إحاطة  يقدم  الأممي  المبعوث  وكــان 
الخميس؛  أمــس  لأعضاء مجلس الأمــن، 
إذ أشار إلى أن »شبح الصراع الإقليمي 
خيّم على سوريا مــجــدداً« بعد ضربات 
الأول مــن أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي على 
في  الإيــرانــيــة  الدبلوماسية  للبعثة  مقر 
ــتــهــا إيـــران 

ّ
دمــشــق والــضــربــات الــتــي شــن

 
ً
فــــي 13 أبــــريــــل ضــــد إســــرائــــيــــل، فــضــلا
ــران والـــعـــراق  ــ ــرى فـــي إيـ عـــن هــجــمــات أخــ
ــا، ومــنــهــا هــجــمــات عــلــى قــواعــد  وســـوريـ
ــال: »أشــعــر بقلق بــالــغ من  أمــيــركــيــة. وقــ
ــة الــخــطــيــرة والمــتــصــاعــدة«،  هـــذه الـــدوامـ
ــوّل ســـوريـــا  ــحــ ــن تــ ر مــ

ّ
ـــراً بـــأنـــه حــــــذ ــذكـ مــ

»ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة لــلــجــمــيــع لــتــصــفــيــة 
القلق  أن مبعث  مــوضــحــا  الــحــســابــات«، 
ــن »الــــتــــداعــــيــــات  ــ ــي فـــقـــط مـ ــأتــ ــه لا يــ ــديــ لــ
الناجمة  الجسيمة  والمخاطر  الإقليمية 
عن سوء التقدير والتصعيد«، بل أيضا 
مـــن »الــــصــــراع داخـــــل ســــوريــــا« نــفــســهــا. 
ونبّه إلى أنه »سيكون من الخطأ تجاهل 

الصراع أو العمل على مجرد احتوائه«.
عــــــرض لــلــتــصــعــيــد المــــتــــواصــــل فــي 
الــبــلاد، حيث شنت جماعة  شمال غــرب 
»هيئة تحرير الشام« المدرجة على قائمة 
ــابـــيـــة  مــجــلــس الأمــــــن لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
»عــمــلــيــات عــــدة عــبــر الــــحــــدود«. كــمــا أن 

ــارات تــركــيــة  ــ الــشــمــال الـــشـــرقـــي، شــهــد غــ
بــطــائــرات مسيّرة وتــبــادلًا لإطــلاق النار 
و»قــوات  المسلحة  المعارضة  بن فصائل 
تزايد  إلى جانب  الديمقراطية«،  سوريا 
تــمــرد بــعــض الــعــنــاصــر الــعــشــائــريــة ضد 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وفـــي  ــوريــ ــوات ســ »قــــــ
ــربــــي، لا تـــــــزال الــــحــــوادث  ــغــ الـــجـــنـــوب الــ
ــة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة مــع  ــيـ ــنـ الأمـ
تـــقـــاريـــر عــــن اشـــتـــبـــاكـــات بــــن جــمــاعــات 
ــة المـــســـلـــحـــة الـــســـابـــقـــة وقـــــوات  المــــعــــارضــ
ــة. وقــــــال بـــيـــدرســـن:  الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ
»نــحــن فــي حــاجــة إلــى خفض التصعيد 
الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار 
أن نعمل من  غـــزة... يجب  الإنساني في 
ــار عــلــى مــســتــوى  ــنـ أجــــل وقــــف إطـــــلاق الـ

البلاد في سوريا أيضا«.
ــــي فــي  ــانـ ــ ــسـ ــ ووصـــــــــف الـــــوضـــــع الإنـ
ســـوريـــا بـــأنـــه »قـــاتـــم كــمــا كــــان دائـــمـــا«، 
ــادي لا  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ »الــــــــوضــــــــع  أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ
يـــــزال مــحــفــوفــا بـــالمـــخـــاطـــر« مـــع ارتـــفـــاع 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة بــنــســبــة 104 فـــي المــائــة 
ــدولار الأمـــيـــركـــي إلــى  ــ ــ ــول قــيــمــة الـ ــ ووصــ
ــة. وركــــز على  لــيــرة ســـوريـ نــحــو 15000 
البيئة  قــدمــا فــي تهيئة  المــضــي  »أهــمــيــة 
لبدء  اللازمة  والمحايدة  والهادئة  الآمنة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة - وأيـــضـــا مـــن أجــل 
آمنة وكريمة وطوعية للاجئن«.  عــودة 
ورأى أن »مزيجا من التهدئة والاحتواء 
ــتــــي يــتــم  ــدات الإنـــســـانـــيـــة – الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والمـ
التوصل إليها من خلال ترتيبات جزئية 
وأطــــر مــجــتــزأة – هــو مــا نــشــهــده عمليا 
تــلــك  دون  ـــن  »مــ ــه  ــ أنـ ــى  ــ إلـ مــنــبــهــا  الآن«، 

الجهود سيكون الوضع أسوأ«.

واشنطن: علي بردى

شاحنة محروقات تعرّضت لثقوب جراء انفجار مما أدى إلى تسرب المازوت )مواقع تواصل(



حــمــلــت زيــــــارة أمــــن المــجــلــس الأعــلــى 
القومي الإيراني علي أحمديان إلى  للأمن 
عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبورغ 
ومــحــادثــاتــه مــع نظيره الــروســي نيكولاي 
خلفية  عــلــى  مــهــمــة،  دلالات  بــاتــروشــيــف، 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي عــــاقــــات إيــــــــران مــع 
الغرب، وزيــادة نشاط التحركات الروسية 
لــحــصــد أكــبــر مــكــاســب مـــن تــفــاقــم الــوضــع 

حول المنطقة.
ــاءت فـــي إطـــار  صــحــيــح أن الـــزيـــارة جــ
مشاركة أحــمــديــان فــي أعــمــال الـــدورة الـــ12 
لاجـــتـــمـــاع المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن الـــبـــارزيـــن 
الــــذي تستضيفه روســيــا فــي هـــذه الأيــــام، 
لكن العنصر الأبــرز أن الــزيــارة هي الأولــى 
لــلــمــســؤول الأمـــنـــي الإيــــرانــــي إلــــى الــخــارج 
بعد تفاقم الوضع في العاقات الإيرانية - 
الغربية على خلفية الضربات المتبادلة بن 
طــهــران وتــل أبيب أخــيــراً. كما أن اللقاءات 
الثنائية التي جرت على هامش الاجتماع 
الأبــرز من الاهتمام،  الحيز  الدولي شغلت 
ــــع مــــشــــاركــــة عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  خـــصـــوصـــا مـ

»حلفاء« روسيا وإيران في هذا المنتدى.
ــتـــام الاجـــتـــمـــاع  ــاء الإعـــــــان فــــي خـ ــ وجــ
عــــن تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــن مــجــلــســي 
ــن فـــي روســـيـــا وإيــــــران، لــيــضــيــف بــعــداً  الأمــ
الــروســي  التحالف  تعزيز  لحلقات  جــديــداً 
 عن 

ً
المختلفة، فضا الإيــرانــي في المجالات 

تركيز الطرفن على أنه تم خال الاجتماع 
المتعلقة  »القضايا  لـ الأكبر  الاهتمام  إيــاء 
بتطوير التعاون العملي الروسي الإيراني 

في مجال الأمن«.

رسالة إلى الغرب

وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى أن تـــفـــاقـــم الــتــوتــر 
ــــط، كـــان الــعــنــصــر الأكــثــر  فــي الــشــرق الأوسـ
حضوراً على طاولة المفاوضات، قال بيان 
مجلس الأمن الروسي إن »الطرفن تبادلا 
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
الأوســط، مؤكدَين اهتمامهما بمنع المزيد 

من تصعيد التوتر«.
ــذه الــــزيــــارة، هـــي الــثــانــيــة  يـــذكـــر أن هــ
لأحــمــديــان إلـــى روســيــا مــنــذ مطلع الــعــام، 
وكــمــا حـــدث فــي هـــذه المــــرة، كــانــت الــزيــارة 
ــانــــون الـــثـــانـــي( قد  الــســابــقــة فـــي يــنــايــر )كــ
شــــهــــدت أيــــضــــا تـــأكـــيـــد انـــتـــقـــال الـــعـــاقـــات 
ــيـــد الأمـــــنـــــي إلـــى  ــاون عـــلـــى الـــصـــعـ ــعـــ ــتـــ والـــ
ــا لـــوصـــف  ــقــ ــيــــا«، وفــ ــلــ ــد كــ ــديــ »مــــســــتــــوى جــ
القومي  الأمــن  لمجلس  الصحافية  الخدمة 
الروسي، الذي ركز على » دخول التنسيق 
ــيـــا وإيــــــران إلــــى مــرحــلــة  الــعــمــلــي بـــن روسـ
ــدة فـــــي جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، مـــــع رفـــع  ــديـــ جـــ
على  التركيز  وتــوجــيــه  الــتــعــاون،  مستوى 

على  المــبــرمــة  لاتفاقيات  العملي  التنفيذ 
أعلى المستويات«.

الــــافــــت أن الــــحــــرص الـــــروســـــي عــلــى 
إظهار مستويات تطوير العاقة مع إيران، 
فــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة، حــمــل فــي توقيته 
وآلــيــات الإعـــان عنه، رســائــل مــحــددة، إلى 
الغرب، وفقا لخبراء روس رأوا أن موسكو 
أشكال  كــل  إظــهــار  على  تخفي حرصها  لا 
الـــدعـــم المــبــاشــر وغــيــر المــبــاشــر لإيـــــران في 
التي يمر بها  الظروف المعقدة والمتشابكة 

الشرق الأوسط حاليا.

»بريكس«

في إطار تنسيق السياسات الروسية 
الحلفاء، نظمت  الشرق الأوســط مع  حيال 
اجتماعا  الخميس،  الــروســيــة،  الــخــارجــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  نـــــــواب  ــتـــوى  مـــسـ ــلـــى  عـ
والمــمــثــلــن الــخــاصــن لــلــدول الأعـــضـــاء في 
مــنــظــمــة »بـــريـــكـــس«، هـــو الأول مـــن نــوعــه 
لــلــمــجــمــوعــة، الــــذي يــخــصــص لاســتــعــراض 
الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســــط بمشاركة 
الأعــضــاء الــجــدد فــي هـــذه المــجــمــوعــة، بعد 
توسيعها مطلع العام لتضم بالإضافة إلى 
روسيا والصن والهند والبرازيل وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، مــمــثــلــن عــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 

ومصر وإثيوبيا وإيران.
شــارك في اللقاء من الجانب الإيراني 

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
علي باقري كني.

عــلــمــا بــــأن روســـيـــا تـــتـــرأس مجموعة 
»بــريــكــس« لــهــذا الـــعـــام، وتــســعــى لتنشيط 
ــم الـــســـيـــاســـات  ــا يــــدعــ ــمـ تــــحــــرك المـــنـــظـــمـــة بـ
الإقــلــيــمــيــة لمــوســكــو وحــلــيــفــاتــهــا، وهـــو ما 
برز في الكلمة الاستهالية لاجتماع التي 
الــخــارجــيــة ميخائيل  قــدمــهــا نــائــب وزيــــر 

بوغدانوف.
ــلـــى رؤيــــة  ــنـــي عـ ــز بــــاقــــري كـ ــ فـــيـــمـــا ركــ
إيــــــــــــران بـــــشـــــأن الــــــتــــــطــــــورات فــــــي الــــشــــرق 
للكيان  المتواصلة  ــتـــداءات  و»الاعـ الأوســـط 
الإسرائيلي على دول المنطقة، بما في ذلك 

قنصلية سفارتنا في دمشق«.
اللقاء بعقد  وكــان بوغدانوف استبق 
اجتماع ثنائي مع باقري كني، بحث خاله 
الـــطـــرفـــان مــســتــجــدات الـــوضـــع الإقــلــيــمــي، 
ــات تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــن مــوســكــو  ــ ــيـ ــ وآلـ

وطهران.

متغير حاسم

ــيــــا، أكـــــدت فـــي المـــواقـــف  ومــــع أن روســ
ــل الأطـــــــراف«  ــ الـــرســـمـــيـــة المــعــلــنــة دعــــــوة »كـ
ــفــــس وعـــــدم  ــنــ ــبــــط الــ الإقـــلـــيـــمـــيـــن إلـــــــى ضــ
الانـــــجـــــرار إلـــــى تـــوســـيـــع رقـــعـــة ومــســتــوى 
المــواجــهــات، لكن الكرملن فــي الــوقــت ذاتــه 
الــدعــم لمواقف  تأكيد مستوى  حــرص على 
طهران، بشكل مباشر من خال الإعان عن 

التحالف  تعميق  في  تقدم ملموس  إحــراز 
في مجالات عدة، وبشكل غير مباشر أيضا 
من خال تنشيط التنسيق مع الصن في 
هــذا المــجــال، وتوجيه رسائل بــأن موسكو 
ــن لــدعــم  ــريــ ــلــــفــــاء« آخــ ــات »حــ تـــدعـــم تـــحـــركـ
 من خال 

ً
مواقف طهران، وهو ما ظهر مثا

الروسية  الحكومية  تركيز وسائل الإعــام 
فــــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن عـــلـــى زيـــــــارة وفـــد 
اقتصادي كــوري شمالي كبير إلى طهران 
ومجريات المحادثات والاتفاقات خال هذه 

الزيارة.
ــيـــة إلـــى  ــع أوســــــــاط غـــربـ ــ وهـــــــذا مــــا دفــ
الاستنتاج بأن الكرملن يعمل بشكل نشط 
لـــإفـــادة مـــن الـــوضـــع المــتــفــاقــم فـــي المنطقة 

لتعزيز أوراقه الإقليمية.
ــاء »نـــوفـــوســـتـــي«  ــبــ ــة أنــ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
السابق  البنتاغون  مستشار  عن  الرسمية 
دوغاس ماكغريغور، أن الرئيس الروسي 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن »يـــجـــمـــع بــــن يـــديـــه كــل 
الأوراق فـــي الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 

ويتمتع بنفوذ كبير بن دول المنطقة«.
بــاتــت  »روســــيــــا  أن  المـــســـتـــشـــار  ورأى 
ــة فـــــي الــــشــــرق  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــي المـ ــمـ ــهـ  مـ

ً
عـــــامـــــا

إنها  أكثر من مجرد عامل.  إنها  الأوســـط. 
متغير حــاســم. فــي الــوقــت الــحــالــي، يحمل 
فاديمير بوتن كل الأوراق بن يديه خلف 
الــكــوالــيــس فــي الــشــرق الأوســــط. إنـــه يعزز 

مكانة كبيرة«.
الكرملن  فــإن سيد  المــحــلــل،  وبحسب 

يدعو الأطراف إلى ضبط النفس والصبر، 
وتــحــركــاتــه تشير فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أنه 

يضاعف مكاسبه.
كــان بوتن أجـــرى، الأســبــوع الماضي، 
اتصالًا هاتفيا مع الرئيس إبراهيم رئيسي، 
ناقشا خــالــه الــوضــع فــي الــشــرق الأوســط 
بــعــد الـــضـــربـــة الإســرائــيــلــيــة ورد طـــهـــران. 
وركز الرئيسان، وفقا لبيان الكرملن، على 
في  الجارية  للأحداث  الجذري  »السبب  أن 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي -  هــــذه المــنــطــقــة هـــو الـــصـ

الإسرائيلي الذي لم يتم حله«.
ورغــم أن بوتن أعــرب خــال المحادثة 
عن أمله في أن »يتحلى الجانبان الإيراني 
ــبـــط الــــنــــفــــس، وعـــــدم  ــي بـــضـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
التي  المواجهة  من  جديدة  بجولة  السماح 
تهدد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط 
بأكمله«، فإن أوساطا روسية رأت أن المدخل 
الإقليمية  يــحــرك ســيــاســات موسكو  الـــذي 

يمكّنها من مراكمة فوائد دبلوماسية.
فــي هـــذا الإطــــار، بـــدا أن الــتــركــيــز على 
ــاون الأمــــنــــي يـــشـــكـــل حــلــقــة  ــعــ ــتــ تــعــمــيــق الــ
أسسا  وضــعــت  حــلــقــات  لسلسلة  تكميلية 
الإيراني  الروسي  التحالف  لتعزيز  عملية 
ــقــــا لــســفــيــر إيـــــران  ــل المـــــجـــــالات. ووفــ ــي كــ فــ
لـــدى روســيــا الاتــحــاديــة كــاظــم جــالــي فــإن 
ــا مهمة  ــواطـ ــران قــطــعــتــا أشـ ــهـ مــوســكــو وطـ
في تعميق التعاون الدفاعي المشترك الذي 
ــرانــــي »لــــن يــكــون  وفـــقـــا لــلــدبــلــومــاســي الإيــ

موجها ضد طرف ثالث«.

كــانــت روســـيـــا وإيـــــران أبــرمــتــا مطلع 
الـــعـــام اتــفــاقــيــة حــكــومــيــة بـــشـــأن الــتــعــاون 

العسكري.
الدفاع سيرغي  الاتفاقية وزير  ووقع 
محمد  العميد  الإيــرانــي  ونظيره  شويغو 

رضا آشتياني.
أن  حــــيــــنــــهــــا  فــــــــي  مـــــوســـــكـــــو  ورأت 
تعزيز  في  مهمة  خطوة  تشكل  »الاتفاقية 
ـــاء أســـس  ــشـ ـــن خـــــال إنــ هـــــذه الــــعــــاقــــات مـ
ــيـــخ الـــتـــعـــاون  ــتـــرسـ ــة لـ ــريــ ــظــ قـــانـــونـــيـــة ونــ

العسكري الكامل«.
ــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــة بــــرزت  ـــت أن بـ والــــافـ
ــاون  ــعــ ــتــ ــات الــ ــ ــيــ ــ ــ ــي آل ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــر جــ ــنــــاصــ عــ
الوزير  بحسب  بينها،  الدفاعي  العسكري 
سيرغي شويغو، التفاهم على تعاون في 
مـــجـــال تــحــركــات الــســفــن الــعــســكــريــة الــتــي 
ترسو في موانئ روسيا وإيران، وتوسيع 
مــمــارســة تــبــادل الـــوفـــود، وتــدريــب الأفـــراد 
الــعــســكــريــن وتـــبـــادل الــخــبــرات فـــي مــجــال 

حفظ السام ومكافحة الإرهاب.

تعاون مالي

ــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، كـــان  ــعـ عـــلـــى الـــصـ
البلدان قد سارا خطوات لتعزيز التعاون 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ فــــي مــــجــــال الـــســـعـــي إلـــــى الاعــ
العمات المحلية والالتفاف على العقوبات 
»فيدوموستي«  ونقلت صحيفة  الغربية، 
الرصينة، أن روسيا وإيران ناقشتا فرص 

إنــشــاء عــمــلــة مــســتــقــرة مــشــتــركــة مــدعــومــة 
بــالــذهــب. ووفـــقـــا لــخــبــراء، تــركــز الــحــديــث 
من  بـــدلًا  المشفرة  العمات  اســتــخــدام  على 
الـــــــدولار والــــروبــــل والــــريــــال الإيــــرانــــي في 
ــران. ويضيفون  ــ الــتــجــارة بــن روســيــا وإيـ
لــن يصبح ممكنا إلا عندما تنظم  أن هــذا 

السلطات تداول العمات المشفرة.
وتـــم تــأكــيــد حقيقة هـــذه المــفــاوضــات 
مع إيران من قبل أنطون تكاتشيف، عضو 
المعلومات  لسياسة  الــدومــا  مجلس  لجنة 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــالات. 
وأضــاف أنــه في روسيا، من أجــل مناقشة 
ــتــــوى الـــــدولـــــة،  ــلــــى مــــســ هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة عــ
ســيــتــعــن عــلــى الــســلــطــات تــنــظــيــم تــــداول 

العمات المشفرة بشكل كامل.

قلق أميركي

في الأثــنــاء، زادت هــذه التطورات من 
مستوى القلق الغربي حيال آفاق التعاون 
الــــروســــي – الإيـــــرانـــــي، وخـــصـــوصـــا عــلــى 
الصعيد العسكري، وأعرب مستشار الأمن 
سوليفان  جيك  الأبــيــض  بالبيت  الــقــومــي 
عـــن قــلــقــه بـــشـــأن الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بن 
إيـــران وروســيــا وكــوريــا الشمالية، مدعيا 
أن المــقــتــرحــات الــدفــاعــيــة الــروســيــة لإيـــران 
وكوريا الشمالية يمكن أن تزيد من زعزعة 
الاستقرار في منطقة غرب آسيا والمحيط 

الهادئ.
وقال المسؤول الأميركي: »نحن نراقب 
عــــن كـــثـــب أيــــضــــا المـــقـــتـــرحـــات الــعــســكــريــة 
أســلــحــة  ــا  ــيــ أعـــطـــت روســ ــيــــة، وإذا  الــــروســ
لإيــران، فإن ذلك سيزعزع استقرار الشرق 

الأوسط«.
الـــعـــاقـــات  حــــــول  ســــــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
ــران،  الــعــســكــريــة بــن كــوريــا الــشــمــالــيــة وإيــ
أشــار سوليفان إلى »روابــط« في التعاون 
الـــدفـــاعـــي بـــن الــبــلــديــن. وقـــــال: »مــــن وقــت 
لآخــر، على مــدار ســنــوات عــديــدة والعديد 
في  مختلفة  روابـــط  شهدنا  الإدارات،  مــن 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي بـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ــــي جـــــــاءت وذهـــــبـــــت، ومـــد  ــتـ ــ وإيــــــــــــران، والـ

وجزر«.
ــار ســولــيــفــان إلـــى أن الــجــديــد أو  وأشــ
الماضين هو  العامن  مــدار  المختلف على 
تعميق التعاون بن روسيا وإيــران، وبن 

روسيا وكوريا الشمالية.
ــاف: »نــعــتــقــد أن هــــذا أمــــر يثير  ــ وأضــ
قــلــقــا بــالــغــا لأمــــن أوروبــــــــا، خـــــارج حـــدود 
أوكــرانــيــا«. وأضــــاف: »نــحــن قلقون أيضا 
بشأن ما قد يحدث في الاتجاه الآخــر. ما 
الشمالية  لــكــوريــا  روســيــا  ستقدمه  الـــذي 
أو إيــران والــذي سيزعزع استقرار منطقة 
ــــادئ أو يـــزعـــزع  ــهـ ــ المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـ

استقرار الشرق الأوسط؟«.

7 NEWSإيران

Issue 16586 العدد - Friday - 2024/4/26 الجمعة

مذكرة تفاهم بين مجلسي 
الأمن في روسيا وإيران،

 يضيف بعداً جديداً 
لحلقات تعزيز التحالف 

بين موسكو وطهران

ASHARQ AL-AWSAT

تعميق التحالف الروسي مع طهران أمنياً وعسكرياً واقتصادياً يقلق الغرب

المواجهة الإيرانية ــ الغربية تعزز أوراق بوتين في الشرق الأوسط
موسكو: رائد جبر

باتروشيف وأحمديان يوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون الأمني )نورنيوز(

عقوبات أميركية ــ بريطانية 
تستهدف برنامج »المسيرّات« الإيرانية

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ أعـــلـــنـــت الـ
وحــلــيــفــتــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــيـــوم 
جديدة  حزمة  فــرض  الخميس، 
ــــى أفـــــــــراد  ــلـ ــ مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـ
ــة تــســتــهــدف  ــيــ ــرانــ ــات إيــ ــ ــركـ ــ وشـ
ــلـــع  ــرات المــــســــيّــــرة والـــسـ ــائـــ الـــــطـــ
الأولــيــة الإيــرانــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
اســتــعــانــة روســـيـــا بــالــطــائــرات 
ــة فـــي الــحــرب  ــيـ ــرانـ المـــســـيّـــرة الإيـ

بأوكرانيا.
وجــــــــاءت الــــخــــطــــوة بــعــدمــا 
الاتــحــاد  وزراء خــارجــيــة  اتــفــق 
ــنــــن، مـــن حيث  الأوروبـــــــــي، الاثــ
ــــع نــــطــــاق  ــيـ ــ ــــوسـ ــــى تـ ــلـ ــ ــدأ عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
العقوبات على طهران من خال 
الإجـــراءات  تمديد  على  الموافقة 
ــــى صـــــــــــادرات  ــلـ ــ ــة عـ ــديــ ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ الــ
طـــهـــران مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
والـــصـــواريـــخ إلــــى وكــــاء إيــــران 

وروسيا.
ــمـــي أن  وأظــــهــــر إشــــعــــار رسـ
بــريــطــانــيــا أدرجـــــــت 6 عــنــاصــر 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي قــــــطــــــاع الــــــدفــــــاع 
لــتــورطــهــم فــيــمــا وصــفــتــه بــأنــه 
»نـــــشـــــاط عــــــدائــــــي« مـــــن جـــانـــب 

الحكومة الإيرانية.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
هذه  أن  بــيــان،  فــي  البريطانية، 
العقوبات  من  الجديدة  الحزمة 
بالتنسيق  عنها  الإعـــان  جــرى 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ مــــع كــــل مــــن الـ
وكــنــدا بــعــد مجموعة أولـــى من 
عـــلـــنـــت يـــوم 

ُ
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي أ

الخميس الماضي.
وأوضح البيان أن العقوبات 
التي أعلن عنها اليوم تستهدف 
ــات  ــ ــركــ ــ ــــن وأربــــــــــــــــع شــ ــــصـ ــخـ ــ شـ
ــتـــاج  ــة فــــي شـــبـــكـــة لإنـ ــورطــ ــتــ »مــ

الطائرات المسيرة الإيرانية«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــ
الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون 
الـــــذي  ــر  ــيـ ــطـ الـــخـ ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ »الـ إن 
ــي عــلــى  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــام الإيـ ــظــ ــنــ شــــنــــه الــ
إســرائــيــل عـــرض لــلــخــطــر حــيــاة 
من  بمزيد  وهــدد  المدنين  آلاف 

التصعيد في المنطقة«.
وأضـــــــــــــــــــــــاف كـــــــــامـــــــــيـــــــــرون: 
»الـــيـــوم تــرســل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
 
ً
ــة ــحــ  واضــ

ً
ــا رســـــالـــــة ــ ــاؤنـ ــ ــركـ ــ وشـ

بـــأنـــنـــا ســـنـــحـــاســـب المـــســـؤولـــن 
عـــن الــســلــوك الإيــــرانــــي المـــزعـــزع 
ــانــــب  لـــــــاســـــــتـــــــقـــــــرار... إلــــــــــى جــ
شــركــائــنــا، ســنــواصــل تضييق 
ــران على  ــ ــدرة إيـ الــخــنــاق عــلــى قــ
تــطــويــر هـــذه الأســلــحــة الــفــتــاكــة 

وتصديرها«.
وفــــــــي إطــــــــــار ســـعـــيـــهـــا إلــــى 
تكثيف الــضــغــوط عــلــى طــهــران، 
الأميركية،  الخزانة  وزارة  قالت 
في بيان، إن العقوبات المفروضة، 
وكندا،  بريطانيا  مع  بالتنسيق 
تـــســـتـــهـــدف أكـــثـــر مــــن 12 كــيــانــا 
وزارة  تتهمهم   

ً
وســفــيــنــة وفــــرداً 

ــدور في  الــخــزانــة بــالاضــطــاع بــ
ــيــــع ســــري  تـــســـهـــيـــل وتــــمــــويــــل بــ
لـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة إيـــرانـــيـــة إلــى 

وزارة الدفاع الإيرانية.
ــزانــــة  ــخــ الــ وزارة  وذكـــــــــــرت 
أن واشــنــطــن اســتــهــدفــت أيــضــا 
شــركــتــن وســفــيــنــة ضــالــعــة في 
الإيرانية.  الأولــيــة  السلع  شحن 
ــا تــــدعــــم »الــــحــــرس  ــهــ وقــــالــــت إنــ
الـــــــثـــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي وجــــهــــود 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
ــلـــســـون،  ــيـ ــان نـ ــ ــ ــرايـ ــ ــ وقـــــــــال بـ
الأميركية  الخزانة  وزارة  وكيل 
لـــشـــؤون الإرهـــــــاب والمـــخـــابـــرات 
المــالــيــة: »تــواصــل وزارة الــدفــاع 
الإيــرانــيــة زعــزعــة الاســتــقــرار في 
المنطقة والعالم بدعمها للحرب 
الروسية في أوكرانيا والهجوم 
غــيــر المـــســـبـــوق عــلــى إســـرائـــيـــل، 
وتـــــــــزويـــــــــد وكــــــــــــاء إرهـــــابـــــيـــــن 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــرة ومـ ــيــ ــســ بـــــطـــــائـــــرات مــ

عسكرية خطيرة أخرى«.
ــل  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأضــــــــــــــــــــــاف: »سـ
بالتنسيق  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 
الـــــــــوثـــــــــيـــــــــق مــــــــــــع شــــــركــــــائــــــنــــــا 
ــــن،  ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــن والـ
اســـتـــخـــدام كــــل الـــســـبـــل المــتــاحــة 
ــوّلـــون أنــشــطــة  ــمـ لمــكــافــحــة مـــن يـ

إيران المزعزعة لاستقرار«.

لندن: »الشرق الأوسط«

طهران هددت برد »صاروخي شامل« على أي هجوم يستهدفها

صور الأقمار الصناعية تكشف »تمويهاً« إيرانياً بعد الضربة الإسرائيلية
ــد الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي عــبــد  ــائــ هــــــدد قــ
ــات  ــربــ ــوي، بــــتــــوجــــيــــه ضــ ــ ــــــوســـ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــــرحـ الـ
ــاروخـــيـــة لأي مـــوقـــع فــــي إســـرائـــيـــل إذا  صـ
لـــزم الأمــــر، فيما قـــال نــائــب قــائــد »الــحــرس 
ــــوري« إن هـــجـــوم إيـــــــران بـــالـــصـــواريـــخ  ــثـ ــ الـ
والمــســيّــرات عــلــى إســرائــيــل، »وضـــع قــاعــدة 
أبــنــاء  جــديــدة، بــأنــهــا ستعاقب إذا هـــددت 

الثورة«.
ــة »تـــســـنـــيـــم« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
»الــحــرس الــثــوري«، الــيــوم الخميس، عن  لـــ
مــوســوي قــولــه »إذا ارتــكــب الإســرائــيــلــيــون 
خــطــأ آخـــر ســنــوجــه رداً أقـــوى هـــذه المـــرة«، 
لافتا في الوقت نفسه إلى أن »الجمهورية 
إلى توسيع  الإيرانية لا تسعى  الإسامية 
نــطــاق الـــحـــرب، لــكــنــهــا فـــي حــــرب الإرادات 
ــبــــر مــن  ــقــــوة أكــ ــلـــى أي اعـــــتـــــداء بــ ــتــــرد عـ ســ

السابق«، حسب وكالة »أرنا« الرسمية.
وقـــــــال مــــوســــوي إن عــمــلــيــة »الــــوعــــد 
الــــــــصــــــــادق« جــــــــرت بــــمــــحــــوريــــة الـــــوحـــــدة 
الــــصــــاروخــــيــــة فـــــي »الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري«، 
الـــــــدفـــــــاع،  ووزارة  ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ و»تــــــــــــــــــآزر« 
ــيـــهـــات« هــيــئــة الأركــــــــان. وأضـــــاف:  و»تـــوجـ

»قوة الردع الإيرانية فاجأت الأعداء«.
وتـــابـــع: »قــبــل 50 عــامــا عــنــدمــا كــانــت 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة تــنــفــصــل عن 
مـــرســـاتـــهـــا، أيـــنـــمـــا تــتــجــه دفـــــة الــســفــيــنــة، 
تـــقـــشـــعـــر جــــلــــود تــــلــــك الــــــــــدول مـــــن الــــرعــــب 
 من 

ً
وتــتــأهــب كـــل المــنــطــقــة، وتــعــيــش حـــالـــة

الخوف والموت، لكن الأوضاع اليوم وصلت 
إلـــى حـــد، يــســارع المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
لإرسال عبر الوسطاء بأننا لم نفعل شيئا 
نقطة وصلنا  أي  ألا ننسى من  )...( يجب 

إلى أين؟«.
إسرائيل،  إلــى  دمّــرت ضربة منسوبة 
وأودت  دمــشــق،  فــي  إيــــران  قنصلية  مبنى 
بسبعة أفـــراد مــن »الــحــرس الــثــوري«، على 
رأسهم قائد تلك القوات في سوريا ولبنان، 

العميد محمد رضا زاهدي.
)نيسان(  أبريل   13 ليل  وردت طهران 
أكــثــر مــن 300 صــــاروخ باليستي  بــإطــاق 
وكروز ومسيّرة انتحارية، وقالت إسرائيل 
ــن اعــــتــــراض 99 فـــي المــائــة  إنـــهـــا تــمــكــنــت مـ
ف سوى 

ّ
منها بمساعدة حلفائها، ولم تخل

أضـــرار مــحــدودة. وهــو أول هجوم مباشر 
مــن إيـــــران. وهـــو رد مــحــســوب فــيــمــا يبدو 

لتجنب نشوب حرب على مستوى المنطقة.

قاعدة جديدة

وقـــال المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي 
لـــقـــادة الـــقـــوات المــســلــحــة، إن »مــســألــة عــدد 
الصواريخ  أو  التي تم إطاقها  الصواريخ 
ــــؤال  ــــسـ ــيـــســـت الـ ــا لـ ــهــ ــــي أصـــــابـــــت هــــدفــ ــتـ ــ الـ
الأساسي، القضية الأساسية هي أن إيران 

أظهرت قوة إرادتها خال تلك العملية«.
وبعد أيام من حضوره لقاء خامنئي، 
ــال نــائــب قــائــد قــــوات »الـــحـــرس الــثــوري«  قـ
علي فــدوي إن مقتل زاهــدي ورفــاقــه، »أثــار 
طــوفــانــا وعُـــوقـــب الــعــدو بـــقـــوة«. وأضــــاف: 
ــنــــاء  أبــ تــــهــــديــــد  الـــصـــهـــايـــنـــة  أراد  ــا  ــلــــمــ »كــ
الـــثـــورة، ســيــعــاقــبــون؛ هـــذه قــاعــدة جــديــدة 
ــنـــا«  ــلـــت وكــــالــــة »إيـــسـ ــقـ ــا«. ونـ ــهــ ــعــ تــــم وضــ
ــاء: »تــوســل  ــعـ الــحــكــومــيــة قــولــه مــســاء الأربـ
ــتــــى لا تـــتـــحـــرك  ــــرق حــ ــطــ ــ ــل الــ ــكــ الأعــــــــــــداء بــ
ــيــــة لــكــنــنــا اتــخــذنــا  الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
قــــراراً حــازمــا فــي هـــذه الــعــمــلــيــة«. وصـــرح: 
»عملية )الوعد الصادق( جعلت الصهاينة 

أضحوكة للعالم أجمع«.
ــيــــل الـــخـــمـــيـــس الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ولــ

وقــعــت انـــفـــجـــارات فـــي مــطــار عــســكــري في 
مــحــافــظــة أصــفــهــان قـــرب مــنــشــآت نــوويــة، 
ــى ردّ  ــ نــســبــهــا مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون إلــ
فيما  رد محسوب  إسرائيلي على طهران؛ 
يــبــدو لتجنب نــشــوب حـــرب عــلــى مستوى 
الواقعة  أهمية  مــن  إيـــران  وقللت  المنطقة. 

وقالت إنها لا تعتزم الرد عليها.
ــــرت صــحــيــفــة  ــ ــــي، ذكـ ــــاضـ ــــن المـ ــنـ ــ والاثـ
 عــــن مــســؤولــن 

ً
ــقـــا ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« نـ »نــ

إســـرائـــيـــلـــيـــن أن تــــل أبـــيـــب تـــراجـــعـــت عــن 
هجوم مضاد أوســع »تحت وطــأة ضغوط 
المتحدة  الــولايــات  مــن  منسقة  دبلوماسية 

خر«.
ُ
وحلفاء أجانب أ

ــــرات مــقــاتــلــة  ــائـ ــ ــن إرســـــــال طـ وبـــــــدلًا مــ
لاقــتــحــام المــجــال الــجــوي الإيـــرانـــي، أطلقت 
ــخ  ــواريــ  مـــــن الــــصــ

ً
ــــل عــــــــدداً قــــلــــيــــا ــيـ ــ ــــرائـ إسـ

 عـــلـــى بـــعـــد مــئــات 
ً
مــــن طــــائــــرات مـــتـــمـــركـــزة

الأمــيــال غــربــهــا، الــجــمــعــة، وفــقــا لمسؤولن 
إســرائــيــلــيــن واثـــنـــن مـــن كــبــار المــســؤولــن 

الغربين المطلعن على الهجوم.
أرســلــت إسرائيل مسيرات  وكــذلــك، 
ــــــعــــــرف بـــاســـم 

ُ
ــة صـــــغـــــيـــــرة، ت ــيــ ــومــ ــجــ هــ

الدفاعات  لإربـــاك  الرباعية،  المــروحــيــات 
ــا أفــــــاد بــه  ــة، طــبــقــا لمــ ــيــ ــرانــ الـــجـــويـــة الإيــ

المسؤولون الإسرائيليون.
وقــال المــســؤولــون إن صــاروخــا أصــاب 
بــطــاريــة مــضــادة لــلــطــائــرات، الــجــمــعــة، في 
إيـــران،  بــوســط  استراتيجيا  مهمة  منطقة 
بينما انفجر صاروخ آخر في الجو. وقال 
مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي إن الــــقــــوات الــجــويــة 
الثاني عمداً  الصاروخ  دمــرت  الإسرائيلية 
الـــواضـــح أن الأول  بــمــجــرد أن أصـــبـــح مـــن 
أضــرار  التسبب في  لتجنب  بلغ هدفه،  قد 
جسيمة، بينما ذكــر مسؤول غربي أن من 

الممكن أن يكون الصاروخ قد تعطل.
ــــن وراء  مــ ــــك  ــذلـ ــ كـ ـــل  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــل إسـ ــ ــأمــ ــ وتــ
تلك  قدرتها على ضــرب  أن تظهر  الهجوم 
البطاريات في جــزء من وســط إيــران يضم 
كثيراً من المنشآت النووية الكبرى، بما في 
ذلك موقع لتخصيب اليورانيوم في نطنز، 
في إشارة إلى أنه كان بمقدورها الوصول 

إلى تلك المنشآت إذا شاءت.

تمويه ضد ضربة

وأظـــهـــرت صــــورة جــديــدة مــن الأقــمــار 
الاصــطــنــاعــيــة أن إيــــــران حـــاولـــت الــتــســتــر 
أصفهان  في  العسكري  المطار  ضربة  على 

»لحفظ ماء الوجه«، عبر استبدال منظومة 
الضربة  رادار مدمرة بعد وقــت قصير من 

الإسرائيلية.
ونــــشــــرت مـــجـــلـــة »الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت« 
صـــــوراً مـــن الــقــمــر الاصـــطـــنـــاعـــي »بــانــيــت 
بلس«، تكشف عن سحب المعدات المتضررة 
الـــروســـي  »تـــومـــبـــســـتـــون«  رادار  لمــنــظــومــة 
ــــذي تـــم اســتــهــدافــه،  الــصــنــع، مـــن المـــوقـــع الـ
طراز  من  منفصلة  رادار  بطارية  وتشغيل 

.»)96L6E( تشيز بورد«
ــرز، المــــــســــــؤول  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ وقــــــــــــال كــــــريــــــس بــ
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــــــســــــابــــــق فــــــــي وكــــــــالــــــــة الاســ
الــجــغــرافــيــة المــكــانــيــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
لمــجــلــة »الإيــكــونــومــيــســت«، إن »المــنــظــومــة 
)المـــتـــضـــررة( مــصــمــمــة لــتــعــقــب الــتــهــديــدات 
الجوية والصاروخية القادمة، مما يسمح 

للصواريخ الاعتراضية بالقضاء عليها«.
ــح بــيــغــرز أن الـــقـــوات الإيــرانــيــة  وأوضــ
»أبــقــت على الأســطــوانــات القاذفة )لــلــرادار 
ــق الـــــصـــــواريـــــخ  ــلــ ــطــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــرر(، ال ــ ــ ــــضـ ــ ــتـ ــ ــ المـ
الاعــتــراضــيــة، فــي وضـــع مستقيم، كــمــا لو 
كــانــت جــاهــزة لإطـــاق الـــنـــار«، وأضــــاف أن 
»الإشارة إلى أن الموقع لا يزال قيد التشغيل 

هي حالة من الإنكار والخداع«.
الأقــمــار  لــصــورة  المــجــلــة  ورأى تحليل 
أن تخدع  المــرجــح  غــيــر  »مـــن  أن  الصناعية 
إيران، أميركا، أو إسرائيل، ولدى كل منهما 
تدرك  وســوف  متطورة،  اصطناعية  أقمار 
أن البطارية معطلة. ولكن الــرادار الوهمي 
بالزعم  الباد  في  الدعاية  لمروجي  يسمح 
بــأن كل شــيء على ما يــرام. ولعل هــذا كان 

سببا في تجنب أزمة أوسع نطاقا«.
ــــون  ــيــ ــ ــرانــ ــ وســـــعـــــى المــــــســــــؤولــــــون الإيــ
حتى  الإسرائيلية،  الضربة  مــن  للسخرية 
إن وزير الخارجية حسن أمير عبداللهيان 
قــال لشبكة »إن بــي ســي نــيــوز« الأميركية 
كانت  لتنفيذها  المستخدمة  الأســلــحــة  إن 

»بمستوى ألعاب« الأطفال.
ــة »إرنـــــــا« الــرســمــيــة عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي قــولــه، 
الثاثاء، إن أي هجوم إسرائيلي آخر على 
الأراضــي الإيرانية يمكن أن يحدث تغييراً 
 في الــظــروف، ويــؤدي إلــى عــدم بقاء 

ً
كاما

شيء من »الكيان الصهيوني«.
ودعـــــت إيــــــران وبـــاكـــســـتـــان، فـــي بــيــان 
مشترك، )الأربعاء(، مجلس الأمن الدولي، 

لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل.

حروق تحيط بطاريات رادار بالقرب من مطار دولي وقاعدة جوية في أصفهان الاثنين الماضي )أ.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«
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القضاء التونسي يطارد وزيراً 
سابقاً وجهت له 10 تهم

كشف مــبــروك كــرشــيــد، الــوزيــر 
الــتــونــســي الــســابــق ورئـــيـــس حــزب 
ــة الـــوطـــنـــيـــة«، فــــي تــصــريــح  ــ ــرايـ ــ »الـ
إذاعــــــي، أمــــس الــخــمــيــس، عـــن فتح 
القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه 
ــل  وصـ  2023 )آذار(  مـــــــارس  ــذ  ــنـ مـ
عــددهــا إلــى 10 قــضــايــا، مــن بينها 
ــــع ســبــق  ــة الـــقـــتـــل مـ تـــهـــمـــة مــــحــــاولــ
ــرار والـــتـــرصـــد، والـــتـــي تصل  ــ الإصــ

عقوبتها إلى الإعدام.
التهمة  هـــذه  إن  كــرشــيــد  وقــــال 
تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف 
مــن وزارة أمــاك الــدولــة، الــتــي كان 
فيها  اتــهــمــه   ،2023 ســنــة  يــرأســهــا 
بتحريض امرأة على الاعتداء على 
ــارة  زوجـــتـــه، مــشــيــرا أيـــضـــا إلــــى إثــ
خمسة ملفات ضده في يوم واحد، 
من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير 
والكرامة،  الحقيقة  لهيئة  النهائي 
الدولة،  أمــاك  وزارة  مغادرته  بعد 

على حد تعبيره.
ــونـــســـي  ــتـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــم الـ ــهــ ــتــ ويــ
ــيـــه طــلــب  ــتـــوجـ ــابــــق بـ الـــــوزيـــــر الــــســ
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــرفــع قــرار 
الـــتـــجـــمـــيـــد عــــــن الأصـــــــــــول المــــالــــيــــة 
التونسي  الأعــمــال  لرجل  والبنكية 
مروان المبروك، عندما كان كرشيد 
وزيــراً لأمــاك الــدولــة، وهــو مــا فهم 
عــلــى أنـــه دعـــم لمــلــف رجـــل الأعــمــال، 
ومـــحـــاولـــة لـــإفـــات مـــن المــتــابــعــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي مـــجـــال اســـتـــرجـــاع 

الأموال المنهوبة في الخارج.
واستنكر الوزير السابق، الذي 
المــحــامــاة، توجيه  يعمل فــي مــجــال 
الــقــضــاء اســتــدعــاء لــزوجــتــه وابــنــه 
الأمنية  الــفــرق  إحــدى  أمــام  للمثول 
التستر  بخصوص  معهما  للبحث 
ــان وجــــــــــوده، إثــــــر تـــواتـــر  ــكــ عـــلـــى مــ
ــلـــومـــات عــــن أنـــــه غــــــادر تــونــس  مـــعـ
فــــي اتــــجــــاه لـــيـــبـــيـــا، ومـــنـــهـــا لأحـــد 
البلدان الأوروبــيــة. ودعــا إلــى عدم 
الــتــضــيــيــق عــلــى عــائــلــتــه، مــعــتــبــراً 
ــمـــارســـات فـــي حــقــه هــي  ــذه المـ أن هــ

»ســابــقــة خــطــيــرة لــم يــعــمــد لــهــا أي 
ــابـــق«، عــلــى حد  نــظــام ســيــاســي سـ

قوله.
ــح كــرشــيــد فـــي بــيــان له  ــ وأوضـ
على صفحات التواصل أنه موجود 
: »غـــــــادرت 

ً
ــــس، قـــــائـــــا ــونـ ــ خـــــــارج تـ

الـــبـــاد عــنــدمــا يــئــســت مـــن تحقيق 
وأصبح  غيري،  يئس  كما  العدالة، 
الـــزج فــي بــالــســجــن هــو المــبــدأ دون 
 بــقــاعــدة تبكي أمـــه، ولا 

ً
تـــروٍ، عــمــا

عــبــارة متداولة  أمـــي«، وهــي  تبكي 
بـــن الـــقـــضـــاة الـــذيـــن يــفــصــلــون في 

قضايا سياسية معقدة.
إلى  وأضاف كرشيد: »سأعود 
والظلم،  الكيد  يــزول  بــادي عندما 
الــعــدالــة  تتحقق  أن  يمكن  وعــنــدمــا 

المرجوة قريبا«.
الـــقـــضـــائـــي  الــــقــــطــــب  أن  يــــذكــــر 
الثالث  المالي في تونس أصــدر في 
بالتفتيش  أمــراً  الماضي  مــارس  من 
فــي حــق الـــوزيـــر الــســابــق، الــــذي لم 
ملف  بخصوص  استنطاقه  يتسن 
عـــاقـــة  ــه  ــ لـ وإداري،  ــالــــي  مــ ــاد  ــســ فــ
بــإشــرافــه عــلــى تــلــك الـــــوزارة. وذلــك 
ــن  ــ الأمــ ــــت وحـــــــــــدات  ــــضـ أمـ أن  ــد  ــعــ بــ
التحري  في   

ً
طويا وقتا  التونسي 

ليتضح لاحقا  مــكــان وجــــوده،  عــن 
أنـــه غـــادر الـــبـــاد، رغـــم أنـــه ممنوع 
من السفر منذ عدة أشهر بناء على 

قرار قضائي.
وكــــــان الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد 
قــد أقــر ســنــة 2022 قــانــونــا للصلح 
الجزائي مع عدد من رجال الأعمال 
ــفــــســــاد، واســـتـــغـــال  ــالــ ــهـــمـــن بــ ــتـ المـ
الــنــفــوذ فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
ــلـــي، وتـــوقـــع  ــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ ــ زيـ
مــلــيــار   13.5 عــــن  يـــقـــل  مــــا لا  جـــمـــع 
ديـــنـــار تــونــســي )نـــحـــو 4.5 مــلــيــار 
دولار( مــن هــذا الإجــــراء، مــؤكــداً أن 
بهذا  المعنين  الأعــمــال  رجـــال  عــدد 
الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال 
تــونــســيــن، وقـــــال إنـــهـــم مــطــالــبــون 
بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن 
عــدة عــراقــيــل واجــهــت هــذا القانون 

التنفيذ. عند 

تونس: المنجي السعيداني

تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يناقشان »مقترحات« لإنهاء الجمود السياسي

الدبيبة يدعو إثيوبيا لإعادة التعاون مع ليبيا بعد توقف 20 عاماً
ــــدة  ــــوحـ ــة »الـ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ أجـــــــرى رئــ
الحميد  عبد  المؤقتة،  الليبية  الوطنية« 
الــدبــيــبــة، زيــــارة إلـــى أديـــس أبــابــا، بحث 
خالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي 
أحــمــد، عـــودة الــتــعــاون بــن البلدين، في 
ــاط السياسية  ــ حــن بـــدت غــالــبــيــة الأوسـ
ما  بمرحلة  »نسبيا«  منشغلة  ليبيا  في 
الله  عبد  الأمــمــي  المبعوث  استقالة  بعد 
باتيلي؛ سعيا لإخراج الباد من أزمتها، 
وتمثل ذلك في محاثات أجراها المجلس 
الرئاسي بالخصوص مع سفير الاتحاد 
الأوروبـــــــي نــيــكــولا أورلانــــــــدو، وحــكــمــاء 

المنطقة الغربية.
وقــــــالــــــت حــــكــــومــــة »الـــــــــوحـــــــــدة« إن 
رئيسها الدبيبة التقى أمس )الخميس( 
بالقصر الرئاسي في أديس أبابا رئيس 
ــــي أحــــمــــد، وعـــقـــدا  ــي آبـ ــوبـ ــيـ الـــــــــوزراء الإثـ
اجــتــمــاعــا مــوســعــا، بــحــضــور وفـــد ليبي 
آبــي أحمد  رفــيــع المــســتــوى. موضحة أن 
رحّـــب بــزيــارة الــدبــيــبــة، وعــدّهــا »خــطــوة 
البلدين، بعد  التعاون بن  لعودة  مهمة 

توقف دام أكثر من 20 عاما«.
ــي كـــلـــمـــتـــه رغـــبـــة  وأكــــــــد الـــدبـــيـــبـــة فـــ
بــــاده فـــي عــــودة الــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن 
فـــــي المــــــجــــــالات المـــخـــتـــلـــفـــة، والـــتـــنـــســـيـــق 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة ذات  حـــول مختلف 
الاهــتــمــام، كما تــم خــال الــلــقــاء مناقشة 
الإثيوبية،   - الليبية  العليا  اللجنة  عقد 
مـــنـــذ ســـنـــة 2004 بــن  تـــعـــقـــد  لـــــم  الــــتــــي 
المــؤســســات المــخــتــلــفــة بــالــبــلــديــن، وملف 
تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية، وعودة 
ــي لــيــبــيــا،  الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة لــلــعــمــل فــ
لإثيوبيا،  الممنوحة  الليبية  والــقــروض 
وجـــدولـــة ســـدادهـــا، إلـــى جــانــب عـــدد من 
الملفات السياسية بن البلدين، والتأكيد 
على توحيد الجهود لدعم ليبيا لإجراء 
الانتقالية،  المــراحــل  وإنــهــاء  الانتخابات 
الاستثمارية  الفرص  مناقشة  تمت  كما 
فــي مــجــال الــزراعــة والإنــتــاج الحيواني، 
وعدد من المجالات الأخــرى. وبعد اللقاء 
الــوزراء  وجّه الدبيبة الدعوة إلى رئيس 
استمرار  بهدف  ليبيا  لــزيــارة  الإثــيــوبــي 

التنسيق والتعاون بن البلدين.

في غضون ذلك، قال المجلس الأعلى 
للدولة، أمس الخميس، إن رئيسه محمد 
تــكــالــة، نــاقــش مــع أورلانـــــدو مستجدات 
ــع الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، بـــعـــد مــا  ــ ــــوضـ الـ
ــــل« لمـــهـــمـــة المـــبـــعـــوث  ــــشـ ــه »فـ ــأنــ ــه بــ ــفــ وصــ
الــســابــق واســتــقــالــتــه، وتكليف  الأمـــمـــي 
نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه 
التي من شأنها إنهاء حالة  »المقترحات 
الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، والـــســـيـــر بــالــبــاد 
فــي مــســار ديــمــقــراطــي ســلــيــم«. كما ثمّن 
تكالة دور الاتحاد الأوروبــي »في إنهاء 
الخاف بن الأطراف السياسية الليبية، 
ــقــــرار فــــي لــيــبــيــا  ــتــ ســعــيــا لــتــحــقــيــق الاســ

وكامل المنطقة«.
الأوروبــي  الاتحاد  وثمّن تكالة دور 
»فــــــــي إنــــــهــــــاء الــــــخــــــاف بــــــن الأطــــــــــراف 
ــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة ســـعـــيـــا لــتــحــقــيــق  ــيـــاسـ الـــسـ

الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة«.
ــي لــــقــــاء آخــــــــر، الــــتــــقــــى الــســفــيــر  ــ ــ وفـ
الأوروبـــــي فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس قائد 
خفر السواحل الليبي، العميد بحار رضا 
عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة 
: »اســتــعــرضــنــا شــراكــتــنــا 

ً
ــا ــائـ »إكـــــس« قـ

التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، 

وتحسن إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا 
مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات 

والامتثال لحقوق الإنسان«.
لمجلس  ن 

َ
ممثل التقى  تكالة  وكـــان 

أحمد  الغربية،  المنطقة  وحكماء  أعــيــان 

الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس 
ــلـــس إن  مــــســــاء )الأربـــــــعـــــــاء(. وقـــــــال المـــجـ
اللقاء تــطــرق إلــى »الـــدور الـــذي يضطلع 
بــه الأعــيــان والــحــكــمــاء لتقريب وجــهــات 
ــل الــــنــــزاعــــات  ــ ــنـــظـــر بــــن الأطــــــــــراف وحــ الـ
ــلــــوصــــول إلــــــى حـــلـــول  ــقـــة لــ داخــــــــل المـــنـــطـ
سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم 

والاستقرار«.
ــار المــــصــــالــــحــــة  ــ ــســ ــ وبـــــخـــــصـــــوص مــ
ــنـــواب  ــال عـــضـــو مــجــلــس الـ ــ الـــوطـــنـــيـــة، قـ
مــيــلــود الأســـــــود، إنــــه »تــــم الانـــتـــهـــاء من 
مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع 
قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من 
بـــن المــقــتــرحــات المــقــدمــة إلـــيـــهـــم«، وذلـــك 
ــــال ورشـــــــة عـــمـــل عُــــقــــدت فــــي تــونــس  خــ
بالتنسيق  الماضين،  والــثــاثــاء  الاثــنــن 
بن لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع 
البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد 
ــتــــوري »لــتــحــصــن  مــقــتــرح لــتــعــديــل دســ
القانون كونه استثنائيا حتى ينجح في 

تحقيق غاياته«.
وفــي حــن لفت ميلود إلــى أن لجنة 
مشروع  ستحيل  يترأسها  التي  العدالة 
ــنــــواب  ــريـــبـــا إلــــــى مـــجـــلـــس الــ الــــقــــانــــون قـ

لـــعـــرضـــه عـــلـــى الــجــلــســة الـــعـــامـــة بــقــصــد 
»الــشــرق الأوســـــط« إن  اعــتــمــاده، وقــــال لـــ
الذين يعملون عليه راهنا »هو  القانون 
فــي الأصــــل مــشــروع المــصــالــحــة الــخــاص 
بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص 
عليه من النسخة المعروضة على مجلس 
بموافقة  للتعديل  وإخــضــاعــهــا  الـــنـــواب 

الجميع«.
ــــن لــيــبــيــا  ــار الــــتــــعــــاون بـ ــســ وفــــــي مــ
المــشــيــر خليفة حفتر،  الــتــقــى  وإيــطــالــيــا، 
»الجيش الوطني«، السفير  القائد العام لـ
الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا ألبيريني، 
ــعـــام بـــالـــســـفـــارة الإيــطــالــيــة  والــقــنــصــل الـ
بــنــغــازي فرنشيسكو ســافــيــريــو دي  فــي 

لويجي.
ــالـــت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فـــي بــيــان،  وقـ
ــعـــــــاء(، إنـــــه تـــمـــت مــنــاقــشــة  مـــســـاء )الأربـــــ
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي المــجــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
وكـــذلـــك مــســاهــمــة الـــشـــركـــات الإيــطــالــيــة 
ــار، الـــذي  ــمــ المــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال الإعــ
تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، 
التنسيق  أهمية  حــول  التباحث  تــم  كما 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك لــلــحــد مــــن ظـــاهـــرة 
خطوات  واتخاذ  الشرعية،  غير  الهجرة 

عملية في هذا الشأن.
من جهته، أكد السفير الإيطالي عن 
المباشرة  الجوية  الــرحــات  انطاق  قــرب 
مـــن مـــطـــار بـــنـــغـــازي الــــدولــــي إلــــى مــطــار 
ــا. كــمــا حــث حفتر رئــيــس الحكومة  رومــ
الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة 
حـــمّـــاد، عــلــى الاســتــجــابــة لمــطــالــب سكان 
الــجــنــوب، وذلــــك خـــال مــنــاقــشــة »مـــا تم 
إنــــجــــازه هـــنـــاك مـــن مـــشـــروعـــات وخــطــط 

تنموية«.
ــــي شــــــأن مـــخـــتـــلـــف، قــــــال المــجــلــس  فـ
الأعلى للدولة، أمس الخميس، إن نائب 
رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من 
الأعـــضـــاء، الــتــقــوا بــالــعــاصــمــة المــالــيــزيــة 
كــوالالمــبــور الــســيــنــاتــور داتــــوك مــوتــانــج 
الماليزي،  الشيوخ  مجلس  رئيس  تــقــال، 
ونــائــبــه الــســيــنــاتــور نـــور جـــزلان محمد، 
وعــدداً من أبــرز أعضاء مجلس الشيوخ 
المــتــخــصــصــن فـــي الــتــعــلــيــم والاقــتــصــاد 

والسياسة الخارجية.

القاهرة: جمال جوهر

آبي أحمد مستقبلًا الدبيبة في أديس أبابا )حكومة »الوحدة« المؤقتة(

نائب معارض يؤكد سعيه لإزاحة النظام الحالي بحجة أنه »عاجز وفاسد«

الرئيس الموريتاني يرفع شعار »محاربة الفساد« للإعلان عن ترشحه
الموريتاني، محمد  الرئيس  تعهد 
»مـــحـــاربـــة  ــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي، بــــ ــ ولـ
الــفــســاد والــرشــوة والــتــعــدي على المــال 
الــعــام«، خــال إعــانــه، مساء الأربــعــاء، 
عن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 
الرئاسة الموريتانية، المقررة في 29 من 

يونيو )حزيران( المقبل. 
ــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي في  ــال ولــ ــ وقـ
ــا لـــلـــشـــعـــب، ونــقــلــتــهــا  ــهـ ــهـ ــــة وجـ ــالـ ــ رسـ
وسائل إعــام محلية ودولية، إنه قرر 
الــواجــب، حرصا منه على  نــداء  تلبية 
مـــواصـــلـــة خـــدمـــة الــبــلــد عــبــر تحصن 
مـــا تــحــقــق مـــن مــكــاســب مــهــمــة، وفــتــح 
ــــاق إصــاحــات  ــــات جـــديـــدة، وإطـ ورشـ
ومشاريع بنيوية، مؤكداً أن مأموريته 
المــقــبــلــة »ســتــكــون بــالــشــبــاب ومـــن أجــل 

الشباب«.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني أنه 
ســيــضــرب بــيــد مــن حــديــد، وســيــواجــه 
ــوة وصــــرامــــة كـــافـــة مــســلــكــيــات  ــ بـــكـــل قـ
ومــمــارســات الــفــســاد، »ومـــن أجـــل ذلــك 

ستتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة كل 
الإجــراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة 
الإدارية والرقابية والقضائية من أجل 
تحقيق هذا الهدف«، موضحا أنه يعي 
جــيــداً »مـــا تــعــانــيــه إدارتـــنـــا فــي الــوقــت 
الراهن من نقص في التكوين، وانتشار 
لأخاقيات  المنافية  المسلكيات  بعض 
المـــهـــنـــيـــة، ولــــذلــــك ســيــتــم الـــتـــركـــيـــز فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
شامل للتكوين وعصرنة الإدارة، عبر 
الــرقــمــنــة، وتــبــســيــط وتسهيل  إدخـــــال 

وتسريع الخدمات الإدارية«.
كـــمـــا تـــحـــدث ولـــــد الــــغــــزوانــــي عــن 
التي تحققت خــال ولايته  الإنــجــازات 
في عدد من المجالات، إضافة للخطوط 
لبرنامجه  المـــؤطـــرة  لــلــرؤى  الــعــريــضــة 
الانــتــخــابــي خـــال المـــأمـــوريـــة الــثــانــيــة، 
 إنــه »عــمــل منذ الــيــوم الأول بكل 

ً
قــائــا

قوة وصــدق، ودون كلل، على التنفيذ 
الأمــــن لمــقــتــضــيــات الــعــقــد الانــتــخــابــي، 
ــه«،  ــ ــاسـ ـــم انـــتـــخـــابـــه عـــلـــى أســـ الــــــــذي تــ
مــبــتــعــداً فــي كــل مــا أنــجــز لــصــالــح هــذا 
والارتجالية  خصنة 

ّ
»الش عــن  الشعب 

ــتـــغـــال الــســيــاســي  والــشــعــبــويــة والاسـ
الرخيص«، مؤكداً مجدداً أن مأموريته 

المقبلة »ستكون من أجل الشباب«.
ــــي إن هـــدفـــه  ــــزوانـ ــغـ ــ وقـــــــال ولــــــد الـ
»الأسمى هو تحقيق الوحدة الوطنية 
ودعـــم عــوامــل الانــســجــام الاجــتــمــاعــي، 
ــربـــى  ــقـ ــــج الأخـــــــــوة والـ ــائـ ــ ــقــــويــــة وشـ وتــ
ــات الــــشــــعــــب«،  ــكـــــونـــ بــــــن مـــخـــتـــلـــف مـــ
الـــوطـــنـــيـــة هــي  ــدة  ــ ــوحــ ــ الــ مـــضـــيـــفـــا أن 
الدفاعي  اســتــقــرارنــا، وخطنا  »أســـاس 
الأول، وحــصــنــنــا المــنــيــع فـــي وجـــه كل 
ــل الــعــمــل لــدمــج  ــأواصــ الـــتـــحـــديـــات. ســ
واجتماعيا  اقــتــصــاديــا  الهشة  الــفــئــات 

وتحسن ظروفها المعيشية«.
ــغــــزوانــــي أنـــــه مــا  وأضـــــــاف ولـــــد الــ
مـــن »إصـــــاح اعـــتـــمـــده، أو مـــشـــروع أو 
بــرنــامــج نــفــذه، إلا وهـــو يــخــدم بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر هــــذا الــهــدف 
السامي«، مشيراً إلى أنه يــدرك بجاء 
أن ما تشهده »مناطق كثيرة في العالم 
من عدم استقرار سياسي واجتماعي، 
ه فــي المــقــام الأول  وأحــيــانــا أمــنــي، مـــردُّ
ــام بــن  ع عــــوامــــل الانــــســــجــ ــــى تــــصــــدُّ إلــ

ــيـــادة  ــــد، وسـ ــــواحـ مـــكـــوّنـــات الـــشـــعـــب الـ
منطق التخوين والإقصاء على منطق 

الحوار والتشاور«.
النائب  أعلن  على صعيد متصل، 
المـــــــعـــــــارض ورئــــــيــــــس حـــــركـــــة »إيــــــــــرا« 

ــــرام ولــــــد الــــــداه  ــيـ ــ ــــرق، بـ ــلـ ــ المـــنـــاهـــضـــة لـ
ــد اعـــبـــيـــدي، الــتــرشــح لــانــتــخــابــات  ولــ
ــال فــــي مـــؤتـــمـــر عـــقـــده،  ــ ــيـــة. وقــ الـــرئـــاسـ
مساء الأربعاء، بنواكشوط إنه يسعى 
لإزاحــــة الــنــظــام الــحــالــي، الــــذي وصفه 

»العاجز والفاسد« من سدة الحكم. بـ
وجــاء إعــان بيرام خال مهرجان 
القديمة  الشباب  دار  شعبي نظمه في 
عدد  بحضور  نــواكــشــوط،  بالعاصمة 

من أنصاره.
ــم حـــركـــة  ــيــ ــرشــــح زعــ ــبــــق أن تــ وســ
»إيرا« للرئاسيات عامي 2014، و2019 
التي حل فيها ثانيا بعد حصوله على 

18.58%؜.
فــي المــقــابــل، أعــلــن الــقــيــادي بحزب 
»تواصل«، محمد غام الحاج الشيخ، 
ولــد  محمد  للمرشح  الــتــصــويــت  نيته 
الــغــزوانــي فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقبلة.
الـــرئـــيـــس  إعــــــــان  أن  غــــــام  ورأى 
الـــتـــرشـــح لمـــأمـــوريـــة ثـــانـــيـــة »مــنــاســبــة 
المأمورية  فــي  المتميز  بــأدائــه  لــإشــادة 
السابقة، حيث قاد الرئيس بادنا في 
بها  وعــبــر  الــخــوالــي،  العجاف  السنن 
أمواجا متاطمة من الأوبئة والأزمات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة«. مـــضـــيـــفـــا أن 
البلد  أطياف  بحكمة  »جمع  الغزواني 
السياسية على كلمة سواء، وأنجز في 

الملفات  مجالات متعددة، وخاصة في 
الاجتماعية وخدمة الطبقة الهشة، ما 

هو واقع مشهود«.
يــســتــحــق  »لــــذلــــك   :

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ وأردف 

فخامته بما قدم للموريتانين الوقوف 
إلـــى جــانــبــه، ودعـــمـــه فـــي الانــتــخــابــات 
وصوتي  الإنــجــاز،  يكمل  حتى  المقبلة 

له بإذن الله«.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال الــقــيــادي 
بحزب »الإنصاف« الحاكم، المدير ولد 
بــونــا، إن خــيــار أطـــر ووجـــهـــاء منطقة 
أترارزه تم حسمه بشكل نهائي لصالح 
مــأمــوريــة ثــانــيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 

محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضــاف ولد بونا، خال اجتماع 
عقده مع أبرز أبناء مقاطعة روصو، أن 
لانتخابات  ترشحه  الرئيس  »إعـــان 
ــتـــه المـــشـــكـــورة  الــــرئــــاســــيــــة، واســـتـــجـــابـ
الواعية، فصل  الشعب ونخبه  لمطالب 
جـــديـــد مـــن فـــصـــول الــتــنــمــيــة، ومــلــمــح 
آخر من مامح البناء والتعمير، يجب 
الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تـــحـــويـــلـــه إلـــــى واقــــع 

معيش«.

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

جدل حول إمكانية حصول السجين على إفراج من المعتقل العسكري

»غوانتانامو«: المشتبه بهم في هجمات سبتمبر يمكن احتجازهم بعد انقضاء العقوبة
قــال المــدعــي الــعــام العسكري الأمــيــركــي في 
المــحــاكــمــة إن المتهمن  قــبــل  جلسة اســتــمــاع مــا 
ــتــــداءات 11 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  بــالــتــخــطــيــط لاعــ
الأبــــد بوصفهم  إلــــى  احــتــجــازهــم  يــمــكــن   2001
سجناء في حــرب مكافحة الإرهـــاب، كشكلٍ من 
 الــنــظــر عن 

ّ
أشــكــال الاحــتــجــاز الــوقــائــي، بــغــض

د يوما ما.
َ
عق

ُ
نتيجة محاكمتهم التي ست

وطــالــب مــحــامــو الـــدفـــاع الــقــاضــي بالحكم 
الهوساوي، أحد  إدانــة مصطفى  بأنه في حــال 
المــشــتــبــه بــهــم فــي الــتــخــطــيــط لــاعــتــداء، فيجب 
احتساب المدة التي قضاها المعتقل في سجون 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــبــل المــحــاكــمــة، حــيــث جــرى 

احتجازه منذ عام 2003.
ل النقاش، في جلسة استماع ما قبل  وشكَّ
الــتــي مضى  المــحــاكــمــة فــي قــضــيــة 11 سبتمبر 
عليها عقد مــن الــزمــان، أحــدث حلقة فــي ســؤال 
طويل الأمد لم يُحسم حول ما إذا كان السجن 
يــحــق لـــه الـــحـــصـــول عــلــى الإفـــــــراج مـــن المــعــتــقــل 
العسكري بمجرد قضاء عقوبة جريمة الحرب 

المدان بها.
العام  العقيد جوشوا بيردن، المدعي  وقال 
القاضي على   

َّ
العسكري، إن الإجــابــة: لا. وحــث

ــه، لأن الحكومة  الطلب لأنــه سابق لأوانـ رفــض 
تسعى إلى عقوبة الإعدام في القضية، وهو أمر 

خارج نطاق سلطته.
جدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد 
مــوعــد لــبــدء محاكمة الــرجــال الأربــعــة المتهمن 
بالتآمر في اختطاف طائرات تجارية أدى إلى 
مقتل ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 

.2001
وقال العقيد بيردن إن احتجاز الهوساوي 
طيلة السنوات العشرين الماضية لم يكن عقوبة 
هة إلى  التهم الموجَّ ولا بغرض المحاكمة، إذ إن 
الهوساوي منفصلة عن الاحتجاز الذي يُبقيه 
الولايات  حــرب  في  المعركة«  عن ساحة  »بعيداً 
المتحدة مع تنظيم »القاعدة«. يواجه الهوساوي 

بالمال  الخاطفن  تتعلق بمساعدة بعض  تهما 
العربي  الخليج  منطقة  مــن  الــســفــر  وتــرتــيــبــات 
 عن خالد شيخ محمد، الذي وصف نفسه 

ً
نيابة

ـــر لمـــؤامـــرة 11 ســبــتــمــبــر. وقــد  بــأنــه الــعــقــل المـــدبِّ
لــقــي الــقــبــض عــلــى الــرجــلــن مــعــا فــي 1 مــارس 

ُ
أ

)آذار( 2003 في مداهمة منزل بمدينة راولبندي 

بباكستان. وقال العقيد بيردن: »لا تخطئوا في 
ذلك. فالصراع لا يزال مستمراً. والعداء لا يزال 

قائما«.

وكــتــب مــحــامــو الــهــوســاوي فــي مرافعتهم 
أنه على الرغم من »توقع عقوبة الإعدام بوصفه 
ذلك  أن يمنع  ينبغي  فــإنــه لا   ،»

ً
مــحــتــمَــا حكما 

القاضي من »إتاحة المجال لعقوبة مختلفة«.
ــل مـــنـــفـــصـــل  ــكــ ــشــ ــــب مـــــحـــــامـــــوه بــ ــلـ ــ ــا طـ ــ ــمـ ــ كـ
مــــن الـــقـــاضـــي رفـــــض الــقــضــيــة بــســبــب تــعــذيــب 
الــهــوســاوي فــي أثــنــاء احــتــجــازه لــدى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. ولــــم يــطــرح الــقــاضــي الــعــقــيــد مــاثــيــو 
الوقائي  الاحتجاز  أسئلة حول مبدأ  أي  مكال، 
ــدم ســيــر  ــ ــاءل عــــن ســـبـــب عـ الـــشـــامـــل، لــكــنــه تــــســ
»إجراءات هذه المحاكمة الجنائية« مثل »غيرها 
بيردن  العقيد  ورد  الجنائية«.  المحاكمات  مــن 
: »إنهم معتقلون إلى الأبد بموجب قانون 

ً
قائا

الحرب إلى أن تتوقف الأعمال العدائية«.
وطالب المحامي جيمس كونيل، الذي يمثل 
البلوي، بحصول موكله  آخــر هو عماد  متهما 
عــلــى الــتــخــفــيــض نــفــســه فـــي الــعــقــوبــة. وجــــادل 
أن  أقــرَّ بالذنب،  كونيل بأنه يحق لموكله، حــال 
عليه  سيحصل  الـــذي  التخفيض  مــقــدار  يعلم 
بعد احتساب المدة التي قضاها. جديرٌ بالذكر 
أنــه جــرى القبض على المشتبه بهم في أحــداث 
لم  ولــكــن  و2003   2002 ــوام  أعــ فــي  11 سبتمبر 
يُسمح لهم بلقاء ممثلي الصليب الأحمر حتى 
بــعــد شــهــر من  الأول( 2006،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 

نقلهم إلى خليج »غوانتانامو«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

واشنطن : كارول روزنبرغ *

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني )أ.ف.ب(

ض للتعذيب في السجون )وسائل التواصل الاجتماعي( معسكر العدالة في غوانتانامو )نيويورك تايمز(... وفي الإطار السجين مصطفى الهوساوي تعرَّ

السفير الإيطالي يؤكد 
قرب انطلاق الرحلات 
الجوية المباشرة من 
مطار بنغازي الدولي

 إلى روما
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واشنطن اشترطت 
على أوكرانيا سراً عدم 

استخدام الصواريخ 
ضد أهداف

 داخل روسيا

ASHARQ AL-AWSAT

»البنتاغون« يرسل حزمة مساعدات عسكرية أولية بمليار دولار

واشنطن تؤكد إرسال صواريخ »أتاكمس« البعيدة المدى سراً إلى أوكرانيا 
الأميركية  الخارجية  وزارة  أكــدت 
ــــت إلـــى  ــلـ ــ ــتــــحــــدة أرسـ الــــــولايــــــات المــ أن 
ــة صـــــواريـــــخ بــعــيــدة  ــمـ ــظـ أوكــــرانــــيــــا أنـ
المــــدى تــعــرف بــاســم »إيــــه تــي إيـــه سب 
)أتاكمس(، شرط استخدامها  إم إس« 
»داخل أراضيها«، وأن تلك الصواريخ 
قـــد وصــلــت ســـراً بــالــفــعــل هـــذا الــشــهــر. 
وأعــلــنــت أنــهــا أرســلــت الــصــواريــخ إلــى 
قبل  الحالي«،  الشهر  »خــال  أوكرانيا 
ــغـــرس الأمــــيــــركــــي حــزمــة  ــكـــونـ إقـــــــرار الـ

مساعدات جديدة لكييف، الثاثاء.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
باتيل،  فيدانت  الأميركية،  الخارجية 
ــلـــت »بـــنـــاء على  رسـ

ُ
إن هـــذه الــشــحــنــة أ

بايدن  الرئيس« جــو  مــن  مباشر  طلب 
ــا أن  ــفـ ــيـ ــي فــــبــــرايــــر )شـــــــبـــــــاط(، مـــضـ ــ فــ
الصواريخ التي كانت جزءاً من أحدث 
ــلـــت إلـــى كييف  رسـ

ُ
حــزمــة مــســاعــدات أ

إلـــى  »وصــــلــــت  )آذار(  ــارس  ــ ــ مـ  12 فــــي 
وقال  الحالي«.  الشهر  خــال  أوكرانيا 
المتحدث إنــه لم يتم الإعــان عن إدراج 
ــارس حينها  الـــصـــواريـــخ فـــي حــزمــة مــ
التشغيلي  الأمن  الحفاظ على  »بهدف 

لأوكرانيا بناء على طلبها«.
 
ً
قــائــا الــخــمــيــس،  الــكــرمــلــن،  وردّ 
أميركية  صواريخ  أوكرانيا  تسليم  إن 
ــاكـــمـــس« لـــن يــغــيّــر شيئا  ــوع »أتـ مـــن نــ
الناطق باسم  القائم. وقــال  الــنــزاع  في 
الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، خــال 
ــــات  ــــولايـ لـــقـــاء مــــع صـــحـــافـــيـــن، إن »الـ
المـــتـــحـــدة مــنــخــرطــة مـــبـــاشـــرة فـــي هــذا 
الــــنــــزاع، وســلــكــت مــســلــكــا يـــهـــدف إلــى 
إطــالــة مــدى أنظمة الأســلــحــة«. غير أن 
العسكرية  العملية  يغيّر مآل  »لن  ذلك 
ــو تــعــبــيــر تــســتــخــدمــه  ــ الــــخــــاصــــة«، وهـ
مــوســكــو لــإحــالــة إلـــى الــغــزو الــروســي 

لأوكرانيا قبل أكثر من سنتن.
ع بايدن، الأربعاء، على خطة 

ّ
ووق

أمـــيـــركـــيـــة ضـــخـــمـــة لـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة 
عسكرية واقتصادية لأوكرانيا، معلنا 
 الدفعة الأولى من المعدات العسكرية 

ّ
أن

ــــي الـــســـاعـــات  ــــى كــيــيــف »فـ ســـتـــغـــادر إلـ
المقبلة«، وستبلغ قيمتها مليار دولار.

 

كييف طلبت إخفاء تسلّمها

وجــــاء تــأكــيــد بــاتــيــل بــعــد تــقــاريــر 
إعـــــامـــــيـــــة، تــــحــــدثــــت عــــــن اســــتــــخــــدام 
أوكـــــرانـــــيـــــا الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي لـــهـــذه 
الــصــواريــخ، فــي قصف مطار عسكري 
ــه جـــــــزيـــــــرة الــــــقــــــرم،  ــ ــبـ ــ روســـــــــــي فـــــــي شـ
وتجمعات للقوات الروسية في منطقة 

محتلة أخرى قبل يومن.
الجديد  »أتاكمس«  نظام  ويتمتع 
ــــى 300  ــبــــر، يـــصـــل إلـ ــمـــدى إطــــــاق أكــ بـ
كيلومتر، يتجاوز نسخة سابقة يصل 
تسلمتها  كــيــلــومــتــراً   165 إلـــى  مـــداهـــا 
أوكــرانــيــا فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــــاضــــــي. وكـــــانـــــت جـــــــــزءاً مـــــن حـــزمـــة 
مساعدات أرسلت لأوكرانيا في مارس، 
وافــق  التي  الحزمة  مــن ضمن  وليست 
عها بايدن يوم 

ّ
عليها الكونغرس، ووق

الأربعاء.
ــك في  ــم نــعــلــن ذلــ ــال بـــاتـــيـــل: »لــ ــ وقـ
ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن  ــ الـــبـــدايـــة مــــن أجـ
ــيــــا بـــنـــاء عــلــى  الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي أوكــــرانــ
طــلــبــهــم«. وأضــــاف بــاتــيــل أن الــرئــيــس 
بايدن وجّه فريق الأمن القومي التابع 
ــه بــــإرســــال أنـــظـــمـــة »أتــــاكــــمــــس«، مــع  لــ
تــحــديــد اســتــخــدامــهــا داخــــل الأراضــــي 

ذات السيادة الأوكرانية.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــســتــشــار الأمـــن 

القومي، جيك سوليفان، خال مؤتمر 
ــيـــــض، بــعــد  ــ صـــحـــافـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
ســاعــات مــن توقيع بــايــدن على حزمة 
مليار   61 بقيمة  لأوكرانيا  المساعدات 
دولار، إن »عدداً كبيراً« من الصواريخ 
أرسل إلى أوكرانيا، مضيفا: »سنرسل 
المــــزيــــد«. وقـــــال إن أوكـــرانـــيـــا مــلــتــزمــة 
بـــاســـتـــخـــدام هـــــذه الــــصــــواريــــخ داخــــل 

أراضيها فقط، وليس في روسيا.
ــات  ــي الــــولايــ ـــرّ مــــســــؤولــــون فــ ــقـ ويــ
المـــتـــحـــدة بــــأن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا لــيــســت »عــصــا 
 المــــشــــكــــات عــلــى 

ّ
ــل ــ  كــ

ّ
ســــحــــريــــة« تــــحــــل

الـــجـــبـــهـــة، وبــــــأن تــحــقــيــق تـــقـــدم لــيــس 
ــا بـــســـبـــب الـــنـــقـــص  ، خــــصــــوصــ

ً
ســـــهـــــا

ــال  فــــي عـــــدد الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي. وقــ
الــبــيــت الأبــيــض، الأربـــعـــاء، إن روســيــا 
ــن المـــكـــاســـب ضــد  ــداً مــ ــزيــ ــد تــحــقــق مــ قــ
ــة فـــــي المــســتــقــبــل  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــــقــــــوات الأوكــ
ــــب. وصــــــــــرّح مـــســـتـــشـــار الأمـــــن  ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
القومي الأميركي جايك ساليفان: »من 
المحتمل بالتأكيد أن تتمكن روسيا من 
في  إضافية  تكتيكية  مكاسب  تحقيق 
إلى  ما يشير  المقبلة«، وهــو  الأسابيع 

حراجة موقفها الميداني، حيث تواصل 
في  المعركة  في ساحة  تقدمها  روسيا 

منطقة دونيتسك الشرقية.
 

إيران وبيونغ يانغ غيرّتا الموقف

ــال تلك  ــ إرسـ بـــايـــدن  إدارة  رفــضــت 
الصواريخ سابقا بسبب مخاوف من أن 
يؤدي ذلك إلى زيادة تصعيد الصراع 
الخبراء  كثيراً من  أن  مع روسيا. غير 
أكدوا أن هذا الأمر لم يعد يشكل عائقا 
رئيسيا أمـــام الــجــيــش الأوكـــرانـــي، مع 
مــن دون طيار  إنــتــاج كييف طائراتها 
طــويــلــة المــــدى، وصــواريــخــهــا بكميات 
ــقـــا لــتــقــاريــر إخـــبـــاريـــة،  ــدة. ووفـ ــزايـ ــتـ مـ
 عن مسؤولن لم تحدد هويتهم، 

ً
نقا

ــدام روســــيــــا لـــلـــصـــواريـــخ  ــخــ ــتــ ــإن اســ ــ فــ
زوّدتها  التي  المدى  بعيدة  الباليستية 
بها كوريا الشمالية ضد أوكرانيا في 
ديسمبر )كانون الأول( ويناير )كانون 
تغيير  إلــــى  أدى  المـــاضـــيـــن،  الـــثـــانـــي( 
موقف إدارة بايدن. وأضاف هؤلاء أن 
البنية  استهداف  في  روسيا  استمرار 

الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة فـــي أوكـــرانـــيـــا كــان 
أحد العوامل أيضا.

 

حزمة بقيمة مليار دولار

مــهّــد مـــشـــروع قـــانـــون المــســاعــدات 
عه بايدن، الطريق 

ّ
العسكرية، الذي وق

أمـــــام الــبــنــتــاغــون لـــإعـــان عـــن حــزمــة 
مـــســـاعـــدات تــشــمــل المــدفــعــيــة وذخـــائـــر 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــتـــي تــشــتــد الــحــاجــة 
إلـــيـــهـــا. وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر مـــن كلمة 
ــال  ــ ــلـــن فــيــهــا عــــن إرسـ ــتـــي أعـ ــايــــدن الـ بــ
ــات«، نــشــرت  ــ ــاعــ ــ الأســــلــــحــــة »خـــــــال ســ
وزارة الدفاع تفاصيل حزمة مساعدات 
لأوكــرانــيــا،  دولار  مليار  بقيمة  أمنية 
تــشــمــل مــن بــن أمــــور أخــــرى صــواريــخ 
»ريم 7« و»إيه آي إم 9 إم«، وصواريخ 
»ســــتــــيــــنــــغــــر« المــــــــضــــــــادة لــــلــــطــــائــــرات 
المـــحـــمـــولـــة عـــلـــى الـــكـــتـــف، وصــــواريــــخ 
ــتــبــع بــصــريــا، أو 

ُ
ــطــلــق بــأنــبــوب، أو ت

ُ
ت

ــــاو«  ــــخ »تـ ــــواريـ المـــوجـــهـــة ســلــكــيــا، وصـ
ــــدروع، وذخـــــيـــــرة لــنــظــام  ــلــ ــ ــ ــادة ل المـــــضـــ
الـــصـــواريـــخ المــدفــعــيــة عــالــيــة الــحــركــة، 
مليمتراً   155 عــيــار  مــدفــعــيــة  وقـــذائـــف 
متنوعة  ومجموعة  مليمترات،  و105 

من المركبات القتالية.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، 
ــراون، رئــيــس  ــ قـــال الــجــنــرال تــشــارلــز بــ
هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة، فـــي مــؤتــمــر 
عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والـــدولـــيـــة بــواشــنــطــن، إن الــبــنــتــاغــون 
ــلــــحــــة إلــــى  كـــــــان يـــســـتـــعـــد لإرســــــــــال أســ
أوكرانيا مع تقدم مشروع القانون في 
الكونغرس. وقال: »لقد تقدمنا   بالفعل 
إلى الأمام في كثير من المجالات. لذلك 
نحن نعلن ذلك، وسنرسل تلك القدرات 
إلــى أوكــرانــيــا فــي أســـرع وقــت ممكن«. 
وأضاف براون: »ما نقوم به في وزارة 
الدفاع هو خطة، ونحن نخطط كثيراً، 
نحن في وضع جيد مع هذه السلطات 
بسرعة«.  بالذخائر  أوكــرانــيــا  لتزويد 
وشـــــــــدّد بـــــــــراون عـــلـــى أهـــمـــيـــة ضـــمـــان 

التي  المساعدة  على  أوكــرانــيــا  حصول 
ضد  نفسها  عــن  للدفاع  إليها  تحتاج 
ــال: »فـــكـــروا فيما  ــ الـــغـــزو الـــروســـي. وقـ
تم  أوكــرانــيــا مــن فعله عــنــدمــا  تمكنت 
تزويدها بالموارد... في وقت مبكر من 
مــن استعادة 50 في  الــصــراع، تمكنوا 
المــائــة مــن الأراضـــي الــتــي فقدوها بعد 
الــغــزو الــروســي الأولـــي ضــد قــوة أكثر 
قدرة«. وأضاف أن نجاح أوكرانيا أمر 
بالغ الأهمية لاستقرار العالمي. وقال: 
»مــا يــحــدث فــي جــزء واحـــد مــن العالم 
لا يبقى في جزء واحد من العالم. لقد 
التاريخ، وأعتقد أن ما  رأينا ذلك عبر 
نقوم به بشكل جماعي لدعم أوكرانيا 

مهم«. 

تجديد مخزونات »البنتاغون«

تـــــــــــجـــــــــــاوز طـــــــلـــــــب أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا 
مثل  الأســلــحــة،  بعض  واستخدامها 
قذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً في 
الأميركي،  الإنــتــاج  الــهــاوتــزر،  مدافع 
ــى انـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات  ــ إلـ ــا أدى  مــ
ــال الــجــنــرال  ــ ــركـــي. وقـ ــيـ الــجــيــش الأمـ
ــائــــب رئــيــس  ــغـــوس، نــ ــنـ ــيـ جـــيـــمـــس مـ
ــيـــش، فــــي مـــؤتـــمـــر مــركــز  أركـــــــان الـــجـ
والدولية،  الاستراتيجية  الــدراســات 
إنـــــه بـــعـــد إقــــــــرار حــــزمــــة المـــســـاعـــدات 
ستكون الولايات المتحدة قادرة على 
ــادة إنـــتـــاج الـــقـــذائـــف، مـــن 30 ألــفــا  ــ زيـ
بحلول  ألـــف   100 إلـــى  الآن،  شــهــريــا 
الصيف المقبل. وأضــاف أن أوكرانيا 
قذيفة  مليوني  مــن  أكثر  استخدمت 
ــمــــرت 26  ــتــ ـــتــــي اســ ــرب الـ ــ ــحـ ــ خــــــال الـ
شــهــراً، أي بــمــعــدل أكــثــر مــن 75 ألــف 
قذيفة شهريا. وقال مينغوس: »لقد 
ارتــفــعــنــا إلـــى مــســتــوى يــتــنــاســب مع 

الحاجة«.
وأشــــارت تــقــديــرات وزيـــر الــدفــاع 
إلى  الألماني، بوريس بيستوريوس، 
ــيـــا تــنــتــج أســلــحــة وذخـــيـــرة  أن روسـ
بمعدل يفوق حاجتها للحرب الدائرة 
في أوكرانيا. وفي تصريحات للقناة 

آر  )إيـــه  الألمــانــي  بالتلفزيون  الأولــــى 
دي(، قال بيستوريوس، الأربعاء، إنه 
في ظل زيــادة الإنفاق على الأسلحة 
لوضع  الــروســي  الاقتصاد  وتحويل 
ــزءاً كــبــيــراً أو  ــ الـــحـــرب، لــوحــظ أن »جـ
جزءاً مما يتم إنتاجه حديثا، لم يعد 
يــذهــب إلــى الجبهة، بــل يتم إرســالــه 

إلى المستودعات«.
ر الوزير، 

ّ
وفي الوقت نفسه، حــذ

الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف 
شــولــتــس الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، 
العسكرية  الــتــطــلــعــات  اســتــمــرار  مــن 

للرئيس الروسي فاديمير بوتن.
وأضـــاف بــيــســتــوريــوس: »يمكن 
يــكــون ســـاذجـــا، وأن يقول  لــلــمــرء أن 
إن بــوتــن لا يــفــعــل هـــذا إلا مـــن بــاب 
لــكــنــي كــشــخــص متشكك،  الــتــحــوط. 
إنـــه  ــالـــة  الـــحـ ــذه  ــ فــــي هـ أقــــــول  أن  أود 
يخطط لــشــيء مــا، أو أن لــديــه شيئا 

ما«.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان 
يشارك تقييمات دول البلطيق، التي 
تشير إلى أن روسيا قد تكون جاهزة 
 هجوم على مناطق حلف شمال 

ّ
لشن

ــــال ســـنـــوات  ــنــــاتــــو( خـ الأطـــلـــســـي )الــ
ــتــــوريــــوس، كــمــا  ــســ ــيــ ــة، قـــــــال بــ ــلـ قـــلـــيـ
إن هذه  الألمــانــيــة،  الوكالة  نقلت عنه 
المــســألــة تــعــدّ فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
»ما  بالقول:  وأردف  التخمن.  قبيل 
وخبراء  العسكريون  الخبراء  يقوله 
تقوم حاليا  أن روسيا  التسليح هو 
أنه  إلــى  مشيراً  ترسانتها«،  بتعزيز 
في حال حدوث تصعيد، سيؤثر ذلك 
على الناتو بشكل عام، وليس ألمانيا 

وحدها.
ــتـــوريـــوس: »يــتــعــن  ــيـــسـ ــد بـ ــ ــ وأكـ
الدفاع،  أن نكون قادرين على  علينا 
لــلــحــرب، حتى نتمكن من  ومــؤهــلــن 
رَض علينا 

ْ
ف

ُ
خوض الحرب التي ست

في تلك الحالة. ولهذا السبب، نعمل 
بجدّ ونبذل قصارى جهدنا لتجهيز 
في  مناسب  بشكل  المسلحة  الــقــوات 

أوروبا وداخل الناتو«.

واشنطن: إيلي يوسف

المعارضة انتقدت »الحملة الشعواء« التي يشنها اليمين ضده

رئيس وزراء إسبانيا يفكّر في تقديم استقالته بعد فتح تحقيق ضد زوجته
فــي تــطــوّر ســيــاســي مــفــاجــئ وغير 
مسبوق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، مساء الاثنن، أنه يفكّر 
في الاستقالة من منصبه بعد أن بلغت 
ــهــا عليه 

ّ
الــحــمــلــة المــســتــعــرة الــتــي تــشــن

واتــخــاذ  ذروتـــهـــا،  اليمينية  المــعــارضــة 
أحـــــد الـــقـــضـــاة قــــــــراراً بـــفـــتـــح إجــــــــراءات 
الــتــحــقــيــق فـــي اتـــهـــامـــات حــــول ضــلــوع 
ــز فـــــي صــفــقــة  ــيـ ــه بـــيـــغـــونـــا غـــومـ ــ ــتـ ــ زوجـ
مــســاعــدات قــدمــتــهــا الــحــكــومــات لإنــقــاذ 

إحدى شركات الطيران الإسبانية.
وكــان سانشيز قد اختلى بعائلته 
ــة بــقــصــر  ــومــ ــكــ ــحــ ــة الــ ــ ــاســ ــ ــرّ رئــ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فــ
ــلـــوا« بـــعـــد جــلــســة عـــاصـــفـــة فــي  ــكـ ــونـ »مـ
المواطنن  إلى  البرلمان، ثم وجّــه رسالة 
قال فيها إنه يفكّر جدّيا في الاستقالة 
ــر المــــســــبــــوق الـــــذي  ــيــ ــد الــــهــــجــــوم غــ ــعــ بــ
وإنه  أسابيع،  منذ  زوجته  له  تتعرض 
ــت لــلــتــفــكــيــر قــبــل  ــوقــ يـــحـــتـــاج بـــعـــض الــ
ــه بــحــاجــة  ــ ــراره الــنــهــائــي، وإنـ ــ اتـــخـــاذ قــ
ماسة لإجابة على السؤال التالي »هل 
يستأهل الأمر أن أستمر في منصبي أو 

أن أتنازل عن هذا الشرف؟«.
ويــؤكــد المــقــربــون مــن ســانــشــيــز أن 
خطوته هذه نابعة من موقف شخصي 

بحت لم يبحثه مع أي من معاونيه أو 
مــســتــشــاريــه أو الـــدائـــرة الــضــيّــقــة الــتــي 
تحيط به، وأن الرسالة فاجأت أوساط 
الحزب الاشتراكي الذي سارعت قياداته 
ــــى إعـــــــان تـــضـــامـــنـــهـــا مــــع ســانــشــيــز  إلــ

ومطالبته بالبقاء في منصبه.

اتهامات زائفة

وكـــانـــت الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــى 
زوجــة سانشيز قد صــدرت عن منظمة 
ــــى »الأيــــــــــادي  ــــدعـ يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة تـ
النظيفة«، دأبت منذ فترة على توجيه 
اتـــهـــامـــات ضـــد أحـــــزاب يــســاريــة يــتــبــنّ 
ــقــة. وفــــي بـــيـــان صــدر 

ّ
لاحـــقـــا أنـــهـــا مــلــف

صــبــاحــا، اعــتــرف رئــيــس هـــذه المنظمة 
بــأن الاتــهــامــات قــد تــكــون اســتــنــدت إلى 
القرار  لكن  يفة، 

ّ
مز صحافية  معلومات 

حول صحتها يعود للقضاء.
ويأتي هذا التطور في ذروة احتدام 
الحكومة  الحاد بن  السياسي  الصدام 
والمـــــعـــــارضـــــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا الــــحــــزب 
ــزب »فــــوكــــس«  ــ ــ الـــشـــعـــبـــي المـــحـــافـــظ وحـ
ــتــــطــــرف، خــــاصــــة بـــعـــد أن  الــيــمــيــنــي المــ
إثـــر  فـــشـــل الأول فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة 
فــوزه في الانتخابات الأخــيــرة، وتمكن 
البرلمانية  الغالبية  جمع  مــن  سانشيز 

الازمة لتشكيلها بالتحالف مع القوى 
والأحزاب اليسارية والانفصالية.

ويـــــقـــــول مــــســــاعــــدو ســـانـــشـــيـــز إن 
شــارك  زوجــتــه  استهدفت  التي  الحملة 
اليمينية  المـــعـــارضـــة  أطـــيـــاف  كـــل  فــيــهــا 
واليمينية المتطرفة، سياسيا وإعاميا 
على  عميقا  أثــراً  تركت  قد  واجتماعيا، 
ــه المـــوصـــوفـــة عـــلـــى المـــقـــاومـــة فــي  قــــدرتــ
أن يعلن  المقرر  الصعبة. ومــن  الظروف 
ــراره  ــنـــن المـــقـــبـــل، قــ ســانــشــيــز، يــــوم الاثـ
كــــان سيستمر  إذا  مـــا  حــــول  الــنــهــائــي 
فــــي مــنــصــبــه أو يــســتــقــيــل مــــن رئـــاســـة 
إجــــــراء  إلــــــى  ــو  ــدعــ يــ أن  أو  الــــحــــكــــومــــة، 

انتخابات مسبقة.
ــز  ــيـ ــانـــشـ ــر رســـــــالـــــــة سـ ــ ــشـ ــ وفـــــــــــور نـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
تــداعــت قــيــادات الــحــزب الاشــتــراكــي إلى 
تأييداً  حــاشــدة  شعبية  مسيرة  تنظيم 
لـــــه ورفـــــضـــــا لمـــــا وصــــفــــتــــه بـــالـــوســـائـــل 
ــيــــة« – نـــســـبـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــبــ ــتــــرمــ »الــ
الأميركي السابق دونالد ترمب – التي 
العمل  فــي  اليمينية  الــقــوى  تــعــتــمــدهــا 

السياسي.

حملة شعواء

ومــنــذ وصــولــه إلــى الحكم للمرة 

ــعـــرّض  ــتـ يـ  ،2018 عـــــــام  فـــــي  الأولــــــــــى 
الأحــزاب  سانشيز لحملة شعواء من 
اليمينية واليمينية المتطرفة لتحالفه 
ــــوى الــــيــــســــاريــــة والأحـــــــــــزاب  ــقــ ــ ــ ــع ال ــ مــ
البرلماني  الــدعــم  لتأمن  الانفصالية 
الــــازم لــتــألــيــف حــكــومــاتــه. وهـــو دعــا 
دائـــمـــا إلـــى مــواجــهــة الأســالــيــب الــتــي 
تــنــهــجــهــا الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
لتحقيق أهدافها السياسية، إذ تلجأ 
إلى الخطاب التحريضي والتشهيري 
وتـــــرويـــــج المــــعــــلــــومــــات المــــزيّــــفــــة عــبــر 
وســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

ووسائل الإعام التابعة لها.
ــقــــن أن  ــلــ ــعــ ويــــــاحــــــظ بــــعــــض المــ
الــحــمــلــة الــيــمــيــنــيــة ضـــد ســانــشــيــز قد 
ــز فــي  ــ ــركّـ ــ تـــصـــاعـــدت بــشــكــل حـــــاد ومـ
ــة، واســـتـــهـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــع المـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأسـ
زوجـــتـــه، بــالــتــزامــن مــع إعــانــه الــعــزم 
عــــلــــى الاعــــــــتــــــــراف قــــريــــبــــا بــــالــــدولــــة 

الفلسطينية.
وكــــــانــــــت الأوســــــــــــــاط الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
ــتــــشــــددة الـــتـــي يـــقـــودهـــا فــــي الــظــل  المــ
رئيس الوزراء الأسبق خوسيه ماريا 
آزنـــــــار، والــــحــــزب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
»فــوكــس«، قــد حملت بــقــوة على هذا 
الموقف الذي قال سانشيز إن حكومته 

باتت جاهزة لاتخاذه.

مدريد: شوقي الريّس

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته ماريا بيغونا غوميز فرنانديز )رويترز(

ه بعيد المدى يبلغ مداه نحو 300 كيلومتر أو 190 ميلًا )رويترز( »أتاكمس« صاروخ موجَّ
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حثّ على تعزيز الصناعات الدفاعية وتبني مبدأ »الأفضلية الأوروبية«

الرئيس الفرنسي يدفع باتجاه بناء الدفاع الأوروبي
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يريد 
ــــرون أن يـــكـــون الــــصــــوت الـــداعـــي  ــاكـ ــ مـ
ــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي مــن  ــويــ ــتــــحــ لــ
كبرى  وتــجــاريــة  اقــتــصــاديــة  مجموعة 
في العالم، إلى قطب له قدراته الدفاعية 
والعسكرية، ويكون قادراً على إسماع 
صــوتــه، وفـــرض احــتــرام مصالحه في 

عالم متغير، وخطر.
والطريق إلــى ذلــك، وفــق ماكرون، 
تـــمـــرّ مـــن خــــال »بـــنـــاء دفـــــاع أوروبـــــي 
يــتــحــلــى بــالمــصــداقــيــة«، بــحــيــث تــكــون 
الــقــارة القديمة قـــادرة على الــدفــاع عن 
مــصــالــحــهــا، ولــيــســت مــرتــهــنــة لـــإرادة 
الانــتــخــابــات  أن  الأمـــيـــركـــيـــة. ولا شـــك 
يعود  أن  واحــتــمــال  المقبلة،  الأميركية 
ــق دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــيـــت الأبـــــيـــــض، تـــضـــغـــط عــلــى  ــبـ إلــــــى الـ
ــيــــن، خــصــوصــا أن الأخـــيـــر له  الأوروبــ
مواقف متذبذبة إزاء الحلف الأطلسي، 
ولا يخفي اســتــهــزاءه بــالاتــحــاد الــذي 
ــم عــلــى  ــهـ ــالـ ــكـ ـ

ّ
يـــأخـــذ عـــلـــى أعـــضـــائـــه ات

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــدفــــاع عنهم 
بـــمـــواجـــهـــة روســــيــــا، وامـــتـــنـــاعـــهـــم عــن 
الإيفاء بالتزاماتهم المالية إزاء الحلف. 
ولأن الــحــرب عــادت إلــى أوروبــــا، وهي 
متواصلة منذ بدء »العملية العسكرية 
الخاصة« الروسية ضد أوكرانيا، فإن 
بــدأوا باستشعار الحاجة  الأوروبــيــن 
الخاصة،  العسكرية  قدراتهم  لتطوير 
ــم تــمــســكــهــم بــالمــظــلــة الأمـــيـــركـــيـــة -  ــ رغـ

الأطلسية.

دعوة متكررة
إن دعــــوة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
الــقــدرات الدفاعية الأوروبــيــة لا  تعزيز 
في  الخميس  فخطابه  جــديــداً.  تحمل 
يُذكّرنا  التاريخية  السوربون  جامعة 
ــكـــان نــفــســه، في  ــاه فـــي المـ ــقـ بــخــطــاب ألـ
قــلــيــلــة على  أشـــهـــر  بــعــد  ــام 2017،  ــعـ الـ

وصوله إلى قصر الإليزيه.
ولـــكـــن مــــا بــــن الـــخـــطـــابـــن فــــروق 
فــي الـــرؤيـــة: مــاكــرون 2017 كـــان يدعو 
ــى »الاســـتـــقـــالـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«  ــ إلـ
 

ٍّ
أنــهــا تخل همت على 

ُ
الــتــي ف لأوروبــــا، 

عن الحلف الأطلسي، الأمر الذي أغاظ 
الـــدول الأوروبــيــة، كألمانيا  العديد مــن 
الــبــلــطــيــق،  وهـــولـــنـــدا ودول  وبـــولـــنـــدا 
وغــالــبــيــة الــــدول المــنــضــمــة حــديــثــا إلــى 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي بــعــد انـــهـــيـــار حلف 
السوفياتي.  الاتــحــاد  وتبعه  وارســــو، 
أنها ليست مستعدة  ارتكازها  ونقطة 
لــاســتــعــاضــة عـــن حــلــف مـــوجـــود منذ 
49 عــامــا، وضــمــن لها الــســام والأمـــن، 

بدفاع أوروبي غير موجود حقيقة.
ــم مـــــاكـــــرون أن عـــلـــيـــه أن  ــهـ وقــــــد فـ
يُــعــدّل طــروحــاتــه، وهــو مــا فعله شيئا 
الاستقالية  أن  كانت  وحُجّته  فشيئا. 
عن  الانفصال  تعني  لا  الاستراتيجية 
الحلف الأطلسي، بل قيام قوة أوروبية 
إلـــى جــانــب الــحــلــف الأطــلــســي، ولــيــس 
 عـــنـــه. وجـــــاء فـــي خــطــابــه ظهر 

ً
بـــديـــا

ــــى بــنــاء  الـــخـــمـــيـــس: »نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
ــــي  مــفــهــوم اســتــراتــيــجــي لـــدفـــاع أوروبـ

»يتعن  ــه  ــ
ّ
أن مضيفا  مــصــداقــيــة«،  ذي 

ــكــــون قــــــــادرة عــلــى  ــلـــى أوروبـــــــــا أن تــ عـ
عــزيــزاً عليها مع  عــمــا تعتبره  الــدفــاع 
للقيام  كــانــوا جــاهــزيــن  إذا  حــلــفــائــهــا، 
بــذلــك إلـــى جــانــبــنــا، ووحـــدنـــا، إن كــان 

ذلك ضروريا«.
حُـــجّـــة الــرئــيــس الــفــرنــســي الأولــــى 
عـــنـــوانـــهـــا »الــــعــــدوانــــيــــة الــــروســــيــــة«، 
الــتــي يـــرى فــيــهــا المـــحـــرّك الأول الــقــادر 
للتحرك. وقــال:  على دفــع الأوروبـــيـــن 
»عــنــدمــا نـــرى أن جـــارنـــا )روســـيـــا( قد 
ــدرات  ــه يــمــتــلــك قـ أصــبــح عـــدوانـــيـــا، وأنــ
بــالــيــســتــيــة، وقــــد عــمــد إلــــى تــطــويــرهــا 
أنــه يمتلك  في السنوات الأخــيــرة، كما 
الساح الــنــووي، وقــد أبــان عن قدراته 
ــجـــــال(، نـــــرى عـــنـــدهـــا أنـــه  ــذا المـــ )فـــــي هـــ
يتعن علينا أن نذهب إلى بناء مفهوم 
استراتيجي أوروبي خاص بنا يتمتع 

بالمصداقية«.

الفرنسي كشف  الرئيس  فــإن  لــذا، 
أنـــه سيعمد فــي الأشــهــر الــقــادمــة إلــى 
ــــوة شــركــائــنــا إلـــى إطــــاق مــبــادرة  »دعـ
ـــجـــسّـــد 

ُ
ــة يـــجـــب أن ت ــ ــيــ ــ دفـــاعـــيـــة أوروبــ

أمراً  ولأن  استراتيجي«.  مفهوم  بداية 
المكون  غير  من  يمكن تصوره  لا  كهذا 
فـــرنـــســـا هــــي وحـــدهـــا  الـــــنـــــووي، ولأن 
الاتحاد  دول  بن  من  بريكست«  »بعد 
الأوروبي التي تمتلك الساح النووي، 
ــدرة  ــ ــدد عـــلـــى أن قـ ــشــ فــــــإن مـــــاكـــــرون يــ
الــــــردع الــــنــــووي الــفــرنــســيــة »ســتــشــكــل 
عــنــصــراً لا يــمــكــن الالـــتـــفـــاف عــلــيــه في 
بناء الدفاع عن القارة الأوروبــيــة«، أي 
بــمــعــزل عـــن الـــــردع الـــنـــووي الأطــلــســي 
ثـــاثـــي الأطـــــــراف: »الــــولايــــات المــتــحــدة 

وبريطانيا وفرنسا«.

المظلة النووية الأوروبية
وخـــاصـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن 

ــدرات الـــدفـــاعـــيـــة ذات  ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ تــــوافــــر هـ
المـــصـــداقـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن »تــمــكــنــنــا 
مـــن تــوفــيــر الــضــمــانــات الأمــنــيــة الــتــي 
يــنــتــظــرهــا شـــركـــاؤنـــا فـــي كــافــة أرجــــاء 
أوروبـــا، والتي سيكون الإطــار الأمني 

المشترك الضامن لأمن الجميع«.
وفــــــق الــــتــــصــــور الــــرئــــاســــي، فــإنــه 
بناء  ريــادي في  لباريس دور  سيكون 
ــاع الأوروبــــــــــــي، لأنــــهــــا الـــوحـــيـــدة  ــ ــدفـ ــ الـ
المــتــمــتــعــة بــالــقــدرات الــنــوويــة. بــيــد أن 
طـــرحـــا كـــهـــذا يــثــيــر عـــشـــرات الأســئــلــة. 
ــنــــاول اســـتـــعـــداد  ــتــ والــــــســــــؤال الأهـــــــم يــ
بــاريــس لمــشــاركــة الأوروبـــيـــن فــي قــرار 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى الـــــســـــاح الــــــنــــــووي مــن 
عدمه. كذلك، ليس مؤكداً أن كل الدول 
الأوروبية ستكون مستعدة في السير 
الدفاع  قيادة  وتسليمها  فرنسا،  وراء 
الأوروبـــــــي. ولـــن يــكــون مـــن المــســتــغــرب 
في حال قبلت طرح باريس أن تكشف 

عــن شــروطــهــا، عــلــمــا بـــأن الــــدول التي 
ظت على »الاستراتيجية الدفاعية 

ّ
تحف

اليوم  جاهزة  أصبحت  قد  الفرنسية« 
للتخلي عن المظلة النووية الأوروبية.

ــا يــطــرحــه مــــاكــــرون لـــن يتحقق  مـ
فـــي شـــهـــور، أو ســـنـــوات قــلــيــلــة، لأنـــه، 
»يتطلب  فرنسية،  مــصــادر  تــقــول  كما 
تــغــيــراً جـــذريـــا فـــي الـــذهـــنـــيـــات« داخـــل 
فــرنــســا، وخـــارجـــهـــا. مـــن هــنــا، أهمية 
تتأخر؛  لــن  الــتــي  الفعل  ردود  متابعة 
برفضه  المعروف  الفرنسي  اليمن  من 
تقاسم قوة الردع الفرنسية مع آخرين 
وإن كانوا شركاء باريس في الاتحاد 
لــردود  الأوروبـــي. كذلك، يتعن النظر 
الرئيسية،  الأوروبـــيـــة  الــعــواصــم  فــعــل 

كبرلن وروما ووارسو ومدريد.

قوة تدخل سريع
وبــانــتــظــار أن تــتــبــلــور المـــواقـــف، 

فإن ماكرون يقترح »قوة تدخل سريع 
مشكلة من خمسة آلاف رجل، بحلول 
العام 2025، تكون قادرة على الانتشار 
فــي المــحــيــط الأوروبـــــي المـــعـــادي خــال 
وقـــت قــصــيــر، وتــكــون مهمتها بشكل 

خاص أن تهب لمساعدة مواطنينا«.
بيد أن ماكرون لم يوضح الفضاء 
الجغرافي الذي يعنيه، والذي سيكون 
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــال الــ ــ ــحــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــ
الــرئــيــس الفرنسي  وأفــريــقــيــا. ويــريــد 
كذلك أن يهتم الأوروبيون، إلى جانب 
قدراتهم الدفاعية، بأمنهم السيبراني 
الـــذي قــفــز، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، إلــى 
وذلك  الأوروبــيــة،  الاهتمامات  مقدمة 
ــد الـــــــذي بــاتــت  ــهـــديـ ــتـ ــلـــى خــلــفــيــة الـ عـ
تشكله روسيا والصن وفق تأكيدات 

عدة عواصم أوروبية.
واقـــتـــراح قـــوة الانــتــشــار الــســريــع 
ــنــــذ عــــدة  لــــيــــس جــــــديــــــداً، بـــــل طـــــــرح مــ
أعوام. بيد أن السير به ما زال يعاني 
صــــعــــوبــــات جــــمــــة حـــــــول تــشــكــيــلــهــا، 
وتــمــركــزهــا، وقــيــادتــهــا، إضـــافـــة إلــى 
ــاؤلات الــســيــاســيــة،  ــسـ غــيــرهــا مـــن الـــتـ

واللوجيستية.
أوكرانيا،  لم ينس ماكرون حــرب 
ــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــنــ ــالــــصــ وربــــطــــهــــا بــ
في  لتطويرها  والــحــاجــة  ــة،  ــيـ الأوروبـ
إطار جهد بعيد المدى، مع التركيز على 
»إعطاء الأولوية للموردين الأوروبين 
في شراء المعدات العسكرية«، إن كانت 
الخاصة بجيوشهم، أو لإيصالها إلى 
الــقــوات الأوكــرانــيــة. وتــســاءل الرئيس 
الــفــرنــســي: »كــيــف ســنــنــجــح فـــي بــنــاء 
سيادتنا واكتفائنا الذاتي إن لم نعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
تــبــنــي مبدأ  ولــــذا، علينا  الأوروبــــيــــة؟ 
برامج  الأوروبــيــة، وإطـــاق  الأفضلية 
ــبــــدأ أن  ــــي مــ

ّ
تـــســـلـــح أوروبــــــيــــــة، وتــــبــــن

ــمــــار الأوروبـــــــــي  ــثــ ــتــ يـــلـــعـــب بـــنـــك الاســ
دوراً أكــبــر لــجــهــة تــوفــيــر الــتــمــويــات 
الإضــافــيــة )لـــهـــذه الــصــنــاعــة(«. وهـــذا 
الـــدور يــبــدو أكــثــر إلــحــاحــا وفــق رؤيــة 
ــفــــرنــــســــي، خـــصـــوصـــا أن  ــيــــس الــ ــرئــ الــ
أوروبــا »ليست مسلحة ضد المخاطر 
التي نواجهها« في عالم »تغيرت فيه 

قواعد اللعبة«.

باريس: ميشال أبو نجم

إيمانويل ماكرون يُلقي خطابه في جامعة السوربون أمس )أ.ب(

ماكرون يدعو لبناء 
دفاع أوروبي ذاتي 

تكون القدرات النووية 
الفرنسية أساسه 

كيف نجحت استراتيجية طمس القصص المسيئة عنه؟

»سوابق« ترمب تزيد الضغوط عليه في محكمة نيويورك

دخــلــت الــتــهــم الــجــنــائــيــة المــوجــهــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب في قضية »أموال الصمت« التي يقال 
إنه دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لقاء سكوتها 
عن عاقته بها خال انتخابات عام 2016، منعطفا جديداً، 
إذ استمع القاضي خوان ميرشان والمحلفون إلى مابسات 
هــذه الــرشــوة المــزعــومــة مــن أحــد الــشــهــود الرئيسين فيها، 
وهـــو الــنــاشــر الــســابــق لصحيفة »نــاشــيــونــال أنــكــوايــريــر« 

ديفيد بيكر.
وزاد هذا المنعطف من حدة الضغوط التي يتعرض لها 
فيه  بـــدأت  وقــت  فــي  مانهاتن،  فــي محكمة  السابق  الرئيس 
المحكمة العليا الأميركية النظر في دعوى له أمامها، ويأمل 
»حصانة مطلقة« من المحاكمات  في أن تحكم بأنه يتمتع بـ
على أفعاله خال وجــوده في البيت. غير أن قضية »أمــوال 
الـــصـــمـــت« لـــن تــتــأثــر مـــبـــاشـــرة عــلــى الأرجــــــح بــمــا ســتــقــرره 

المحكمة العليا.
ومثل الخميس اليوم الثالث لوقوف الشاهد بيكر أمام 
هذه المحكمة. لكنها المرة الأولى التي يدلي فيها بتفاصيل 
دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة دانيالز والظروف الأخرى 
المحيطة بهذه القضية، لا سيما أنها حصلت وفقا لادعاءات 
خال الحمات التي كان يقوم بها ترمب لانتخابات 2016 
التي فاز فيها ضد المرشحة الديمقراطية وزيــرة الخارجية 

السابقة هياري كلينتون.
ــع أمــــــــوالًا لــطــمــس قــضــايــا  ــ ــرمـــب دفـ ــد بــيــكــر أن تـ ــهـ وشـ
 150 ومنها  الانتخابية،  تضر حملته  أن  يمكن  كــان  أخــرى 
ألف دولار لعارضة الأزيــاء السابقة في مجلة »بــاي بوي« 
كانت على عاقة  أنها  أيضا  ادعــت  التي  ماكدوغال،  كارين 
مع ترمب. وتزيد هذه السوابق المحتملة من الضغوط التي 

يتعرض لها ترمب أمام هذه المحكمة.
اشــتــرت حقوق  أن صحيفته  كــيــف  بيكر  وكــذلــك شـــرح 
نــيــابــة عــن تــرمــب، بغرض  نــشــر قصتن مسيئتن أخــريــن 
طــمــســهــمــا. وشـــــرح أنــــه بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، قــــام مـــع أحــــد كــبــار 
الشخصي  المحامي  إلــى  القصتن  بإحضار  لديه  المحررين 
الــذي دفــع بعد ذلــك مبلغ 130 ألف  لترمب، مايكل كــوهــن، 
دولار لدانيالز مقابل التزام الصمت. ولذلك تسمى القضية 
الآن »أمــــوال الــصــمــت«. وينفي تــرمــب، الـــذي عــوض كوهن 

لاحقا، أنه كان على عاقة حميمة مع دانيالز.

وأفاد المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفن براغ، في قراره 
الاتهامي، بــأن بيكر شــارك في مــؤامــرة مع ترمب وكوهن. 
وأيــد بيكر هــذا الادعـــاء، موضحا أن الــرجــال الثاثة عقدوا 
أنكوايرير«  »ناشيونال  تنشر  لكي   ،2015 عــام  اتفاقا سريا 
قصصا إيجابية عن ترمب، والأهم من ذلك، شراء القصص 

السلبية وطمسها.

»مساعدة الحملة«
وكان بيكر شهد الثاثاء أن ترمب وكوهن سألاه كيف 
يمكنه »مساعدة الحملة« الرئاسية لترمب، مؤيداً بذلك حجة 
الادعــاء بأن الرجال الثاثة لم يكونوا يحمون سمعة ترمب 
الــرئــاســيــة.  فــي حملته  يــســاعــدونــه  بــل  فــحــســب،  الشخصية 
وتذكر بيكر أنه قال لهم: »سأكون أعينكم وآذانكم«، شارحا 
يسمى  بــمــا  الشعبية  الــصــحــف  تــقــوم  كــيــف  المحلفن  لهيئة 
»القبض والقتل«، حيث تشتري إحدى وسائل الإعام حقوق 
القصة، لكنها لا تنشرها على الإطاق. وأشار إلى أنه اشترى 
قصة ماكدوغال، التي قالت إنها كانت على عاقة مع ترمب، 
بالإضافة إلى البواب الذي روى قصة كاذبة عن أن ترمب أب 

لطفل خارج إطار الزواج.
يحاكم جنائيا. وهو  أميركي  رئيس  أول  ترمب  وصــار 
يواجه 34 تهمة تتعلق بتزوير السجات التجارية المتعلقة 
أن يخضع  إدانــتــه، يمكن  بالتعويضات لكوهن. وفــي حــال 
 4 إلــى  تصل  أن  يمكن  لفترة  السجن  يـــودع  أن  أو  للمراقبة، 
ألا تتجاوز محكوميته 20 عاما  سنوات عن كل تهمة، على 

إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه.
التي يواجهها  الــوحــيــدة  وقــد تكون هــذه هــي المحاكمة 
ترمب قبل الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر )تشرين الثاني( 
المقبل. وأرجئت 3 قضايا جنائية أخرى، بما في ذلك واحدة 
هم بالتخطيط لإلغاء خسارته 

ُ
بواشنطن العاصمة، حيث ات

في انتخابات عام 2020.
في غضون ذلــك، اتهم ممثلو الادعــاء الخميس، ترمب، 
بــانــتــهــاك أمـــر حــظــر الــنــشــر 4 مــــرات إضــافــيــة، مــنــذ اســتــمــاع 
الــقــاضــي مــيــرشــان إلـــى مــرافــعــات خــاصــة بــهــذا الأمــــر. وقــال 
الــعــام فــي مــانــهــاتــن كريستوفر كـــونـــروي، إن ترمب  المــدعــي 
القيام بــه«. وبذلك يكون ترمب  أمــره الحكم بعدم  »يفعل ما 
أن  أقــل من أسبوعن. ويتوقع  انتهك الحظر 15 مــرة في  قد 
يبت القاضي في هذه القضية قريبا. ويمكنه اتهام الرئيس 

»ازدراء« المحكمة أو إصدار غرامة. السابق بـ

واشنطن: علي بردى

بلينكن يدعو واشنطن وبكين إلى إدارة خلافاتهما بـ»مسؤولية«
ــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ دعـ
الــولايــات  الــخــمــيــس،  بلينكن،  أنــتــونــي 
المتحدة والصن إلى معالجة الخافات 
ــــال ثــانــي  »مـــســـؤولـــيـــة«، خـ بــيــنــهــمــا بــــ
 من 

ّ
زيــــــارة لـــه إلــــى هــــذا الــبــلــد فـــي أقـــــل

ســنــة. وصـــــرّح بــلــيــنــكــن مـــن شــنــغــهــاي: 
ـــى تــجــاه 

ّ
»واجـــبـــنـــا تـــجـــاه شــعــبــنــا، حـــت

الـــعـــالـــم، يــقــضــي بــــــإدارة الـــعـــاقـــات بن 
بــلــديــنــا بــمــســؤولــيــة«، كــمــا نــقــلــت عنه 
 

ّ
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. واســتــهــل

ــة الأمـــــيـــــركـــــي، الـــــذي  ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
وصــل إلــى الصن الأربــعــاء، زيــارتــه في 
ة 

ّ
السل كـــرة  مــبــاراة  بــحــضــور  شنغهاي 

ــمّـــان فــــي صــفــوفــهــمــا  بــــن فـــريـــقـــن يـــضـ

ه في جادة بوند 
ّ
لاعبن أميركين. وتنز

الشهيرة على ضفاف نهر هوانغبو.

حوار »مباشر« و»مستدام«
 بـــعـــد ظـــهـــر الــخــمــيــس 

ّ
وقــــــد حــــــط

فــي بــكــن، حــيــث أجــــرى مــحــادثــات مع 
المستوى.  رفيعي  صينين  مسؤولن 
ولــــم تــعــلــن بــكــن عـــن أيّ لــقــاء مــرتــقــب 
الــصــيــنــي شي  بــن بلينكن والــرئــيــس 
ــارة الــســابــقــة  ــزيــ ــــال الــ جــيــنــبــيــنــغ. وخـ
للوزير الأميركي في يونيو )حزيران(، 
اجتماع  اللحظة الأخيرة عن  علن في 

ُ
أ

ــا. واجــــتــــمــــع بـــلـــيـــنـــكـــن خــــال  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ــــى مـــن جــولــتــه الصينية  ــة الأولـ

ّ
المــحــط

فـــي شــنــغــهــاي بـــالمـــســـؤول المــحــلــي في 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، مـــؤكّـــداً 

لـــه أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ملتزم إقامة حوار »مباشر ومستدام« 
ــه من  ــال: »أعــتــقــد أنــ ــ بـــن الــبــلــديــن. وقــ
التحاور   )...( قيمة  على  التأكيد  المهم 
بعض،  مع  بعضنا  والتحدث  المباشر 
ــــح خــــافــــاتــــنــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــيـ ــ ــــوضـ وتـ
سكرتير  وشـــدّد  لتخطيها«.  والسعي 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي تـــشـــن جــيــنــبــيــنــغ 
للشركات  المــهــمّ  الـــدور  مــن جهته على 
 :

ً
الأميركية في الاقتصاد المحلي، قائا

»ســـواء اخــتــرنــا الــتــعــاون أم المــواجــهــة، 
ر على رفاه الشعبن 

ّ
فإن خيارنا سيؤث

ــة«.  ــريــ ــبــــشــ والــــبــــلــــديــــن ومـــســـتـــقـــبـــل الــ
ب 

ّ
واجـــتـــمـــع بــلــيــنــكــن بـــعـــد ذلـــــك بـــطـــا

مـــن جــامــعــة نـــيـــويـــورك فـــي شــنــغــهــاي، 
وأعـــرب لهم عــن رغبته فــي رؤيــة مزيد 

مــن الأمــيــركــيــن يــدرســون فــي الــصــن، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
ب صينين. 

ّ
مــســتــعــدّة لاســتــقــبــال طــــا

وكانت بكن قد نــدّدت مــراراً بعمليات 
الاســـتـــجـــواب المــــشــــدّدة الــتــي يــتــعــرّض 
ب، 

ّ
طــا وفيهم  مواطنيها،  بعض  لها 

عند وصولهم إلى الأراضي الأميركية، 
 المــســتــنــدات 

ّ
بــالــرغــم مـــن حــيــازتــهــم كـــل

»الرئيس  أن  بلينكن  الــازمــة. وصـــرّح 
بايدن والرئيس شي جينبينغ عازمان 
عــلــى تــوطــيــد عــاقــاتــنــا مــن شــعــب إلــى 
التقى  إلــى بكن،  السفر  شعب«. وقبل 
ــركـــات  ــــري شـ ــــديـ ــركــــي مـ ــيــ الـــــوزيـــــر الأمــ
أميركية، وأكّد لهم أن البلدين بحاجة 
إلى »عاقة اقتصادية تعمل كما يجب 

بما يخدم مصلحة الطرفن«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 مؤجلة إلى إشعار آخر

»حصانة« ترمب الرئاسية أمام المحكمة العليا
تــنــظــر المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، 
ــاء الــرئــيــس الــســابــق  ــ الــخــمــيــس، فـــي ادّعــ
بــأن لديه »حصانة« ضد  دونــالــد ترمب 
أي ماحقات قضائية على أفعال قام بها 
أثناء وجوده في البيت الأبيض، من دون 
أن يُعرف متى يمكن للقضاة التسعة أن 
يــبــتــوا فـــي الــقــضــيــة، وبــالــتــالــي تــحــديــد 
بتهمة  للمحاكمة  كــان سيخضع  إذا  مــا 
التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

العليا  المحكمة  أمــام  الــدعــوى  وأدت 
إلى تأخير موعد بدء المحاكمة المقررة في 
القضاة  يضع  مما  العاصمة،  واشنطن 
موقف  أمــام  العليا  المحكمة  فــي  التسعة 
مشحون، نظراً لأن موعد المحاكمة يمكن 
تــرمــب سياسيا  عــلــى مستقبل  يــؤثــر  أن 
بوصفه المرشح الجمهوري الأوفــر حظا 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 5 نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( المقبل. ويمكن للمحكمة 
العليا أن تصدر حكمها في أي وقت بعد 
ــار مــؤكــداً أنــهــا ستفعل  المـــرافـــعـــات، وصــ
ــــي أواخــــــر  ذلــــــك قـــبـــل إجـــــــــازة الـــصـــيـــف فـ
يونيو )حزيران( أو أوائل يوليو )تموز( 
إلى  أي محاكمة  يــدفــع  قــد  مما  المقبلن، 

موسم الانتخابات الرئاسية.
وتــوقــع خــبــراء قــانــونــيــون أن يبدي 
ــأن مــــا إذا كـــان  ــ الـــقـــضـــاة آراءهــــــــم فــــي شـ
ــرمــــب جـــنـــائـــيـــا عــلــى  ــاة تــ ــقــــاضــ يـــمـــكـــن مــ
أعــمــال قـــام بــهــا خـــال فــتــرتــه الــرئــاســيــة، 
في مسألة أثارها الرئيس السابق أيضا 
فـــي مــحــاكــمــتــن مــنــفــصــلــتــن فـــي كـــل من 
فلوريدا وجورجيا. ولكن بمجرد قبولها 
النظر في الأمر، ساعدت المحكمة العليا 

ترمب على تحقيق هدفه المتمثل بتأجيل 
ــنـــطـــن  ــلــــى الأقــــــــل فـــــي واشـ ــتـــه عــ مـــحـــاكـــمـ
الــعــاصــمــة، عــلــمــا أنــهــا كــانــت مـــقـــررة أن 
تــبــدأ الأســـبـــوع الــحــالــي. وضــغــط ترمب 
مــراراً لتأجيل كل محاكماته إلى ما بعد 
الانتخابات، مما أثار احتمال أن يرفض 

الدعاوى الفيدرالية، إذا انتخب رئيسا.

الحصانة والجناية
وجـــاء فــي الأمـــر المــوجــز فــي قضية 
الــحــصــانــة أن الــقــضــاة »لـــم يُــعــبّــروا عن 
وجهة نظر في شأن موضوع القضية«، 
ــا إذا  وســيــنــظــرون فــقــط فـــي مــســألــة »مــ
كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة 
وإذا  الجنائية.  الــجــرائــم  مــن  الــرئــاســيــة 
ــر كـــذلـــك، إلـــى أي مـــدى يحاكم  كـــان الأمــ
بــســبــب ســلــوك يُـــزعـــم أنـــه يــنــطــوي على 
ــرة تـــولـــيـــه  ــ ــتـ ــ ــة خـــــــال فـ ــيــ ــمــ ــال رســ ــ ــمــ ــ أعــ

منصبه«.
وكان ترمب، الذي دفع ببراءته في 
بالمحكمة  أشــاد  الجنائية،  قضاياه  كــل 
استئناف  قــبــول  على  لموافقتها  العليا 
حـــكـــم أصـــــدرتـــــه المـــحـــكـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
 إنـــه من 

ً
فــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، قــائــا

الـــرئـــاســـيـــة »ســيــشــعــر  الـــحـــصـــانـــة  دون 
بالقلق، وحتى بالشلل،  الرؤساء دائما 
مـــن احـــتـــمـــال المـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة غير 
ــد تـــركـــهـــم  ــعــ المـــــشـــــروعـــــة. والانـــــتـــــقـــــام بــ
مــنــاصــبــهــم. وهــــذا يــمــكــن أن يــــؤدي في 

الواقع إلى ابتزاز الرئيس«.
ــــي الـــــذي  ــامـ ــ ــهـ ــ وطــــبــــقــــا لــــلــــقــــرار الاتـ
أصـــــدره المــســتــشــار الــقــانــونــي الــخــاص 
المــعــن مـــن وزارة الـــعـــدل جــــاك ســمــيــث، 
ــرمـــب فــــي مــحــكــمــة الــعــاصــمــة  يــــواجــــه تـ

تهما جنائية كثيرة تتعلق بالتخطيط 
لإلــغــاء فــوز جــو بــايــدن فــي الانتخابات 
الرئاسية لعام 2020، والتآمر لاحتيال 
لعرقلة  والتآمر  المتحدة،  الولايات  على 
المــــصــــادقــــة الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
ــــدن، وعـــرقـــلـــة إجـــــــراءات  ــايـ ــ عـــلـــى فـــــوز بـ
والتآمر  القانون،  وانتهاك  الكونغرس، 
عــلــى حـــق الأمــيــركــيــن فـــي الــتــصــويــت. 
القرار  فــي  طعن  السابق  الرئيس  ولكن 
الـــرؤســـاء السابقن  الاتــهــامــي، عــــادّاً أن 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــالـــحـــصـــانـــة مــــن المـــاحـــقـــة 
الــقــضــائــيــة، عــلــى الأقــــل فـــي الإجــــــراءات 
المتعلقة بواجباتهم الرسمية، ما لم يجر 

عزلهم وإدانتهم من قبل الكونغرس.

أحكام الاستئناف
الثاثة في محكمة  القضاة  وكتب 
الاســــتــــئــــنــــاف الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
واشــنــطــن أنـــه »لا يمكننا قــبــول ادعـــاء 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب بـــأن الــرئــيــس 
لارتكاب  مــحــدودة  غير  بسلطة  يتمتع 
جـــرائـــم مـــن شــأنــهــا تــحــيــيــد الــضــوابــط 

الأساسية على السلطة التنفيذية«.
وطــلــب تــرمــب مــن المــحــكــمــة العليا 
الاستئناف مؤقتا،  وقــف حكم محكمة 
ومــنــحــه الـــوقـــت لإعـــــادة الاســـتـــمـــاع من 
العاصمة.  قــضــاة  مــن  كاملة  مجموعة 
وجادل محاموه أنه لا ينبغي تهميشه 
ــن خـــال  ــ ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة مـ ــمـ ــن الـــحـ ــ مـ

محاكمة جنائية تستمر أشهراً.
مـــكـــتـــب   

ّ
حــــــــــض ذلــــــــــــك،  عـــــلـــــى  رداً 

ســمــيــث المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــلــى الــســمــاح 
بــســرعــة بــمــواصــلــة المــحــاكــمــة، ورفـــض 
ادعــــــــاء تــــرمــــب بـــــأن حــــقــــوق الــنــاخــبــن 

الأمـــيـــركـــيـــن تــتــطــلــب تـــأخـــيـــراً. وكــتــب 
ممثلو الادعاء: »على العكس، تتضمن 
التهم هنا جهوداً مزعومة لمقدم الطلب 
الناخبن  من  الماين  عشرات  لحرمان 
ــتـــصـــويـــت«. وبــيــنــمــا  مــــن حــقــهــم فــــي الـ
رفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا طــلــبــا ســابــقــا 
لــســمــيــث فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
المــاضــي بتخطي المــراجــعــة مــن محكمة 
الاستئناف والنظر السريع في مطالبة 
تـــرمـــب بــالــحــصــانــة، رفـــضـــت المــحــكــمــة 
العليا طلب ترمب بوقت إضافي لطلب 
المراجعة من محكمة الاستئناف بكامل 

هيئتها.

مسائل »غير عادية«
وفـــي تقييم مــا إذا كـــان أربــعــة على 
الأقــــل مـــن الــقــضــاة الــتــســعــة ســيــوافــقــون 
عــلــى تــنــاول أي قــضــيــة، أشـــار المحللون 
إلى المخاطر الكبيرة والمسائل القانونية 
غــيــر الـــعـــاديـــة المـــطـــروحـــة، ولا ســيــمــا أن 
تـــرمـــب هـــو أول رئـــيـــس أمـــيـــركـــي ســابــق 
يُتهم بارتكاب جريمة. ويعتقد الكثيرون 
الكلمة  أن تكون لهم  القضاة يريدون  أن 
ــذه الــقــضــيــة المــهــمــة،  الأخـــيـــرة فــي مــثــل هـ
مــثــل مـــا إذا كــــان مــحــصــنــا مـــن المــاحــقــة 

القضائية.
وأثار ترمب أيضا قضايا الحصانة 
فــــي قــضــيــتــه الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي فـــلـــوريـــدا، 
ــــهــــم بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــشـــكـــل غــيــر 

ّ
ــت ــ ــيـــث يُ حـ

ــواد ســـريـــة بـــعـــد مـــغـــادرتـــه  ــمــ ــانـــونـــي بــ قـ
البيت الأبيض، وعرقلة جهود الحكومة 
الأسبوع  في ملف  لاستعادتها. وجــادل 
المـــــــاضـــــــي بــــــأنــــــه يـــــجـــــب إســـــــقـــــــاط هـــــذه 

الاتهامات. 

واشنطن: علي بردى

الرئيس السابق دونالد ترمب مع وكلاء الدفاع عنه خلال محاكمته في قضية »أموال الصمت« بمانهاتن )رويترز(



الليبرالية  »الحقيقة  كتاب  مؤلف  يقول 
ــســــون،  ــاريــ ــورانــــــس هــ ــراحــــــل لــــ المـــــركـــــزيـــــة« الــــ
الــبــروفــســور فــي جــامــعــة تــافــتــس الأمــيــركــيــة، 
ــذي يــدفــع  ــ الــثــقــافــة هـــي الــســبــب الأســــاســــي الـ
بـــعـــض الـــشـــعـــوب لـــلـــتـــقـــدم وأخــــــــرى لــلــتــأخــر 
ــراد  ــ ــع. الـــثـــقـــافـــة هــــي أم جــمــيــع الأفــ ــراجــ ــتــ والــ
بأنه  الكاتب  يقول  والمؤسسات.  والجماعات 
من المريح على الخبراء إلقاء اللوم على الموانع 
والمؤسسات  السيئة  والسياسات  الجغرافية 
الواقع  في  ولكنهم  الخلل،  لتبرير  الضعيفة 
ــاب الـــثـــقـــافـــيـــة  ــبــ ــطــــرق لــــأســ ــتــ يـــتـــحـــاشـــون الــ
ــراء؛  ــثـ الــعــمــيــقــة لــلــنــجــاح والـــفـــشـــل، لــلــفــقــر والـ
لأنــهــا تــجــرح الــشــعــور وتــثــيــر الــحــســاســيــات. 
القاسية لأنه  لــانــتــقــادات  تــعــرّض  هــو نفسه 
للتراجع  رئيسي  كسبب  الثقافة  عن  يتحدث 
ـــهـــم بــالانــحــيــاز والــعــنــصــريــة. هــاريــســون 

ُ
وات

عرف أن الثقافة هي المشكلة الأساسية ليس 
ــراءة، ولـــكـــن عــــن طــريــق  ــ ــقــ ــ ــ فـــقـــط مــــن خـــــال ال
التجربة. هو نفسه عمل لسنوات في مشروع 
التنمية الدولية المخصص من قِبل الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــنــمــيــة عــــدد مـــن بـــلـــدان أمــيــركــا 
التقدم  لأن  صعب  الــنــجــاح  ولــكــن  الجنوبية، 

في حاجة إلى ثقافة تدعمه.
لــكــن، مــا الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الــتــي تدفع 
بــعــض الــشــعــوب والأمــــم إلـــى الأمــــام أو تدفع 
بأخرى إلى الوراء؟ يذكر هاريسون في كتابه 

الكثير منها.
أولًا: التعاليم الدينية، كما يقول المؤلف 
مـــن أقــــوى الــعــنــاصــر الــتــي تــدفــع إلـــى الــتــقــدم 
إذا مـــا اتــســمــت بــالــعــقــانــيــة والمـــوضـــوعـــيـــة، 
ودعـــت إلــى قيم الــكــد والعمل وجــمــع الــثــروة. 
هـــذا هـــو الــســبــب تــحــديــداً الــــذي جــعــل الـــدول 
في  أســـرع   

ً
مــثــا أوروبــــا  فــي  البروتستانتية 

ــن الــــدول  الـــنـــهـــوض اقـــتـــصـــاديـــا وصــنــاعــيــا مـ
الكاثوليكية.

الثقافة الكاثوليكية قاومت أفكار النجاح 
بالعالم  أكثر  الاهتمام  إلــى  الشخصي، ودعــت 
الآخر، والتقليل من قيمة الحياة والمــال. هناك 
أيـــضـــا بــعــض الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة الـــتـــي تــدعــو 
صراحة إلى الخرافة والاعقانية، وتزرع هذه 
يؤدي  ما  متبعيها؛  بعقول  الأخاقية  الشِفرة 
إلى إخراجهم من منطق العالم وكيفية الازدهار 
العالم  هــذا  أحــب  الشعب  قــوة  زادت  فيه. كلما 
وسعى بشكل مستمر لتطوير ذاته ودفعه إلى 
الأمام، وهذا على العكس من الشعوب الأخرى 
التي تعلن الاستقالة منه؛ لأنها لا تجد فيه أي 
هاييتي  تتقاسم  والتفوق.  بالنجاح  إحساس 
ــدة،  ــ وجـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان جــــزيــــرة واحــ
ولكن الأولى غارقة في الفقر والثانية مزدهرة 
ونــاجــحــة. الــســبــب الأســـاســـي اخـــتـــاف ثقافي 

بين البلدين الجارين، وخصوصا في التعاليم 
حيث  الــفــودو،  هايتي  سكان  يعتنق  الدينية. 
الناس  تجعل  جــوهــريــا  دوراً  الــخــرافــات  تلعب 
ــرون بــــــأن قــــــوى خـــــارقـــــة تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــعــ ــشــ يــ

مصائرهم.
الــنــظــرة للمستقبل، هــي مــن أهــم  ثــانــيــا: 
ــــؤدي أيـــضـــا إلــى  الــعــنــاصــر الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـ
ثـــراء شــعــوب وفــقــر شــعــوب أخـــرى. الثقافات 
المتطورة تركز بشكل أساسي على المستقبل؛ 
لأنها تسعى دائما للتغيير، والتقدم، وإثبات 
أهــمــيــتــهــا، وقــيــمــتــهــا. هـــنـــاك فـــكـــرة مــحــوريــة 
تشكل طريقة تفكيرها، وهي: العصر الذهبي 
للإنسان هو في المستقبل وليس الماضي. هذا 
على العكس من الثقافات التي تسكنها فكرة 
أن المـــاضـــي أفــضــل مـــن الــحــاضــر وبــالــتــأكــيــد 
أفــضــل مـــن المــســتــقــبــل المـــوحـــش. هـــذه الــفــكــرة 
الأساسية تحركها فكرة التثبيط التي تمنع 
الـــفـــرد مـــن أن يــصــمــم بــشــكــل لا يــنــكــســر على 
خلق مستقبل باهر لنفسه؛ لأنه محاط بكل 

المحبطات الممكنة.
ــتـــرام الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة،  ثــالــثــا: عـــدم احـ
ــبــــاب الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــحــرف  أيـــضـــا مـــن الأســ
ــعــــات. إنـــــــه يـــجـــهـــض الأخـــــذ  ــمــ ــتــ ــار المــــجــ ــ ــــسـ مـ
الشعوب  ويُدخل  والمنافسة،  التقدم  بأسباب 
فــي سلسلة مــن الأوهـــــام والــخــزعــبــات. كما 
الذي  التحديث  أمــام  الكبير  العائق  أنه يمثل 

يــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى تــقــديــر وتبني 
حقائق العلم.

ــة، مـــثـــل الــثــقــة  ــ ــيـ ــ ــــاقـ رابـــــعـــــا: الـــقـــيـــم الأخـ
والصدق والتعاون هي أيضا من أهم الأسباب 
الـــتـــي دفـــعـــت دولًا مــثــل الـــســـويـــد والـــنـــرويـــج 
والدنمارك لتحتل قائمة الدول الأكثر نجاحا 
)هل سألنا أنفسنا لماذا الدول الإسكندنافية 
تتربع على قائمة الدول الأكثر تقدما؟ الثقافة 
العكس  على  محوريا(،  دوراً  تلعب  بالتأكيد 
من الثقافات التي تسيطر عليها أفكار انعدام 

الثقة والتعاون.
خامسا: التعليم، أيضا من أهم العناصر 
الـــتـــي تــشــكــل الــثــقــافــة وتـــدفـــع لــلــتــحــديــث أو 
العكس. الدول التي تمنح مكانة عالية لتعليم 
الجنسين هــي الأكــثــر قــدرة على الــتــطــور. في 
عالية  الأمــيــة  نسبة  كانت  وبينما   1905 عــام 
في عدد كبير من الدول، كان 90 في المائة من 
الصغار اليابانيين الأولاد والفتيات يذهبون 
إلــى المـــدارس. السويد أول من حاربت الأمية 
 منها سوى 20 في المائة 

َ
في التاريخ، ولم يبق

الحقيقي  التعليم  هــنــا  المــقــصــود   .1680 عـــام 
المـــهـــارات،  المـــحـــرّض عــلــى التفكير واكــتــســاب 
ولـــيـــس الــتــعــلــيــم الـــــذي يـــرســـخ أســـــوأ مـــا في 

الثقافة من انحياز وأخطاء.
ــا: قــيــمــة الــعــمــل مـــن أجـــل تحقيق  ســـادسـ
ــم الــعــنــاصــر  حـــيـــاة جـــيـــدة، هـــي أيـــضـــا مـــن أهــ
الإيــجــابــيــة فــي الــثــقــافــة. هــنــاك أفــكــار عميقة 
تحقيق  تعتبر  التي  الثقافات  من  الكثير  في 
الـــحـــيـــاة الـــجـــيـــدة لا يــتــحــقــق بــالــعــمــل، ولــكــن 
مـــن خــــال الــقــضــايــا الـــروحـــانـــيـــة. الــعــمــل هو 
للطبقات السفلية في المجتمع وليس للنخبة. 
يـــقـــول الــكــاتــب إن الـــــدول الــكــونــفــوشــيــوســيــة 
كانت تعتبر التأمل أهم من العمل، لكن هذه 
التعاليم تغيرت مع اليابان في القرن التاسع 
عــشــر ومــــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وســنــغــافــورة 
وهــــونــــغ كــــونــــغ. تــــم إعــــــاء قــيــمــة الـــعـــمـــل فــي 
ــــك، بـــين أســـبـــاب أخــــرى،  الــثــقــافــة، وســـاهـــم ذلـ

بنجاح هذه الدول اقتصاديا.
ماكينة  هما  والتجديد  الابتكار  سابعا: 
الابــتــكــار  عقلية  دون  مــن  والــتــطــور.  التنمية 
والخلق، من الصعب على أي شعب تحديث 
أيضا  التحديث  فكرة  أفكاره.  وتطوير  نفسه 
ــار المــغــامــرة  ــكـ مــرتــبــطــة بــفــكــرة المـــغـــامـــرة. الأفـ
أن  الــشــخــص يستطيع  أن  تــعــنــي  والــجــريــئــة 
يــخــلــق لــنــفــســه مــصــيــراً جـــديـــداً مــعــتــمــداً على 
معرفته. ولكن في الثقافات التي تعتمد على 
فكرة أن مصيرها مــعــروف، فــإن فكرة الخلق 
والابــتــكــار تــظــل ضعيفة أمـــام قـــوى أكــبــر من 
الشخص نفسه. ولهذا تضعف قيمة المنافسة 
 أســاســيــا للنهوض. 

ً
ــعــدّ عــامــا

ُ
الــقــويــة الــتــي ت

في  مركزية  المنافسة مسألة  إن  الكاتب  يقول 
النجاح والابتكار للسياسي والمثقف والعامل 
فـــي كـــل مـــجـــال. فـــي المـــقـــابـــل، يــنــتــشــر الــحــســد 
وتــســود الـــدعـــوات الــطــوبــاويــة غــيــر الواقعية 
في المجتمعات الراكدة التي تحارب التنافس 
والـــتـــحـــديـــث. تـــكـــون الـــفـــكـــرة الــــســــائــــدة هـــي: 
نتقد قيم 

ُ
ت الثقافات  الجميع يخسر! في تلك 

متدح قيم التعاون. ولكن التجربة 
ُ
المنافسة وت

التعاون لا تسود فيها. بل إن  أثبتت أن قيم 
المنافسة، كما يقول المؤلف: »هي أحد أشكال 
التعاون لأن المتنافسين يستفيدون من خال 
التعاون حتى يظهروا أفضل ما عندهم، كما 

.»
ً
يحدث في الرياضة مثا

ــتــــاح عــنــصــر أســــاســــي فــي  ــفــ ثـــامـــنـــا: الانــ
نــجــاح المــجــتــمــعــات كــمــا حـــدث فــي الــحــضــارة 
انفتحت  الــتــي  الــذهــبــي  الإســامــيــة بعصرها 
على ثقافات متعددة، وفي عصر الميجي في 
الــيــابــان عــنــدمــا تــم الانــفــتــاح عــلــى الــغــرب في 
والتقنية والصناعة وعــدد كبير من  التعليم 
الحقول المختلفة. وضعُ الأشخاص المؤهلين 
فــي المــكــان المــائــم هــو مــن أبـــرز الــعــوامــل التي 
المـــؤســـســـات  أو  الــــشــــركــــات  أداء  ــن  مــ تـــحـــسّـــن 
ــرام الـــقـــانـــون أيــضــا مــرتــبــط  ــتـ الــحــكــومــيــة. احـ

بالقيم الأخاقية السائدة.
ــــف عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة تـــحـــدد  ــؤلـ ــ ــدد المـ ــعــ يــ
تــزدهــر بعض الشعوب وتخفق أخــرى.  لمــاذا 
التعارض بين الفردية والجماعية، تخصيص 
العائلة والأصدقاء، والاشتباه  الثقة بحدود 
بــالــغــربــاء، ســيــادة أفــكــار الــتــســلــط والــهــرمــيــة 

والانغاق وغياب الحرية الفكرية.
الثقافة ليست جينية، بل يمكن إصاحها 
وتـــطـــويـــرهـــا، ولـــكـــن تــجــاهــلــهــا واعـــتـــبـــارهـــا 
مسألة ثانوية أو غير مهمة، سيجعل شعوبا 
ــاء نــفــســهــا عـــامـــا تلو  ــطــ كــثــيــرة تــرتــكــب الأخــ
ــرن. الاعــتــقــاد بــأنــه يوجد  ــر، وقــرنــا بــعــد قـ آخـ
أشــخــاص مــحــددون أو أعـــداء متربصون هم 
الــســبــب فـــي الــتــعــثــر، هـــو مــجــرد عــــذر مــكــرر، 
وهــــــروب مـــن مـــواجـــهـــة مـــــرآة الـــثـــقـــافـــة. يــقــول 
الــكــاتــب إن التغيير لا بــد أن يــأتــي مــن داخــل 
الثقافة نفسها؛ لأنه لا يمكن فرض شيء من 
خــارجــهــا. إذا لــم يكن هناك اســتــعــداد ورغبة 
الــدول  أقـــوى  تستطيع  فلن  للتغيير  داخــلــيــة 
تغيير ثقافة بلد ما مهما صغر حجمه. وقد 
والعراق وغيرهما  أفغانستان  في  ذلك  رأينا 
من البلدان. الدول لا تتغير إلا بتغير ثقافتها، 
وهــذا ربما أكثر تفسير منطقي لمــاذا نجحت 
ســنــغــافــورة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــدنـــمـــارك 
الفشل  تعليق  عــن  تخلوا  هــم  وفــشــل غيرها. 
على أسباب خارجية ونظروا إلى الداخل با 

حرج وحساسية وغيّروا ثقافتهم.

رغــم مــرور أكثر مــن نصف سنة على 
انــطــاق الــحــرب فــي غـــزة وقــتــل الآلاف من 
الفلسطينيين، فإن آلة القتل والتنكيل ضد 
أهالي غزة تواصل عملياتها من دون تردد 
أو تــراجــع فــي وتــيــرة الــقــتــل والإصـــابـــات. 
وإذا كــان مــا حــدث فــي 7 أكتوبر )تشرين 
الــصــدمــة الأكبر  فــإن  الأول( 2023 صــادمــا 
الغاشمة  الــحــرب  تكمن فــي استمرار هــذه 
ــــواع الـــتـــجـــاوزات دفــعــة  الــتــي عــرفــت كـــل أنـ

واحدة.
الــــــســــــؤال هـــــــو: هـــــل خــــطــــة إســــرائــــيــــل 

واضحة؟
نطرح هذا السؤال أمام تردد المواقف 
ــاذ قــــــــــرارات تــتــمــاشــى  ــ ــــخـ ــــي اتـ الــــدولــــيــــة فـ
ووضــــوح الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة. فــفــي هــذه 
من نصف  أكثر  والنساء  الأطفال  الحرب، 
القتلى. وفي هذه الحرب أيضا تم قصف 
ــتــــداء على  مــســتــشــفــى لـــأطـــفـــال. وتــــم الاعــ
ــرب تــم  ــحــ ــة. وفـــــي هـــــذه الــ ــيـ ــانـ قـــافـــلـــة إنـــسـ
ــــوت، وأيــضــا  الــتــجــويــع بــهــدف الإذلال والمـ
أصــبــحــنــا نــتــحــدث عـــن مــقــابــر جــمــاعــيــة، 

وقبل ذلك عن تهجير الفلسطينيين.
لــذلــك فــإن كــل هــذه الأفــعــال الواضحة 
جداً إنما تؤكد أن إسرائيل تريد كل الأرض 
وعازمة على إخاء غزة من الفلسطينيين، 
سواء استدعى الأمر التهجير أو التجويع 
ــــؤدي إلــى  ــذه الآلــــيــــات تـ أو الـــقـــتـــل، فــكــل هــ
الواضحة كل  الخطة  هــدف واحــد ويخدم 

الوضوح.
ــل لــيــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــا يــــؤكــــد أهــــــــــداف إسـ
أفــعــالــهــا ولا حــتــى خــطــابــهــا الــصــريــح بل 
أن إسرائيل  الــواضــح جــداً  الــحــال:  منطق 
لا تــضــع ســيــنــاريــو مـــا بــعــد الــــحــــرب. أي 
أن مــا بعد الــحــرب هــو إســرائــيــل فقط ولا 
وجود حسب خطتها لغزة ولأهالي غزة. 
وبــصــراحــة شــديــدة كــل هـــذا كـــان واضــحــا 
من الأيــام الأولــى للحرب وقالته إسرائيل 

كاما وأفعالًا.
ولكن العالم من شدة وضــوح الخطة 
فإنه انتقل من غموض شديد إلى غموض 
أقــل، أي أنــه كــان يتدرج بالغموض ببطء 

شديد.
طـــبـــعـــا نـــــــدرك جــــيــــداً أن الأمـــــــر مــعــقــد 
ـــــدوره ليس  ــذا بـ ــ والـــســـيـــاقـــات مـــركـــبـــة، وهـ
ــه قــائــم  ــ جـــديـــداً، لأن تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل ذاتـ
عــلــى جــعــل عـــاقـــات الــعــالــم مــعــهــا معقدة 
فــي وجهها.  الـــوقـــوف  أنـــه يصعب  بشكل 
وعــرفــت إســرائــيــل عــلــى امـــتـــداد تاريخها 
كيف تجعل من التفريط فيها موجعا إلى 
التي  الـــدول  إلــى  بالنسبة  الاستحالة  حــد 
مصالحها معها أساسية وفاعلة ومؤثرة 

إلى حد قوي.
ــول بــــحــــدوث  ــبــ ــقــ ــذا الــ ــ ــ فــــهــــل يـــعـــنـــي هـ
ــعــــب وتــــقــــتــــيــــل الـــنـــســـاء  ــد شــ ــ ــة ضــ ــمــ ــريــ جــ
الحقيقي  الــصــاحــب  وتــهــجــيــر  ــفــــال  والأطــ
لـــأرض وإقــامــة المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، إذ إن 
العالم الجديد يؤسس منذ أجيال لثقافة 
حقوق الإنسان ويراكم المجهودات من أجل 
مناهضة الــعــنــف ضــد الــنــســاء والأطــفــال، 
ويؤسس لتنمية مستدامة لا جوع بعدها 
الانتقام  مرحلة  فــي  دخلنا  لقد  فــقــر؟  ولا 

الذاتي وأذى الإنسانية لنفسها بنفسها.
لـــقـــد قـــبـــلـــت الــــشــــعــــوب عـــلـــى مــضــض 
ــــدول الــكــبــرى مـــع إســرائــيــل  عــــدم حـــيـــاد الــ
وابــتــلــع الــعــديــدون بصعوبة الـــدلال الــذي 
وظلمها  تجاوزاتها  رغــم  إسرائيل  تعرفه 
للشعب الفلسطيني، ولكن أن يصل الأمر 
والاستسام ومراعاة تغلغل إسرائيل في 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والـــدوائـــر 
الانتخابية وصناع الرأي العام في الدول 
ذات المـــصـــالـــح مـــع إســـرائـــيـــل، إلــــى درجـــة 
ــالات الـــنـــخـــب عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  تـــدمـــيـــر نــــضــ
والإطاحة بخطط العالم المستقبلية والمس 
بــرمــزيــة مــفــاهــيــم يــشــتــغــل عــلــيــهــا مــفــكــرو 
العالم من أجل تغيير قيمي ثقافي ينتصر 
للإنسان وحقوقه، فكل هذا يمثل نوعا من 

الجنون غير الواضح.
ــرة  ــ ــدائـ ــ ــا يـــحـــصـــل حـــالـــيـــا يـــشـــبـــه الـ ــ مـ
ــة. كـــمـــا أن مــــن الـــجـــديـــر الــتــركــيــز  ــرغــ ــفــ المــ
مــا  الــــحــــرب  أن  فـــصـــاعـــداً  الآن  مــــن  عـــلـــيـــه 
الإسرائيلية  الخطة  وفــق  متواصلة  زالــت 
ــداً، هــو أنـــه كلما طــالــت هــذه  الــواضــحــة جـ
الــحــال عدد  الــحــرب أكثر وارتــفــع بطبيعة 

فـــإن قائمة  الـــدمـــار،  الــقــتــلــى وازداد حــجــم 
المتورطين في هذه الحرب ستتوسع ولن 

تقتصر على إسرائيل فقط.
نـــعـــم الــــتــــاريــــخ لا يـــرحـــم والمــســتــقــبــل 
فالصمت  الحاضر نفسه.   من 

ً
أكثر قسوة

ــدم تــــقــــدم الـــــدول  ــ ــ ــــف الـــغـــامـــض وعـ ــوقـ ــ والمـ
المــؤثــرة فــي مجلس الأمــن بخطة واضحة 
لمنع الجريمة من الاستمرار... فإن كل هذا 

سيدونه التاريخ.
مـــا تفعله  قــلــنــا إن  إذا  نــبــالــغ  ولــســنــا 
إســرائــيــل مــن شهر أكتوبر إلــى الــيــوم هو 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  لــكــل  بـــالـــدم  مــســح 
 ،

ً
 وتفصيا

ً
 جملة

ٌ
حيث إن حربها راديكالية

ــتـــعـــايـــش بــين  ــر الـ ــ ــرب لـــحـــســـم أمــ ــ ــــي حــ وهــ
الشعبين والاستياء على كل شيء وقتل 

صاحب الأرض والحق وتهجيره.
ما يحدث في غزة صادم وعدم إيقاف 
آلة الحرب وفــرض الوقف الفوري لإطاق 
 وإياما. ما زال هناك ما 

ً
النار أكثر صدمة

العالم من أجــل منع بقية  يمكن أن يفعله 
أطوار الجريمة من الحدوث.

ما يحدث في غزة 
صادم وعدم إيقاف آلة 
الحرب وفرض الوقف 
الفوري لإطلاق النار 

أكثر صدمةً وإيلاماً

عزل النظام الإيراني 
سيكون ذريعة لقمع 
الداخل حال عوقب 
اقتصادياً أو عسكرياً
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إذا لم يكن هناك 
استعداد ورغبة 

داخلية للتغيير فلن 
تستطيع أقوى الدول 

تغيير ثقافة بلد ما 
مهما صغر حجمه

8 أسباب لنجاح سنغافورة وكوريا الجنوبية 
ممدوح 
المهيني

طهران ــ بيونغيانغ والنموذج المُحتمل
بعيداً عــن المــفــاوضــات المــبــاشــرة أو غير 
ــران مـــن أجــل  ــهــ ــرة بـــين واشـــنـــطـــن وطــ ــاشـ ــبـ المـ
جميع  رضي 

ُ
ت تسوية  إلــى  التوصل  إمكانية 

الأطــراف، تدرك النخبة الإيرانية الحاكمة أن 
ما بعد ليل 14 أبريل )نيسان( ليس كما سبقه، 
اتخذته  أبيب  تــل  على  المباشر  الــرد  فقرارها 
تداعياته  تعي جيداً  وهــي  الإيــرانــيــة  القيادة 
المــســتــقــبــلــيــة، وأن مــســاعــي تــحــجــيــم وضــبــط 
احتوائها  في  والنجاح  الطرفين  بين  الـــردود 
ــة  ــ ــاوزوا الأزمـ ــ ــــجـ لا تــعــنــي أن المــعــنــيــين قــــد تـ
فالقاعدة  السابقة؛  قواعدها  إلــى  وأعــادوهــا 
الـــتـــي كـــســـرتـــهـــا طــــهــــران عــــن ســـابـــق إصـــــرار 
وتـــرصـــد لا يــمــكــن أن تــتــعــامــل مــعــهــا الــقــوى 
الــكــبــرى الــحــلــيــفــة لــتــل أبــيــب كــأنــهــا اشــتــبــاك 
فقط، بل هي كسر لقواعد استراتيجية تهدد 

مصالحهم.
ما  المستمر  الداخلي  الإيراني  الجدل  في 
بعد 14 أبريل، تترقب القيادة الإيرانية تشدداً 
دوليا في التعامل معها ولا تستبعد احتمال 
أن تتخذ القوى الكبرى قرار معاقبتها، وهذا 
قبل  مــا  مرحلتين  على  الــذي سيأتي  العقاب 
الانتخابات الأميركية وبعدها من دون حتى 
البيت  فــي  الجديد  المقيم  هــويــة  الــرهــان على 
الأبيض، كما أنه )أي العقاب( قد يأخذ أشكالًا 
مختلفة منها عــزل طــهــران وفــرض مزيد من 
هناك  أن  كما  عليها،  الاقتصادية  العقوبات 
إيــران النووي سيُفتح  احتمالًا قويا أن ملف 
عــلــى مــصــراعــيــه، حــيــث يــتــشــكــل رأي لـــم يــزل 
ضعيفا إلى الآن بأن يذهب بعض هذه القوى 

الكبرى مع تل أبيب إلى الخيار العسكري.

فـــي الــــواقــــع الإيــــرانــــي الـــخـــارجـــي، حيث 
الاشتباك  ومــحــاور  الإقليمي  النفوذ  مناطق 
غير المباشر مع إسرائيل والولايات المتحدة، 
الــصــارم  بالتطبيق   

ً
ــة مــعــنــيَّ طــهــران  تــبــدو  لا 

ما  كافة  أذرعها  فيها  ألزمت  التي  للضوابط 
بــعــد 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــفــائــت، كما 

عن  كاملة  برفعها   
ً
ة معنيَّ ليست  أيضا  أنها 

جميع محاور الاشتباك، فهي لا تريد تحمل 
ح أن  مسؤولية نزاع إقليمي جديد لأنها ترجِّ
المباشر  التصعيد  مــن  مُنعت  الــتــي  أبــيــب  تــل 
مباشرة،  غير  بطريقة  ذلــك  ستعوض  معها 
ــــدأت تـــخـــرج تــدريــجــيــا  ــلـــب أنـــهـــا بـ وعـــلـــى الأغـ
مــن الــضــوابــط الــتــي ألزمتها إيــاهــا واشنطن 
وبين  بينها  المواجهات  توسيع  وأن  إقليميا 

أذرع طهران بات أمراً واقعا.
أمام هذه المتحولات باتت كوريا الشمالية 
 
ً
الحاضر الأكبر في طهران ونموذجا محتما
في الاستعدادات المستقبلية لمواجهة تحديات 
ــي اســتــقــبــال  ــران فــ ــهــ كـــبـــيـــرة، فـــلـــم تـــتـــأخـــر طــ
ــــوري شــمــالــي رفـــيـــع المــســتــوى  عــلــنــي لـــوفـــد كـ
ــكــــن نــظــراً  عــــنــــوانــــه الــــظــــاهــــر اقــــتــــصــــادي، ولــ
عنوانا  الــزيــارة  تحمل  قــد  النظامين  لطبيعة 
آخـــر ســرّيــا أكــثــر أهــمــيــة، خــصــوصــا أن هناك 
اشتباها بعاقة بيونغيانع بمشروعَي إيران 
الــبــالــيــســتــي والــــنــــووي، والمـــريـــب فـــي توقيت 
الزيارة أنها تأتي بعد إعان الوكالة الدولية 
أسابيع  بُــعــد  أن طــهــران على  الــذريــة  للطاقة 
وليس أشهر من صنع القنبلة النووية، وهذا 
ما يفتح احتمال دور بيونغيانغ في مساعدة 
ــــد صـــواريـــخـــهـــا  ــزويـ ــ ــران عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة تـ ــ ــهـ ــ طـ

الباليستية برؤوس نووية.
ــدة الـــتـــهـــديـــدات الــغــربــيــة  مـــع تــصــاعــد حــ
لإيــــــــران فــــي مــعــاقــبــتــهــا وعـــزلـــهـــا ســيــصــبــح 
النموذج الكوري الشمالي هو الخيار الأقرب 
إلـــى طبيعة الــنــظــام الإيـــرانـــي، خــصــوصــا أن 
المــرشــد الــحــالــي زار بــيــونــغــيــانــغ ســنــة 1989 

مِّ عــيــنــه صـــابـــة نـــظـــام بــيــونــغــيــانــغ 
ُ
ورأى بـــــأ

يعني  مما  الــكــوري،  الشعب  انتظام  وكيفية 
وإقليميا  داخليا  يستعد  الإيراني  النظام  أن 
وخــارجــيــا لمــرحــلــة مــن الــعــزلــة تــحــاول الـــدول 
الكبرى فرضها عليه، رغم صعوبة تطبيقها 
ــــران النفطية  لأســـبـــاب عـــديـــدة مــنــهــا ثــــروة إيـ
ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي وارتــبــاطــاتــهــا الــجــيــو 
- اســتــراتــيــجــيــة، ولـــكـــن لــيــس مــســتــبــعــداً أن 
يــعــزل الــنــظــام نفسه تــدريــجــيــا بــعــد خــطــوات 
استراتيجية يتخذها في مقدمتها الاختبار 
الـــنـــووي أو الإعـــــان عـــن مــســتــوى تخصيب 
النووية بمتناول يده.  القنبلة  مرتفع يجعل 
فـــإيـــران الــتــي كــســرت قـــواعـــد الـــــردع الــنــووي 
وقصفت أهدافا مدروسة بدقة وغير حساسة 
الــذي يملك ساحا  الكيان الإسرائيلي  داخــل 
ة مــرة  نــوويــا، يمكن أن تــهــدد بــمــعــاودة الـــكَـــرَّ
 عــلــى رؤوس 

ً
ثــانــيــة ولــكــن هـــذه المــــرة مــتــكــئــة

نووية.
ــكـــوري الــشــمــالــي لــيــس خــيــاراً  الــخــيــار الـ
الإيراني،  النظام  إلــى  بالنسبة  فقط  عسكريا 
فالعزل الذاتي أو الطوعي قد يكون ضروريا 
بالنسبة إليه في المرحلة الانتقالية، وذريعة 
ــال عـــوقـــبـــت اقـــتـــصـــاديـــا أو  ــ لــقــمــع الــــداخــــل حـ
عسكريا، فالعزل بقرار ذاتي أو نتيجة عامل 
خــارجــي هــو أيــضــا فــرصــة لــه لإعــــادة هيكلة 
ذريعة  تحت  السلطة  انتقال  قبل  مؤسساته 
إيــران ومحاولة  الكبرى عليه وعلى  المــؤامــرة 
الغرب إخضاعه، ولكن السؤال الأصعب: هل 
الشعب الإيراني مستعد لأن يطبق النموذج 

الكوري؟

مصطفى 
فحص

الخطة الإسرائيلية واضحة 
والعالم يتدرج في الغموض



لــن يُخرجوا  إنــهــم  القطريون  قــال  الــعــادة  على غير 
قــيــادات »حــمــاس« من الــدوحــة، لكنهم )وللمرة الأولــى( 
 لسياساتهم فــي المــســألــة. وكــانــوا قد 

ً
يُــجــرون مــراجــعــة

عبّروا عن تذمرهم من الولايات المتحدة التي ما عادت 
في وساطتها تعرض غير الأفكار الإسرائيلية. وذكروا 
 »حماس« تواجدت في قطر بموافقة الولايات المتحدة، 

ّ
أن

وستظل قيادة »حماس« السياسية في الدوحة ما دامت 
جري تقييماً 

ُ
 الدولة ت

ّ
جهود الوساطة مستمرة، بيد أن

 بشأن فائدة استمرار الوساطة لوقف الحرب. 
ً
ومراجعة

نحو  سائرون  إنهم  يقولون  الذين  والإسرائيليون 
فــي غــزة، وقــد يثيرون حرباً على »حــزب  انتصارٍ كبيرٍ 
العسكرية  مــخــابــراتــهــم  رئــيــس  بــلــبــنــان، يستقيل  الــلــه« 
لأنــه لــم يقم بــواجــبــه، هــكــذا مــن دون تفصيل. والإعـــام 
الإســرائــيــلــي الــــذي ذكــــر أن رئــيــس »الـــشـــابـــاك« ســيــتــرك 
منصبه أيضاً عندما تنتهي فترته في سبتمبر )أيلول( 
أربعة   هناك 

ّ
أن يقدّر  الضباط،  عــددٍ من كبار  المقبل مع 

ــابٍ لــلــخــيــبــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي أوســـــــاط الــعــســكــريــن  ــ ــبـ ــ أسـ
والأمنين: المفاجأة التي حققها الحماسيون - والخسائر 
المرتفعة - والكارثة الناجمة عن امتداد الحرب والإبادات 
- والانــدفــاع باتجاه صــدامٍ مباشرٍ مع إيــران وليس مع 

»حزب الله« فقط.
 المراجعة النقدية سهلة أو كانت 

ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
إن

 على مسؤولي دولة الكيان. فعدم إجراء مراجعة 
ً
سهلة

التي كانت ناجحة ومــن هنا  العام 1967  لنتائج حــرب 
جاء الاغترار، كانت السبب المباشر لإقدام مصر وسوريا 
على خوض الحرب عام 1973. ثم إنهم ما أجروا مراجعة 
حــقــيــقــيــة لــلــمــكــاســب والــخــســائــر فـــي حـــرب الـــعـــام 1982 

مؤقتٍ  بإبعادٍ  اكتفوا  بل  بلبنان،  التحرير  منظمة  على 
لـــشـــارون بــطــل الــحــرب الـــذي عـــاد فــصــار رئــيــســاً لـــوزراء 
الــكــيــان وهـــو الــــذي قـــرر الانــســحــاب مــن غـــزة عـــام 2005 

 كبيراً.
ً
 ذلك كان خطأ

ّ
ليعودوا الآن فيقولوا إن

فلننظر فــي الــــذي يــقــوم بــه الــطــرف الــحــمــاســي في 
أو  العسكري  المستوى  الهائلة ســواء على  الــحــرب  هــذه 
الــســيــاســي. المــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــسّــام« يعلن في 
 الإسرائيلين كاذبون في الزعم أنه لم 

ّ
أن حديثٍ طويلٍ 

يعد لدى »حماس« غير )أربع( كتائب في رفح؛ بينما في 
 كتائبهم لا تزال منتشرة في جميع أنحاء 

ّ
الحقيقة فإن

غزة! لقد اجتاح الإسرائيليون القطاع كله رغم المقاومة 
بالفعل على اجتياح  أقــدمــوا  لــو  والــلــه يستر  الــشــديــدة 
رفح بعد خان يونس. وما كان منتظراً بالطبع أن يُقبل 
ةٍ أخرى للحرب ولا تزال غزة كلها  أبو عبيدة على قــراء
فــي خــضــمّــهــا لــكــن الأفــضــل بــكــل المــقــايــيــس الــيــوم وغــداً 
ــلــه ولا شـــكّ مــقــاتــلــو »حــمــاس« 

ّ
كـــان الــصــمــت الـــذي يــفــض

أكثر  الغد قد يكون   
ّ
بالذات لأن الآن  الأخــرى  والفصائل 

ظاماً وظلماً وإظاماً.
الآن من  »حماس«  لـ السياسي  التفكير  في  ولننظر 
تركيا.  من  السياسي  مكتبها  رئيس  تصريحات  خــال 
بالمشاركة  ويقبل  يــزال مسيطراً،  لا  كأنما  يتصرف  هو 
مع السلطة والأطراف الأخرى ويطمئننا إلى أنه لا يريد 
الانفراد! ويطلب من العرب والمسلمن إذا أرادوا التدخل 
بغزة أن تكون مهمتهم إخراج الإسرائيلين من القطاع، 
وإعـــادة الإعــمــار، والتمكن مــن إقــامــة الــدولــة المــوعــودة! 
 »حماس« تنكرت 

ّ
ونحن نعلم والمسؤولون العرب قبلنا أن

دائماً للعرب ومحاولاتهم واقتراحاتهم وحلولهم. وهم 

لا يزالون )مع إيران( يحملون على الأردن ويريدون نشر 
الفوضى فيه. ونذكر أنه بعد الحرب الإسرائيلية الأولى 
 الملك عبد الله بن 

ّ
عام 2008 على غزة بعد الانفصال أن

عبد العزيز جمعهم فــي مكة مــع »فــتــح« حيث أصــدروا 
في البيت الحرام »عهد مكة« تحت القسم على التوحد 
سنوات  وطـــوال  الفلسطيني.  الشعب  قضية  لاستعادة 
وبعد كل حــرب وقــد صــارت خمساً الآن كانوا يتاقون 
قـــدرةٍ أو  العقود والــعــهــود مــن دون  لــيــجــددوا  بالقاهرة 
إرادةٍ للوفاء وعلى الوفاء. متى ربحت الحركة حرباً لكي 

قدم على الحرب الأخرى. 
ُ
تتشجع فت

 لمغامراتها العسكرية 
ً
متى أجرت »حماس« مراجعة

أو تفكيرها السياسي؟ وقد قلتُ مراراً وبصيغٍ مختلفة 
 الفقيه المسلم عندما يريد إصدار حكمٍ في نازلةٍ ينظر 

ّ
إن

- والعواقب والمـــآلات. وإذا كانت  أمــريــن: المشروعية  في 
مشروعية القتال محتملة بسبب الاحتال رغم التفاوت 
الكبير في القوى والقدرات، فماذا عن العواقب والمآلات؟ 
وقــــد كـــانـــت دائـــمـــاً كـــارثـــيـــة. لـــو كـــانـــت هـــنـــاك مــراجــعــات 
وحسابات من أي نــوع، لما كانت الحروب الخمس، ولا 

كان ذلك النقض لاتفاقات والعقود والعهود. 
داً للذات. كل 

ْ
 ولا جل

ً
 ما أذهب إليه ليس انهزامية

ّ
إن

يستطيعون  عــادوا  ما  البشر  وسائر  والمسلمن  العرب 
والــعــمــران. وكــمــا كنتم بارعن  الإنــســان  تحمل خسائر 
فـــي الإغــــــارة عــلــى المــســتــوطــنــات بـــجـــوار الـــقـــطـــاع، وفــي 
ــارعـــن في  مـــفـــاوضـــات شـــالـــيـــط، نـــريـــدكـــم أن تـــكـــونـــوا بـ
ما عدتم تنظيماً ثورياً يتحرك  فأنتم  الــكــوارث،  تجنب 
بحرية وأمامه الجيش والمستوطنون وحسب، بل أنتم 
في  وتتحكمون  غـــزة  قــطــاع  2007 تحكمون  الــعــام  مــنــذ 
مــقــدراتــه وفــي مــصــائــره. والمــصــائــر هــذه المـــرة قــد تكون 
مفزعة، إذا تحقق المشروع الصهيوني في التهجير. لقد 
، وتــحــدث الجميع عــن صبرها 

ً
عملتم مــع إيـــران طــويــا

والميليشيات  الله«  »حــزب  مع  وتقدمتم  الاستراتيجي، 
ورائكم.  من  دائماً  وهــي  الصفوف  والحوثين  العراقية 
دارهــا،  فــي عقر  أميركا وإســرائــيــل  ها 

ْ
لكن عندما تحدت

ــت عـــلـــى تـــحـــدي قـــتـــل ســلــيــمــانــي والإغــــــــــارة عــلــى  ــابــ أجــ
تقطع  ولا  أميركا  تجنن  لا  بطريقةٍ  بدمشق،  القنصلية 
المماحكات التفاوضية معها أو معهما. بل إنها أخبرت 
الجميع وفي الطليعة الولايات المتحدة أنها لن تتجاوز 

الخطوط الحمر ولم تفعل!
 المــنــبــتَّ لا 

ّ
لقد جــاء فــي الــحــديــث الــنــبــوي: إن  

أرضـــاً قــطــع ولا ظــهــراً أبــقــى. والمــنــبــتُّ هــو الـــذي يُــســرف 
في ضرب جَمَله لكي يصل بسرعةٍ إلى مقصده، فيهلك 

الجمل، ويقصّر المستعجل عن بلوغ الهدف. 
 
ّ
ــلــن الأجـــانـــب الـــقـــول: إن

ِّ
يــتــكــرر فـــي أحـــاديـــث المــحــل

قوتها  تكمن  لا  الأخـــرى  المقاومة  »حــمــاس« وتنظيمات 
ــل فــــي فــكــرتــهــا أو عــقــيــدتــهــا  فــــي كــتــائــبــهــا المــســلــحــة بــ

مع  الهدف  إلــى   يوصل 
ٌ

قتال لكن، هناك  الآيديولوجية. 
الهاك   لا يجلب غير 

ٌ
قــتــال السياسة، وهــنــاك  مــن  كثيرٍ 

ولــيــس لــلــمــقــاتــلــن فــقــط، بـــل ولــلــفــكــرة أيـــضـــاً. فــانــظــروا 
خــــرى ومــا هــي المــآلات 

ُ
ولننظر إلــى الآيــديــولــوجــيــات الأ

التي أدت إليها لأن القوة العارية لا تجلب غير الخراب، 
ما   - إســرائــيــل  عــلــى  ينطبق  كــمــا  عليكم  ينطبق  وهــــذا 
الفرق الكبير أو البارز الآن بن غزة ومخيم الهول الذي 
يــحــرســه الأكــــراد بــمــســاعــدة الأمــيــركــيــن فــي ســوريــا من 

سنواتٍ وسنوات؟!
 
ً
 مرذولة

ً
 ثقافة المراجعة والمحاسبة ليست ثقافة

ّ
إن

د، بــل تــدل بالنسبة لنا نحن  ولا تــدل على جــنٍ أو تـــردُّ
ــر غير  ــارٍ آخــ ــاذ مـــسـ ــعـــرب جــمــيــعــاً عــلــى ضــــــرورة اتـــخـ الـ
ــح. وهـــذه هي 

َّ
مــســارات حـــروب الــتــحــريــر بالعنف المــســل

الاستقرار  استراتيجيات  تختار  العربية  الخليج  دول 
والــتــنــمــيــة والــبــنــاء وصــنــع الــجــديــد والمــتــقــدم. مــا عــدتُ 
أحــبُّ إدخــال دول الخليج في مصطلح الشرق الأوســط 
المضطرب الذي يسود فيه الثوران والدوران حول الذات 
ــراجــعــة أو تغيير مــســارات الغرق 

ُ
مــن دون قـــدرةٍ على الم

والتفكك.
ــاذا أقـــول فــي الــخــتــام؟ لــن ينسى الــعــالــم مــذابــح  ومــ
إســرائــيــل فــي غــزة، لكننا نحن الــعــرب لــن ننسى عقوداً 
ر   من »العقيدة المتطرفة« والعنف الأعمى الذي دمَّ

ً
ثاثة

شــعــوبــاً وعــمــرانــاً وتــمــدنــاً بــنــيــنــاه خـــال قــــرنٍ ونــصــف. 
ـــهـــلـــك حــتــى لا يــفــقــد أطــفــالــنــا 

ُ
فــلــيــتــوقــف هــــذا المـــســـار الم

 ثاثة. ومن يذهب 
ٌ

الحاضر أجيال المستقبل كما فقدت 
لخطابٍ آخر فليستمع لقول أبي العاء المعري: 

ُ
معناه ليست لنا عقول هذا كلامٌ له خبيءٌ 

ثقافة المراجعة وإمكانيات استقبال الجديد

عــلــى امــتــداد نــصــف الــقــرن المــاضــي، تــطــور مــا يسمى 
الــعــشــرات من  إلــى صناعة عالمية تضم  »علم الإيــرانــيــات« 
مــراكــز الــفــكــر والمــعــاهــد والــكــلــيــات ومــجــمــوعــات الــضــغــط، 
التي تحاول فهم وشرح ما يجري في إيــران التي أسسها 

الخميني عام 1979.  
وعلى غرار »علم الكرملن« ـ صناعة صاخبة ازدهرت 
في أثناء الحرب القديمة ـ تجاهل »علم الإيرانيات« تاريخ 
إيران وثقافتها، التي تبن أنها تعبير حقيقي، وبالتالي 

دائم عن الأمة الإيرانية.
ــالـــغ عــلــمــاء  ــلـــن«، بـ ــلـــم الـــكـــرمـ ومــثــلــمــا الــــحــــال مــــع »عـ
»الإيرانيات« في استخدام، بل أســاءوا استخدام عدد من 
والتقية،  التشيع،  بالخبرة:  ادعــائــهــم  لــدعــم  المصطلحات 
ومصدر المحاكاة، والفتوى، والإسام الثوري وما إلى ذلك. 
وأضاف نعوم تشومسكي، أحد أكثر المعجبن المتحمسن 

لإيران، إلى القائمة: شعبي ومناهض للإمبريالية.
واشترك جميع هؤلاء في افتراض أنه كما كانت الحال 
الــكــرمــلــن«، فــإن نــظــام الخميني محصن  مــع علماء »عــلــم 
ضد الأزمات، لأنه يمثل الصيغة الإيرانية لتبني الحداثة. 
وبلغ الأمر مبلغه مع نشر مجموعة من العلماء الفرنسين 
»الإيرانيات« كتاباً ضخماً بعنوان »الحداثة في  المعنين بـ

إيران«.
ومع ذلك، صناعة العلوم الإيرانية في إصدار ضجيج 
مختلف في العامن الماضين، مفادها أن نظام الخميني 
الخارجية  أزمـــة ناجمة عــن ســيــاســات طــهــران  يعاني مــن 

الاستفزازية.
إلا أن مثل هذه التحليات، تغفل حقيقة أن السياسة 
الــخــارجــيــة لأي نــظــام ليست فــي الأســـاس ســوى استمرار 
لــســيــاســاتــه الــداخــلــيــة. مـــن جــهــتــهــا، تــركــز طــمــوح الــثــورة 

الخمينية في تحويل المجتمع الإيراني إلى أداة »لتصدير 
الثورة«، الهدف الأساسي للنظام، حسبما يؤكد »المرشد 
الأعلى« علي خامنئي. والعائق هنا أنه مع انحسار الجيل 
الــقــديــم مـــن الـــثـــوريـــن، المـــؤلـــف مـــن مــزيــج مـــن المتعصبن 
الــيــســاريــن والــديــنــيــن، لا يجد الــشــبــاب الإيـــرانـــي، الــيــوم، 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة أو بــنــاء  فــــي تـــصـــديـــر أي  لــــه  أي مــصــلــحــة 
إمــبــراطــوريــة. فــي الـــواقـــع، لا يــرغــب الــشــبــاب ســـوى فــي أن 
رؤية  بها  يقصدون  التي  الإيــرانــيــة«،  »بالطريقة  يعيشوا 

للماضي يهيمن عليها الشعور بالحنن.
بوجه عام، يمكن القول إن الأزمة الراهنة داخل إيران 
نتاج 3 صراعات: بن الأجيال الأكبر سناً والأخرى الشابة، 
وبن الأغنياء الجدد والفقراء الجدد، وبن الثقافة الأبوية 

وفكرة المواطنة القائمة على القيم الدستورية.
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، ســلــطــت الاحــتــفــالات بعطلة 
رأس السنة الإيرانية، التي استمرت 13 يوماً، الضوء على 
بعض جوانب الحرب الثقافية المستعرة داخل إيران على 
نحو حاد. وفقاً لوزارة السياحة، زار نحو 15 مليون إيراني 
مــواقــع تــاريــخــيــة رئــيــســيــة فــي إيـــــران، مــثــل برسيبوليس 
ــبـــراطـــوريـــة الأخــمــيــنــيــة(، وضـــريـــح كـــورش  )عــاصــمــة الإمـ
الكبير في باسارغاد، وضريح يعقوب ليث، مؤسس أول 
سالة حاكمة بحقبة ما بعد الإسام في إيران، إلى جانب 

أضرحة عدد من الشعراء مثل السعدي والخيام وحافظ.
أعـــداداً كبيرة زارت كذلك  أن  إثـــارة لاهتمام  والأكــثــر 
ضريح إستير، الجميلة اليهودية الأسطورية، التي جاءت 
بــرفــقــة عمها مـــردخـــاي، لمــنــاشــدة المــلــك دفــاعــاً عــن شعبها 

داخل الباط الأخميني.
المـــؤكـــد أن اهــتــمــام الأجـــيـــال الــشــابــة بـــإيـــران مـــا قبل 
الماضي،  العقد  مــدى  على  الجديد.  بالأمر  ليس  الخميني 

ظهرت مئات المنظمات غير الحكومية، في بعض الأحيان 
بـــدعـــم قــدمــتــه الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى مـــضـــض، لــحــمــايــة 
وترميم وجذب الانتباه إلى الآثار القديمة، ومواقع الجمال 
ومحميات  والشالات  والغابات  البحيرات  مثل  الطبيعي 
إلــى ذلــك بوصفه  الطيور والجبال والــقــرى. ويمكن النظر 

تعبيراً مادياً عن تعطش روحي لتأكيد هوية المرء.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، نـــمـــا الاهـــتـــمـــام بـــــــالأدب الـــفـــارســـي 
الرسمين  الشعراء  أن  الكاسيكي بشكل كبير. وفي حن 
الــعــام، يــعــاود اليوم  لا يجذبون ســوى قليل مــن الاهتمام 
الرومي  وسعدي  الفردوسي  مثل  الكاسيكيون،  الشعراء 
الأكثر مبيعاً.  الكتب  الظهور في قوائم  ونظامي وحافظ، 
ــود المـــئـــات مـــن الــشــعــراء الــكــاســيــكــيــن المــتــاحــن  ومـــع وجــ
 الشعر الفارسي 

َ
للقراءة في الفضاء الإلكتروني، لم يحظ

بمثل هذا الجمهور الواسع من قبل.
الشعر  لتحويل  تثمر جهود خامنئي  لم  المقابل،  في 
عــبــادة  لــتــرســيــخ  أداة  أداة ســيــاســيــة و/أو  إلـــى  الــفــارســي 
الشخصية سوى القليل. وفي الجلسة الأخيرة مع الشعراء 
الرسمين فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، كــان مــن كبار 

قن من النظام ورأسه، شاعر أفغاني وآخر هندي.
ّ
المتمل

ومـــع فـــرض الــنــظــام مـــزيـــداً مـــن الــقــيــود عــلــى صناعة 
الأفام، فر كثير من السينمائين الأكثر إبداعاً إلى المنفى، 
أو اخــتــاروا التقاعد المــبــكــر. بــــدوره، أســفــر ذلــك عــن زيــادة 
حادة في الاهتمام بالأفام القديمة ما قبل الثورة المتاحة 
ــيـــوم، نــجــد أن الــنــجــوم  الآن فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي. والـ
القدامى الذين قضوا نحبهم منذ عقود مضت، أو قضوا 
ســنــواتــهــم الأخــيــرة فــي المــنــفــى، يــعــودون فــجــأة بوصفهم 

رموزاً لما يعدّه كثير من الإيرانين الآن الزمن الجميل.
الأفــام  الرقابة، صــور صانعو  ولالتفاف على قيود 
ــبـــاب صـــنـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة أقــــــرب لــعــمــل  الإيــــرانــــيــــون الـــشـ
هم  يفضلونها  الــتــي  السينما  نــوع  على  للحفاظ  الــهــواة 
التي  وقطاع كبير من الشباب الإيــرانــي. تذكرني أفامهم 
في  تطورت  التي  الجديدة  الواقعية  بالسينما  شاهدتها 
إيــطــالــيــا مــا بــعــد الــحــرب. ومــثــل أفـــام الــواقــعــيــة الــجــديــدة 
سبيل  على  التكلفة.  منخفضة  إنتاجات  فهي  الإيطالية، 
المثال، يتكلف فيلم يعرض مشاهد من الحياة في طهران 
غير  بــمــمــثــلــن  الاســتــعــانــة  مـــع  دولار،   100.000 مـــن  ــل  أقــ
وإضـــاءة.  محمولة  وكــامــيــرا  طبيعية  ومشاهد  محترفن 
الواقعين الجدد في إيطاليا، فإن صناع  وكما الحال مع 
السينما الجدد في إيران، على عكس القدامى مثل الراحل 
اجتماعية  مشكات  مع  يتعاملون  كياروستامي،  عباس 

وسياسية رئيسية.
ثمة ميدان قتال آخــر في إطــار هــذه الحرب الثقافية، 
أسسه عدد كبير بشكل مدهش من مغني الــراب، بعضهم 
وجستينا،  وزيــدبــازي،  وهيشكاس،  نجفي،  شاهن  مثل 
ــتــــجــــاوز جـــمـــهـــورهـــم عــــــدد نـــاخـــبـــي كــثــيــر  ــد، يــ ــ ــانـ ــ ــــوغـ وسـ
مـــن الأعـــضـــاء المــنــتــخــبــن حــديــثــاً فـــي المــجــلــس الإســـامـــي 

الــراب تقريباً يعبرون  أن جميع نجوم  الافت  )الــبــرلمــان(. 
عــن رغــبــة صــريــحــة أو لا شــعــوريــة، فــي الــعــيــش بمجتمع 
حر لا يعدّ السعادة والفرح، خطايا أو جرائم. وما يعرف 
الآن بــاســم الــــراب ظــهــر لــلــمــرة الأولــــى بــإيــران أوائــــل الــقــرن 
العشرين، في أثناء الثورة الدستورية. وكان يُعرف باسم 
»بحر الطويل«، وكان يتناول في الغالب قضايا اجتماعية 
وســيــاســيــة. ولــعــب »بــحــر الــطــويــل« دوراً رئيسياً فــي نقل 
رســالــة الــدســتــور إلـــى أبــعــد مــن صــفــوف النخبة المتعلمة 
في ذلك الوقت. اليوم، يفعل مغنو الــراب في إيــران الشيء 
الموسيقية  للنغمات  شعبية  تــعــريــف  إعــــادة  عــبــر  نــفــســه، 

وكلمات الأغاني.
الثقافية حول فكرة  الرئيسي للحرب  يدور الموضوع 
هويتها  أســـاس  على  مستقبلها  تبني  أن  يجب  إيـــران  أن 
التاريخية والثقافية، وأن تعود إلى العالم الحديث كقوة 
خاقة، وليست مدمرة. ويقف في طليعة الحرب الثقافية 
الـــدائـــرة الــيــوم ضــد الــنــظــام مــا تطلق عليه الــدعــايــات في 
طــهــران »الــجــيــل زد«، ويــقــصــد بــه الــجــيــل الــثــالــث المــولــود 
بعد استياء الخميني على السلطة. ومع قطاع كبير من 
أبناء الجيل الثاني يشكل أبناء الجيل الثالث نحو نصف 
المــائــة ممن يتولون  فــي  الــيــوم، بينما ينتمي 60  الــســكــان 
الجيل  إلــى  اليوم  وثقافية  واقتصادية  سياسية  مناصب 

الأول من الثورين.
ويـــأمـــل بــعــض المــدافــعــن عـــن الــنــظــام فـــي أن الأجــيــال 
إلى  الخطير، ستنضم  زد«  »الجيل  ذلــك  فــي  بما  الأحـــدث 

قوافل المتطوعن للشهادة مع تقدمهم بالعمر.
الثالث  للجيل  المــنــتــمــن  الــــراب  أحـــد مغني  رد  وجـــاء 
على النحو الآتي: نحن جريئون، جريئون، جريئون، ولن 

نتقدم في العمر أبداً، حتى نكسر القالب الجامد.
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن 
 ومستداماً، وهي تسير في 

ً
السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملا

المرحلة الثانية من »رؤية 2030« التي تستهدف تطوير قطاعات 
واعدة وجديدة، ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين 
التنفيذ؛ بهدف  المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية 

 تحقيق المزيد من النجاح والتقديم وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.
وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ضمن إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن. في 
وقت أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في 

كلمته ضمن التقرير نفسه، التطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات 
التنموية الضخمة على مختلف الصعد، والــتــي تحققت خلال 
العام الماضي بشكل خاص والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً 
إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي 

والأجيال القادمة.

خادم الحرمين الشريفين أكد أن المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملًا... وولي العهد نوّه بالإنجازات الضخمة المحققة

»رؤية 2030« تُحدث تحولًا تاريخياً في اقتصاد السعودية عبر التنوع والنمو

تشهد السعودية تحولًا تاريخياً 
 أكبر مع 

ً
ونمواً في الاقتصاد وتواصلا

العالم، وفقاً لما كشفه التقرير، والــذي 
أظــهــر أيــضــاً تمكيناً واضــحــاً لمواطني 
المــمــلــكــة، بــالاضــافــة إلـــى وضـــع حماية 
كوكب الأرض فــي صـــدارة أولوياتها؛ 
ما يجعلها اليوم أرضاً زاخرة بالفرص 
للجميع للمشاركة في تشكيل مستقبل 

مزدهر ومشرق.
وحققت »رؤية 2030« في منتصف 
الــيــوم مستهدفاتها بسرعة  رحــلــتــهــا 
أكبر، كما بــنّ التقرير الــذي أشــار إلى 
أن الرؤية تجاوزت عدداً من مستهدفات 
2030 قبل أوآنها، وترفع سقف أهدافها 
نحو مستهدفات أعلى وأكثر طموحاً 

لترسخ أثراً يمتد إلى ما بعدها.
ــإن 87 فـــي المـــائـــة من  ــام، فـ وبــــالأرقــ
مبادرات الرؤية مكتملة أو تسير على 
المسار الصحيح، في حن 81 في المائة 
من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج 

حققت مستهدفاتها السنوية.
وبــلــغــت مــســاهــمــة الأنـــشـــطـــة غير 
النفطية فــي الناتج المحلي الإجمالي 
ما نسبته 50 في المائة لعام 2023 في 

أعلى مستوى تاريخي لها.

أثر دائم
وتسعى »رؤيــة السعودية 2030« 
ثـــرٍ دائــم مستمر، ويدفع 

ٔ
ا إلــى ترسيخ 

بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة 
كــبــر لمواطنيها، حيث 

ٔ
ا وتوفير فــرص 

يمثل التحول الاقتصادي في السعودية 
ت بطموحات وضعتها 

ٔ
قصة نجاح بدا

»رؤية المملكة 2030« لتحقيـق اقتصاد 
متنوع ومستدام مزدهر فيه الجميع، 
عبر عملية إصــلاح جذري للسياسات 
الاقتصادية، واستثمارات استراتيجية 

واسعة النطاق.
ــرز  ــ ــــ ــ بـ

ٔ
ا ــد  ــ ــ ـــ ــ حــ

ٔ
ا ــر أن  ــريــ ــقــ ــتــ الــ وأكـــــــــد 

الــتــحــول الاقــتــصــادي،  دوات تحقيـق 
ٔ
ا

ــــو تـــوجـــيـــــــه الاســـــــــتــــثــــمــــارات نــحـــــو  ـــ هــ
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة والـــواعـــدة، 
التحويلية والتقنية  الصناعات  مثل 
والسياحة والطاقة المتجددة، والتعدين 

واللوجيستيات.
ولـــــت »رؤيـــة 

ٔ
إلـــى ذلـــك، ا بالإضافـة 

ــاً كــبــيــراً  ــتـــمـــامـ الـــســـعـــوديـــة 2030« اهـ

ــكــار،  ــادة الأعـــمـــال والابــتـــ ــ بتشجيع ريـ
وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم 
التسهيلات والتمويل اللازم للشركات 
ــئـــة والمـــبـــتـــكـــرة؛ بـــهـــدف تــعــزيــز  الـــنـــاشـ
بــالــتــوســع على  تنافسيتها وقــدرتــهــا 

المستوين الوطني والعالمي.

رحلة الرؤية
ــى  ــ وكــــشــــف عــــن أن المــــرحــــلــــة الأولــ
مـــن رحـــلـــة الـــرؤيـــة شـــهـــدت إصـــلاحـــات 
اقــتــصــاديــة وهــيــكــلــيــة فـــي الــكــثــيــر من 
المـــجـــالات، والــتــي مــهّــدت الــطــريــق إلــى 
تحول وطني ناجح، أصبحت نتائجه 
الــواقــع، فــي وقت  ملحوظة على أرض 
ستبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص 
فــي شــتــى الــقــطــاعــات الـــواعـــدة، والــتــي 
يتوسع فيها القطاع الخاص لتحقيق 
ــداف الــتــنــمــويــة فـــي بــيــئــة ممكنة  ــ ــ الأهـ
وجــاذبــة، بما يحقق تنوعاً اقتصادياً 
وأثـــراً اجتماعياً مستداماً فــي المرحلة 

الثالثة من الرحلة.
المــنــجــزات المتعاقبة منذ  وأكـــد أن 
إطلاق الرؤية دفعت إلى تعزيز القطاع 
غير النفطي ونموه؛ مما دفع باتجاه 
تسجيل الأنشطة غير النفطية نمواً في 
عام 2023، لافتاً إلى أنها شكّلت نصف 
إجمالي الناتج المحلي، وحافظت على 
مــعــدل الــبــطــالــة بـــن الــســعــوديــن على 
مــســتــويــاتــه الــقــريــبــة مـــن مــســتــهــدفــات 
2030، في الوقت الذي أكد أن السعودية 
تقدمت في الكثير من المؤشرات الدولية.

الازدهار
وأوضح أن السعودية أطلقت أربع 
مناطق اقتصادية خاصة عززت جذب 
الاستثمارات النوعية، كما ازدهر قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهاراً 
غير مــســبــوق، فــي الــوقــت الـــذي واصــل 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي مــنــجــزاتــه بتوطن 
ــتــح اول 

ُ
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، حــيــث افــت

الــســيــارات الكهربائية  مصنع لإنــتــاج 
ــــي الـــــبـــــلاد، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــوطـــن  فـ

الصناعات العسكرية والدوائية.
وذكر أن المملكة لا تزال تستكشف 
ثرواتها الطبيعية والمعدنية والنباتية 
والمائية والثقافية والأثرية المنتشرة في 
مساحاتها الشاسعة، والتي تجعلها 
مــن أكــبــر مــخــازن الـــثـــروات فــي الــعــالــم، 
حــيــث كــشــفــت الـــعـــام المـــاضـــي فــقــط عن 

ثــــروات معدنية بقيمة تــقــدر بنحو 9 
تريليونات ريال )2.4 تريليون دولار(.
وواصــــلــــت الـــســـعـــوديـــة جــهــودهــا 
ــنــــاء اقـــتـــصـــاد أخــضــر  ــة فــــي بــ ــادفــ ــهــ الــ
يساهم في الحفاظ على البيئة وتعزز 
استدامتها لتكوين مجتمع حيوي، في 
الوقت الذي استمرت الجهود بتمكن 
الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي ونــمــوه وتمكن 
الأسر من تملك المساكن بتوفير حلول 

وخيارات مختلفة، ودعم وتنمية قدرات 
المـــواطـــنـــن لــيــنــافــســوا عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.

استشراف المستقبل
التزمت »رؤيـــة السعودية 2030« 
مـــنـــذ انـــطـــلاقـــتـــهـــا، بـــتـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــة 
مستدامة واستشراف المستقبل، وفقاً 
لخطط طويلة الأمد؛ لينعم المواطنون 

والمواطنات بالرخاء.
ــك، قـــال الــتــقــريــر إن  وفـــي ضـــوء ذلــ
المملكة شهدت عاماً مزدهراً، معتمدة 
ســس قوية للنجاح، تتمثل فـي 

ٔ
ا على 

إمـــكـــانـــات وطــنــيــة، وثــــــروات مــتــنــوعــة، 
واستثمارات غير محدودة، يخالطها 
إيمان عميق من حكومـة المملكة بقـدرة 
ــلـــى تــحــقــيــق  بـــــنـــــاء وبــــنــــات الــــبــــلاد عـ

ٔ
ا

حــلامــهــم وطموحاتهم؛ محققة بذلك 
ٔ
ا

تنمية شاملة على مختلف الصعد.
وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه خـــلال رحلة 
فـــــي تنمية  الــســعــوديــة 2030«  ــة  ــ »رؤيــ
القطاعات الرئيسية والــجــديــدة، ظهر 
ثر التحول سريعاً في قطاعات عدة منذ 

ٔ
ا

السنوات الأولى، حيث شهدت قطاعات 
ــة والــســيــاحــة  ــريـــاضـ مــثــل الــتــرفــيــه والـ
والثقافة والخدمات الرقمية، بالإضافة 
ــمـــكـــن المــجــتــمــعــي  ــتـ إلـــــــى الــــتــــحــــول والـ

أنــه من  انتعاشاً ملحوظاً، وموضحاً 
خـــرى، هناك قطاعات تتطلب 

ٔ
ا ناحية 

طــــــــول مــــن الإصــــــــلاح لــتــحــقــيــق 
ٔ
ــاً ا ــتــ وقــ

الــنــمــو المــتــســارع، مــثــل قــطــاع التعدين 
الذي استغرق سبع سنوات من المسح 
والــتــنــقــيــب، وقـــطـــاع الــطــاقــة المــتــجــددة 
وّر من خلال إنشاء بنية تحتية 

ُ
الذي ط

واسعة النطاق للاستثمار.
وأكد تمكن القطاع الخاص وجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إجراء 
إصــلاحــات فــي الــســيــاســات والأنــظــمــة، 
ثــــرهــــا كـــذلـــك بـــالـــعـــوامـــل 

ٔ
ــا فــــي ضـــــوء تــ

والتحديات الخارجية والعالمية.
ويــســتــنــد اقــتــصــاد المــمــلــكــة الــيــوم 
إلـــى قــاعــدة قــويــة ومًــتــنــوعــة، مــدفــوعــاً 
بـــقـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة تـــنـــمـــو بـــخـــطـــوات 
سهمت في تنويع مصادر 

ٔ
متسارعة، ا

الـــدخـــل غــيــر الــنــفــطــي، وتــوفــيــر فــرص 
عــمــل نـــوعـــيـــة، بــجــانــب الــــوصــــول إلـــى 
وانها وتجاوز بعض 

ٔ
المستهدفات قبـل ا

فــاقــاً جــديــدة وطموحة، 
ٓ
ا منها؛ لتفتح 

عــلــى؛ 
ٔ
ــــداف إلــــى مــســتــويــات ا تــرفــع الأهـ

رضاً لفرص المستقبل.
ٔ
لتصبح المملكة ا

رســـــــــت »رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
ٔ
كـــمـــا ا

2030« دعائم تعزز مكانة البلاد على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، بتعميق 
جــــل الأمــــن والاســتــقــرار، 

ٔ
الــتــعــاون مــن ا

 رئـــيـــســـيـــاً لــلــتــنــمــيــة 
ً
الــــــذي يـــعـــد عــــامــــلا

الاقتصادية؛ لتواصل المملكة مسيرتها 
نحو النمو والابتكار والازدهار.

أرض صلبة
وســلــط التقرير وقـــوف الاقتصاد 
رض صلبة بتسجيل 

ٔ
ا السعودي على 

الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير 
عـــلـــى مــســتــوى تــاريــخــي لــه، 

ٔ
الــنــفــطــيــة ا

الــنــاتــج المحلي الإجمالي  حيث سجل 
على مستوى 

ٔ
ا للأنشطة غير النفطية 

تاريخي له بمساهمة بلغت 50 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
لــعــام 2023، حيث نمت الأنــشــطــة غير 
الــنــفــطــيــة بــمــعــدل 4.7 فــي المــائــة خــلال 
عام 2023، مقارنة بعام 2022. وارتفع 
إجـــمـــالـــي الإيــــــــــرادات الــحــكــومــيــة غــيــر 
النفطية بنحو 271 مليار ريــال )72.2 

لــتــبــلــغ 457  مـــلـــيـــار دولار( 
ــال )121.8 مــلــيــار  ــ مــلــيــار ريـ
لــعــام 2023، مقارنة  دولار( 
بــالــعــام 2016، وســاهــم ذلــك 

الرياض: »الشرق الأوسط«

المخطط الرئيسي لمعرض »الرياض إكسبو 2030« )الشرق الأوسط(

81 في المائة 
من مؤشرات الأداء 

الرئيسية للبرامج حققت 
مستهدفاتها السنوية
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المــــائــــة  فــــــي  بـــتـــغـــطـــيـــة 35 
ــالــــي مـــصـــروفـــات  ــمــ مــــن إجــ
الميزانية لعام 2023، المقدرة 
بـنحو 1.293 تريليون ريال 

)322.8 مليار دولار(.
وبـــلـــغ مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة لإجــمــالــي 
السعوديين )الذكور والإنــاث( 7.7 في 
المائة في عام 2023، مقارنة بنحو 8.0 
المــائــة فــي عـــام 2022، وانخفضت  فــي 
مــســتــويــات الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة عــام 
إلــى النصف تقريباً لتبلغ 1.6   2023
في المائة مًقارنة مًع 3.1 في المائة في 

عام 2022.
وارتفع مؤشر الفاعلية الحكومية 
بنحو 7.8 درجـــة ليحقق 70.8 درجــة 
 ،2016 بــــعــــام  ــة  ــارنــ ــقــ مــ  ،2022 لــــعــــام 
ومتخطياً بذلك مستهدف العام، البالغ 

60.7 درجة.

صندوق الاستثمارات العامة
ــم  ــ ــاظـ ــ ــعـ ــ ــر تـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأظــــــــــهــــــــــر الـ
قـــيـــمـــة الأصـــــــــول المـــــــــــدارة لـــصـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، بــنــحــو 2.09 
تــريــلــيــون ريـــال )557 مــلــيــون دولار( 
ووصل إلى 2.81 تريليون ريال )749 
لــعــام 2023، مــقــارنــة  مــلــيــون دولار( 
بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف 
العام البالغ 2.7 تريليون ريال )720 

مليون دولار(.
ــثـــمـــارات  ــتـ ــنــــدوق الاسـ ويـــعـــد صــ
العامة المحرك الأهم لتنويع الاقتصاد 
والنهضة بالقطاعات الحيوية، حيث 
يـــمـــلـــك مـــحـــافـــظ اســـتـــثـــمـــاريـــة تــعــمــل 
عــلــى تــوجــيــه الاســتــثــمــارات لتنويع 
الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، 
الــروابــط  وتحفيز الابــتــكــار، وتعزيز 
تــنــوعــت  إذ  الـــعـــالمـــيـــة؛  ــة  ــتـــصـــاديـ الاقـ
محفظة الصندوق في مجالات واعدة، 
تتوفر فيها فرص نمو من السياحة 
إلى  إلــى التقنية المالية  إلــى الترفيه، 
الألعاب والرياضة، وغيرها، وتنامت 
قدراته الاستثمارية سريعاً ليصبح 
الصندوق اليوم رائداً عالمياً لاقتناص 

الفرص الاقتصادية محلياً وعالمياً.
ــدوق 93 شــركــة  ــنــ الــــصــ وأســـــــس 
مقارنة بنحو 71 في العام الماضي، في 
حين بلغ عدد فرص العمل المباشرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي اســتــحــدثــهــا 
الصندوق نحو 644 ألف مقارنة بـ500 

لف فرصة في عام 2022.
ٔ
ا

مجتمع حيوي

وأشــار التقرير إلى وجود ارتفاع 
في مؤشرات الجوة الحياتية؛ إذ ارتفع 
مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع بــنــحــو سنة 
لــعــام 2023،  لــيــبــلــغ 78.10  شـــهـــر 

ٔ
ا و3 

متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 
على 

ٔ
77.06 عام. كما حققت السعودية ا

عدد للمعتمرين من خارج البلاد، حيث 
ارتفع بنحو 7.36 مليون معتمر ليبلغ 
13.56 مليون معتمر لعام 2023، مقارنة 
بعام 2016، متخطياً بذلك مستهدف 

العام البالغ 10 ملايين معتمر.
وارتفعت نسبة الأســر السعودية 
التي تمتلك وحدة سكنية بنحو 16.7 
نقطة مئوية لتبلغ 63.74 في المائة لعام 
2023، مــقــارنــة بــعــام 2016، متخطياً 
بــذلــك مستهدف الــعــام، الــبــالــغ 63 في 

المائة.

تقدم ملحوظ
وتطرق التقرير إلى أنه بعد مرور 
كثر من منتصف رحلة »رؤية 2030«، 

ٔ
ا

ــؤشـــرات الأداء مــن المــســتــوى  بـــــرزت مـ
ٔ
ا

الأول والــثــانــي تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً نحو 
لــعــام 2030، وتــجــاوزت  مستهدفاتها 
ــؤشـــرات مستهدفاتها التي  المـ بــعــض 
كانت دافعاً اليوم لإعــادة النظر نحو 
عــلــى لعام 

ٔ
كـــبـــر، ومــســتــهــدف ا

ٔ
طــمــوح ا

2030، مثل مؤشر معدل البطالة بين 
ة فـي 

ٔ
السعوديين ومؤشر مشاركة المرا

سوق العمل.
ــال الــتــقــريــر: »تــتــمــيــز المــرحــلــة  ــ وقـ
الــتــي نعيشها  الــــرؤيــــة -  الــثــانــيــة مـــن 
ســـالـــيـــب الــتــخــطــيــط 

ٔ
الـــيـــوم - بــنــضــج ا

الاســتــراتــيــجــي، ومــنــهــجــيــات الــقــيــاس 
ــــع وجـــــــود قـــــــــدرات فــنــيــة  دواتــــــــــــــه، مـ

ٔ
وا

إلــى العمل مع  تخصصية، بالإضافة 
كد من توظيف 

ٔ
المنظمات الدولية للتا

ــمــــارســــات الـــنـــاجـــحـــة، لــتــتــم  فــــضــــل المــ
ٔ
ا

متابعة الأداء بشكل ربع سنوي وفق 
منهجيات دقيقة«.

وفــــي ضــــوء ذلـــــك، تــخــضــع الــيــوم 
الكثير من المؤشرات لتطوير منهجيات 
قياس جديدة وتحسينها، واستبدال 
كــثــر دقــة، 

ٔ
خــــرى ا

ٔ
بعضها بــمــؤشــرات ا

ولويات 
ٔ
للتمكن من مراقبة التقدم فـي ا

ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــحـــول الاقــ الـ
وتوجيهه نحو المسار الصحيح، بما 
هداف الرؤية بركائزها الثلاث.

ٔ
يحقق ا

الأكثر تقدماً
قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر 
داء الأجـــــهـــــزة الإحـــصـــائـــيـــة 

ٔ
ا تـــقـــيـــيـــم 

الــوطــنــيــة، الــصــادر عــن الــبــنــك الــدولــي 
تي في المرتبة الأولى على مستوى 

ٔ
لتا

لــــدول الخليج  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
الــعــربــيــة، وفـــي المــرتــبــة الـــــ15 بــين دول 
ن كانت في 

ٔ
ا مجموعة العشرين، بعد 

المــرتــبــة الـــــــ19، ويـــبـــرز هــــذا الــتــقــدم ما 
وصــلــت لـــه الــســعــوديــة مـــن تــطــور في 
القطاع الإحصائي، في ظل دعم وتمكين 

دواره بفاعلية في 
ٔ
ا القطاع؛ ليمارس 

الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة بجودة  توفير 
عالية.

اكٕـسبو 2030 في الرياض
ــازت الــــســــعــــوديــــة بــاســتــضــافــة  فــــــ

بــمــديــنــة  ــــو 2030«  ــبـ ــ ــــسـ مــــعــــرض »إكـ
ن اخـــتـــارهـــا الــعــالــم 

ٔ
ا ــــاض، بـــعـــد  ــريـ ــ الـ

فــي منافسة مــع مدينتي بــوســان في 
إيطاليا؛  كوريا الجنوبية، ورومــا في 
المــمــلــكــة عــلــى 119 صــوتــاً  إذ حــصــلــت 
تمثل الأغلبية. يؤكد هذا الفوز مكانة 

ــا الــفــاعــل في  المملكة الــعــالمــيــة، ودورهــ
مشاركة العالم اســتــشــراف المستقبل، 
ن 

ٔ
من خلال تسخير الجهود، وذلك في ا

برز 
ٔ
يكون المعرض منصة لاستعراض ا

الابتكارات والتقنيات، التي تساهم في 
توفير حلول مسـتدامة لخدمة الإنسـان 
هداف »رؤية 

ٔ
والأرض، فـي تكامل مـع ا

ــذي أكـــد  ــ ــ ــة«، فــــي الــــوقــــت الـ ــعــــوديــ الــــســ
التقرير أن 2030، سيكون العالم في 

موعد مع نسخة غير مسبوقة.

كأس العالم 2034
تقدمت السعودية بملف ترشحها 
س العالم 2034، 

ٔ
لاستضافة بطولة كا

ييد كبير مــن الاتـــحـــادات الكروية 
ٔ
بتا

من حول العالم، في نسخة تعد تحولًا 
ــة؛ لــتــشــارك  مــهــمــاً فـــي تـــاريـــخ الــبــطــولـــ
المــمــلــكــة الــعــالــم قــصــة طــمــوح ونــجــاح 
الــتــحــول الـــذي شــهــده قــطــاع الــريــاضــة 
ــوام المــاضــيــة، مــن استثمار  خـــلال الأعــ
في القدرات البشرية بتمكين الشباب 
إلــى جانب مشاريع  وإطــلاق قدراتهم، 
ــدم والــبــنــيــة  ــقـ طـــمـــوحـــة، تــنــمــي كــــرة الـ
ت 

ٓ
الــتــحــتــيــة بــتــطــويــر وإنــــشــــاء مــنــشــا

رياضية وسياحية ومرافق عامة وفق 
على المستويات العالمية؛ ما يدفع نحو 

ٔ
ا

تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
انٕجازات سـياحية استثنائية 

لــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن الــســعــوديــة 
تتـميز بثقافـة غنيـة ومتنوعـة تكشـف 
ــــص لــــحــــضــــارات  ـــ ــــن تــــاريـــــــــخ وقــــصــ ـــ عــ
إلــى  ــا، بــالإضــافـــــة  رضــهـــ

ٔ
ا احتضنتهـا 

طبيعـة وتنـوع تضـاريسي، يجعـل لهـا 
مكانـة عالميـة، ويدعمهـا فـي ذلك موقع 
جغرافـي استراتيجي، يربـط بين قارات 
فريقيا، وقـد امتدت 

ٔ
وروبـــــا وا

ٔ
سـيا وا

ٓ
ا

الجهـود والمبادرات منذ انطلاق الرؤية 
ــادة الاســـــتــثــمــار فـــــي هــذه  مــن خـــلال زيــ
رض 

ٔ
الميزة التنافسـية التي تزخـر بهـا ا

المــمــلــكـــــة، والــنــهــضـــــة بــهـــــا، وإتــاحــتــهـــــا 
لــلــســائــحــيَن المــحــلــي والأجـــنـــبـــي؛ ممـا 
نتج منه ازدهــار غير مسبوق للقطاع 
السياحي. حيث اعتمدت الصين المملكة 
 رئــيــســـــيــة لــلــســيــاح والـــزائـــريـــن 

ً
وجـــهـــة

الــصــيــنــيــين، فـــي الـــوقـــت الــــذي سجلت 
112 مليون راكـب عبر مطارات البلاد 
بــارتــفــاع 27 فــي المــائــة عــن عــام 2022، 
و106 ملايين زائـــر منهم 27.4 مليون 

زائر دولي.

السعودية تواصل رحلتها التحولية بخطى متسارعة

الــحــكــومــة  فـــي  أكــــد وزراء ومـــســـؤولـــون 
السعودية أن البلاد تواصل رحلتها التحولية 
الشاملة بخطى متسارعة منذ إطلاق »رؤية 
2030«، التي وضعت قــاعــدة أساسية نحو 
مجتمع حيوي واقــتــصــاد مــزدهــر، كاشفين 
عن أثر الرؤية الملموس للنهوض بالقطاعات 

التي تندرج تحت وزاراتهم.
وعلق عدد من المسؤولين في الحكومة 
»رؤية 2030«، الصادر  على التقرير السنوي لـ
بمناسبة مرور العام الثامن منذ انطلاقها، 
على منصة »إكـــس«، مؤكدين أن المنجزات 
المــحــقــقــة جــــاءت بــعــزم وإصـــــرار بــعــد تنفيذ 
الإصــلاحــات الشاملة من أجــل الوصول إلى 

المستهدفات المرسومة.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل 
الإبراهيم إن اقتصاد المملكة في عــام 2023 
حظي بإنجازات توضح متانته ومرونته، 
وســـجـــلـــت الأنــــشــــطــــة غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة أعـــلـــى 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  مساهمة لها فــي 
المــائــة، وهـــو أعلى  الحقيقي بنسبة 50 فــي 

مستوى تاريخي لها.
أمــــــا وزيـــــــر المــــالــــيــــة مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان، 
أنــه فــي ضــوء التقرير السنوي  فقد أوضـــح 
»رؤيـــة 2030« نــحــصــد نــتــاج الإصــلاحــات  لــــ
الاقتصادية، وأن السعودية واصلت تسريع 
وتيرة العمل على تنويع الاقتصاد، وتعزيز 
كفاءة الأداء المالي، وغيرها من المنجزات التي 

ترسي دعائم اقتصاد متين ومتنوع.

وتطرق وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة أحـــمـــد الـــراجـــحـــي، إلــــى بعض 
ــام الـــفـــائـــت  ــ ــعـ ــ المــــنــــجــــزات المـــحـــقـــقـــة خــــــلال الـ
إلــى 2.3 مليون مــواطــن يعملون  بالوصول 
في القطاع الخاص مقارنة بـ1.7 مليون في 
2019، وكـــذلـــك تــحــقــيــق مــســتــهــدف »2030« 
المــرأة العاملة بنسبة 30 في المائة،  لمشاركة 
ــة، وأن  ــائــ المــ فــــي  لــتــســجــل مــــا نــســبــتــه 35.5 
الجهود مستمرة مع جميع الشركاء لتوطين 
المهن النوعية، وخلق بيئة محفزة للعمل في 

القطاعات الواعدة.
من ناحيته، أوضح وزير الصحة، فهد 
الجلاجل،  أن »رؤية السعودية 2030 « تمضي 
بخطى متسارعة في تحقيق مستهدفاتها، 
»حيث نعيش اليوم ثمار رحلتها بالعديد 

من الإنجازات التي تدعم تقديم رعاية صحية 
مــتــمــيــزة لــلــفــرد والمــجــتــمــع وتــحــقــيــق تنمية 

صحية مستدامة«.
من جانبه، صــرح وزيــر الحج والعمرة 
الدكتور توفيق الربيعة، تعليقاً على التقرير: 
»8 أعـــوام مــن النجاحات والــتــحــوّل، لتنمية 
ومــســتــقــبــل أفـــضـــل، عــبــر »رؤيـــــة الــســعــوديــة 
ــازات التقرير  إنـــجـ تــؤكــده  2030 «، وهـــو مــا 

السنوي«.
من جهته، أبان وزير النقل والخدمات 
اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أنه 
تتوالى إنــجــازات »رؤيـــة السعودية 2030 « 
الــتــي يــقــودهــا ولــــي الــعــهــد  رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، لتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق 

مــســتــهــدفــاتــهــا الــطــمــوحــة، »حـــيـــث نحصد 
اليوم ثمار المنجزات الوطنية الواسعة، في 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية،  قــطــاعــات 
الــنــمــو الاقــتــصــادي ودعـــم التنمية  لتعزيز 

المستدامة«.
ــدوره، أفــــاد وزيــــر الــصــنــاعــة والــثــروة  ــ بـ
المعدنية بندر الخريف، بأن »رؤية السعودية 
2030 «، ساهمت بتحويل القطاع الصناعي 
ــى بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة، وتــطــويــر  ــ إلـ
القدرات البشرية بما يتماشى مع متطلبات 
القطاع الصناعي الحديث، إضافة إلى إطلاق 

القدرات الكبيرة والواعدة لقطاع التعدين.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية 
والإسكان ماجد الحقيل، إلى ما شهده عام 
2023 من تحول في قطاع الإســكــان تحفزه 

تــنــظــيــم ســـوق  ــــلال  »رؤيــــــــة 2030«، مــــن خــ
العقار وتطوير لوائحه التنظيمية، وزيادة 
المــعــروض، »ونــواصــل جهودنا لرفع جودة 

المساكن وتمكين المواطنين من تملكها«.
ــر الــســيــاحــة أحــمــد  فـــي حـــين كــشــف وزيــ
الــخــطــيــب، عـــن تــحــقــيــق المــمــلــكــة مــســتــهــدف 
فـــي عــــام 2023  الـــســـعـــوديـــة 2030 «  »رؤيــــــة 
بالترحيب بـ100 مليون سائح، ورفع سقف 
إلــى استقبال 150 مليون سائح،  الــطــمــوح 

والالتزام بتمكين القطاع.
ــر عـــبـــد الــعــزيــز  ــيــ وزيــــــر الــــريــــاضــــة الأمــ
 :

ً
الــفــيــصــل، تــحــدث أيــضــاً عــن الــتــقــريــر قــائــلا

»فــي ظل قيادة وطننا العظيم... وبدعمها 
الـــلامـــحـــدود... تتحقق مــســتــهــدفــات )رؤيـــة 

السعودية 2030(«.  

الرياض: »الشرق الأوسط«

87 في المائة 
من مبادرات الرؤية 

مكتملة أو تسير على 
المسار الصحيح
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نبه أزعور من مرحلة 
ترقب عالمية في 

مسألة أسعار الفائدة

استقرار أسعار السلع يصعب مسار خفض الفائدة

البنك الدولي: توسيع حرب الشرق الأوسط يفاقم التضخم العالمي
ــــي أن أســــعــــار الــســلــع  ــدولـ ــ أكـــــد الـــبـــنـــك الـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة مـــســـتـــقـــرة، بـــعـــد هــبــوط  ــيـ ــاسـ الأسـ
حاد لعب دوراً حاسماً في تقليص التضخم 
الإجمالي العام الماضي، وهو ما قد يجعل من 
الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار 
الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أن من شأن اندلاع 
ــــراع كــبــيــر فـــي الـــشـــرق الأوســـــط أن يــوقــف  صـ
ــــدث خـــال  الانـــخـــفـــاض الــتــضــخــمــي الــــــذي حـ

العامين الماضيين. 
وفي أحد تقاريره حول »توقعات أسواق 
السلع الأساسية«، أوضح البنك الدولي أنه في 
الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف 
عام 2023، انخفضت أسعار السلع الأساسية 
العالمية بنحو 40 في المائة. وقد ساعد هذا في 
دفع معظم الانخفاض بنحو نقطتين مئويتين 
في التضخم العالمي بين عامي 2022 و2023. 
ولــكــن مــنــذ مــنــتــصــف عـــام 2023، ظـــل مــؤشــر 
الــدولــي لأسعار السلع الأساسية دون  البنك 
تغيير فــي الأســـاس. وبــافــتــراض عــدم انــدلاع 
مــزيــد مــن الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة، تشير 
تــوقــعــات الــبــنــك إلـــى انــخــفــاض بنسبة 3 في 
المائة في أسعار السلع الأساسية العالمية في 
عام 2024، وبنسبة 4 في المائة في عام 2025. 
ولن تفعل هذه الوتيرة الكثير لكبح التضخم 
الذي يظل أعلى من أهداف البنوك المركزية في 
معظم البلدان. وسوف يبقي ذلك أسعار السلع 
الأساسية أعلى بنحو 38 في المائة عما كانت 
عليه في المتوسط في السنوات الخمس التي 

سبقت جائحة »كوفيد - 19«.

ــال إنــديــرمــيــت جـــيـــل، كــبــيــر الــخــبــراء  ــ وقـ
الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة 
البنك الدولي: »لا يزال التضخم العالمي دون 
فــالــقــوة الرئيسية لخفض التضخم  هــزيــمــة. 
ــة( قــد  ــيــ ــاســ ــار الـــســـلـــع الأســ ــعــ )انــــخــــفــــاض أســ
اصطدمت بشكل أساسي بجدار. وهذا يعني 
أن أســعــار الــفــائــدة قــد تظل أعــلــى مــن المتوقع 
حالياً هذا العام والعام المقبل. حيث العالم يمر 
بلحظة هشة، فصدمة الطاقة الكبرى قد تؤدي 
إلــى تقويض قــدر كبير من التقدم المحرز في 
خفض التضخم على مدى العامين الماضيين«.
الــجــيــوســيــاســيــة  الــــتــــوتــــرات  ــد أدت  ــ وقــ
المــســتــمــرة عــلــى مـــدى الــعــامــين المــاضــيــين إلــى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، والــكــثــيــر مـــن الــســلــع 
الأســـاســـيـــة الأخـــــرى حــتــى مـــع تــبــاطــؤ الــنــمــو 
ارتــفــع سعر خام  المــثــال،  العالمي. على سبيل 
برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر، أي مــا يــقــرب مــن 34 دولاراً 
ــتـــرة 2015 -  ــلـــى مــــن مـــتـــوســـط فـ لــلــبــرمــيــل أعـ
إلــى أن أسعار  2019. وتشير توقعات البنك 
»خــام برنت« ستبلغ في المتوسط 84 دولاراً 
للبرميل فــي عــام 2024 قبل أن تنخفض إلى 
متوسط 79 دولاراً في عام 2025، على افتراض 
عدم انقطاع الإمــدادات بسبب الصراع. ولكن 
إذا تفاقم الــصــراع في الشرق الأوســط بشكل 
أكبر، فقد يــؤدي انقطاع إمـــدادات النفط إلى 
دفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، وقد يؤدي 
انقطاع الإمـــدادات المعتدل المرتبط بالصراع 
إلى رفع متوسط سعر »برنت« هذا العام إلى 
لــلــبــرمــيــل. وقـــد يــــؤدي الاضــطــراب  92 دولاراً 
الأكثر حدة إلى تجاوز أسعار النفط 100 دولار 

للبرميل، مما يزيد التضخم العالمي في عام 
2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.

وقــال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء 
الاقــتــصــاديــين فـــي مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي: 
»هناك تباين مذهل يظهر بين النمو العالمي 
وأســعــار السلع الأســاســيــة، وعــلــى الــرغــم من 
النمو العالمي الأضعف نسبياً، فإنه من المرجح 
أن تــظــل أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة أعــلــى في 
فترة 2024 - 2025 مما كانت عليه في نصف 
العقد السابق لجائحة )كوفيد - 19(«. وتابع: 
»يــتــعــلــق أحــــد الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة وراء هــذا 
الاختاف بتصاعد التوترات الجيوسياسية 
التي تواصل الضغط التصاعدي على أسعار 
السلع الأســاســيــة الرئيسية، وتــزيــد مخاطر 
حــدوث تحركات حــادة في الأســعــار. ويتعين 
على البنوك المركزية أن تظل في حالة تأهب 
بـــشـــأن الـــعـــواقـــب الــتــضــخــمــيــة المــتــرتــبــة على 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسط تصاعد 

التوترات الجيوسياسية«.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــل مــتــوســط سعر 
ــــب، وهـــــو خـــيـــار شـــائـــع لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــذهـ الـ
الباحثين عن »ماذ آمن«، إلى مستوى قياسي 
 في عام 

ً
في عــام 2024، قبل أن يتراجع قليا

2025، ويــتــمــتــع الـــذهـــب بــمــكــانــة خــاصــة بين 
الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خال فترات 
عــدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، بما 
فــي ذلـــك الــصــراعــات. ومـــن المــتــوقــع أن يــؤدي 
الطلب القوي من الكثير من البنوك المركزية 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، إلـــى جــانــب الــتــحــديــات 
إلــى تعزيز أسعار  المــتــزايــدة،  الجيوسياسية 

الذهب طوال عام 2024.

إلــى أن تصاعد الصراع  ويشير التقرير 
في الشرق الأوسط قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع 
ــواد  ــ ــدة والمـ ــمــ ــاز الــطــبــيــعــي والأســ ــغـ ــار الـ ــعـ أسـ
الــغــذائــيــة. وتــعــد المنطقة مـــورداً مهماً للغاز، 
إذ إن 20 في المائة من التجارة العالمية للغاز 
الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز. وإذا 
انقطعت إمــدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن 
أسعار الأسمدة سترتفع أيضاً بشكل كبير، 
مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية.
ومع ذلــك، فإن توقعات البنك الأساسية 
المــــواد الغذائية  انــخــفــاض أســعــار  إلـــى  تشير 
بشكل عـــام إلـــى حــد مــا - بنسبة 6 فــي المــائــة 
في عام 2024 و4 في المائة في عام 2025. ومن 
المتوقع أن تنخفض أسعار الأســمــدة بنسبة 
22 فــي المــائــة فــي عــام 2024 و6 فــي المــائــة في 

عام 2025.
فـــي  تـــــــســـــــارع الاســـــتـــــثـــــمـــــار  وقـــــــــد أدى 
إلــى تعزيز أسعار  التكنولوجيات الخضراء 
الــتــي تشكل أهمية بالغة  المــعــادن الرئيسية 
للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت 
أسعار النحاس - الضروري للبنية التحتية 
لشبكات الكهرباء والمركبات الكهربائية - إلى 
ــذا الــشــهــر.  أعــلــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــامــين هـ
ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5 في المائة في 
عام 2024، قبل أن تستقر في عام 2025. ومن 
المتوقع أن ترتفع أســعــار الألمــنــيــوم بنسبة 2 
في المائة في عــام 2024 و4 في المائة في عام 
2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات 
الكهربائية والألــــواح الشمسية وغيرها من 

البنية التحتية للطاقة المتجددة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تراجع الأصول الأجنبية وزيادة التزاماتها

»المركزي« التركي يثبت الفائدة عند 50 % ويراقب التضخم
أعلن مصرف تركيا المركزي تثبيت 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى إعــــادة الـــشـــراء لمــدة 
أسبوع )الريبو( المعتمد معياراً أساسياً 
لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون 

تغيير عن شهر مارس )آذار( الماضي.
ــزي الـــتـــركـــي فـــي بــيــان  ــركــ وذكـــــر المــ
عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية 
الخميس، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم 
ــلــــى مــن  ــــي مـــــــارس جــــــاء أعــ الــــشــــهــــري فـ

المتوقع، وفي حين يسهم مسار واردات 
السلع الاستهاكية والذهب في تحسين 
ميزان الحساب الجاري، تشير مؤشرات 
أخــرى على المــدى القريب إلــى استمرار 

مقاومة الطلب المحلي.
ولفت البيان إلى أن المسار المرتفع 
وجــمــود تضخم الــخــدمــات، وتــوقــعــات 
الــتــضــخــم، والمــخــاطــر الجيوسياسية، 
الــغــذائــيــة، كلها عوامل  المـــواد  وأســعــار 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ تـــــــــــــؤدي إلــــــــــى اســـــــتـــــــمـــــــرار الـ
التضخمية. وأضاف أن المصرف المركزي 

سيستمر في مراقبة تحركات التضخم 
»عـــن كــثــب«، ولــفــت إلـــى أنـــه تــم تشديد 
الأوضــــــاع المــالــيــة بــشــكــل كــبــيــر نتيجة 

للخطوات المتخذة في شهر مارس.
وعــلــى الــرغــم مــن قـــرار إبــقــاء سعر 
الفائدة ثابتاً، فإن مع الأخذ في الاعتبار 
الآثـــار المــتــأخــرة للتشديد الــنــقــدي، كرر 
ــتـــركـــي مـــوقـــفـــه الــــحــــذر ضــد  المــــركــــزي الـ
المـــخـــاطـــر الـــصـــعـــوديـــة عــلــى الــتــضــخــم، 
الذي يحلق بالقرب من مستوى 70 في 
المائة. وشدد المصرف على أنه سيواصل 

استخدام جميع أدواته المتاحة من أجل 
الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم 

عند 5 في المائة على المدى المتوسط.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظـــهـــرت أحـــدث 
ــي ارتـــــفـــــاع  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــات المـــــــركـــــــزي الـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
ــزامـــات الأجــنــبــيــة عــلــى تــركــيــا مع  ــتـ الالـ

التراجع المستمر لسعر الليرة.
وقــبــل ســـاعـــات مـــن اجــتــمــاع لجنة 
السياسة النقدية، أظهر تقرير للمركزي 
التركي حول تطورات وضع الاستثمار 
الــدولــي فــبــرايــر )شـــبـــاط(، أنـــه اســتــنــادا 

ــثـــمـــار الــــدولــــي،  ــتـ لـــبـــيـــانـــات مـــركـــز الاسـ
انــخــفــضــت الأصـــــول الأجــنــبــيــة لــتــركــيــا 
بنسبة 2.4 في المائة في نهاية فبراير 

مقارنة بنهاية عام 2023.
ــر، الــــــصــــــادر  ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وبـــــحـــــســـــب ال
الخميس، تراجعت الأصـــول الأجنبية 
لتركيا إلى 320.2 مليار دولار، في حين 
ارتفعت التزاماتها بنسبة 3.2 في المائة 

لتصل إلى 634.4 مليار دولار.
وبلغ الفرق بين الأصول والخصوم 
الأجــنــبــيــة لــتــركــيــا فـــي الــــخــــارج ســالــب 

314.2 مليار دولار فــي نهاية فبراير، 
مقارنة بسالب 286.7 مليار دولار في 

نهاية عام 2023.
وانــخــفــضــت الأصــــول الاحتياطية 
بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 128.5 
مليار دولار، فيما ارتفعت الاستثمارات 
الأخرى بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 
الــودائــع  126.2 مليار دولار، وارتفعت 
الــفــعــلــيــة لــلــبــنــوك بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
والــلــيــرة التركية بنسبة 8.1 فــي المائة 

إلى 50.4 مليار دولار.

وبــالــنــســبــة لـــالـــتـــزامـــات، ارتــفــعــت 
الاستثمارات المباشرة بنسبة 11.3 في 
المائة مقارنة بنهاية عام 2023، وبلغت 
176.3 مليار دولار، بسبب التغيرات في 

القيمة السوقية وأسعار الصرف.
ــيـــد قــــروض  وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي رصـ
إلــى 63.6  البنوك بنسبة 0.6 في المائة 
مــلــيــار دولار، فــيــمــا انــخــفــض إجــمــالــي 
ــقــــروض لــلــقــطــاعــات الأخــــرى  رصـــيـــد الــ
إلـــى 99.2 مليار  المــائــة  بنسبة 1.9 فــي 

دولار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حضَّ دول المنطقة على الاستمرار في المحافظة على مستويات منخفضة من التضخم

أزعور لـ  : نمرُّ بحالة من عدم اليقين الأصعب اقتصادياً
أعــلــن مــديــر إدارة الــشــرق الأوســـط 
وآســــيــــا الـــوســـطـــى فــــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــتــــور جــــهــــاد أزعـــــــــور، أن  الـــــدولـــــي، الــــدكــ
التطورات الجيوسياسية تضغط على 
اقتصادات دول المنطقة، حيث إنها تمر 
بحالة من عدم اليقين تعدُّ من الأصعب 
ــاً فــــي المــــقــــابــــل بـــأن  ــنـــوهـ ــاً، مـ ــتــــصــــاديــ اقــ
معظمها تمكّن مــن معالجة التضخم، 
وهـــو مــا يــعــزز الاســتــقــرار ويــخــفــف من 
 دول المنطقة 

َّ
الأعباء الاجتماعية. وحض

على الاستمرار في اعتماد السياسات 
التي انتهجتها خال السنوات الماضية، 
والـــــتـــــي أســـهـــمـــت فـــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

مستويات منخفضة من التضخم.
كــان صندوق النقد الدولي أصــدر، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــربــيــع الــتــي 
الــدولــي في  نظمها مــع مجموعة البنك 
واشنطن، تقريراً حــول آخــر مستجدات 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، توقع 
فــــيــــه حــــــــدوث انــــتــــعــــاش مــــتــــفــــاوت بــين 
ــــط  اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في ظل 
ارتـــفـــاع حــالــة عـــدم الــيــقــين، الــتــي دفعت 
الــصــنــدوق إلـــى خــفــض تــوقــعــاتــه لنمو 
المنطقة إلى 2.7 في المائة، أي بنسبة 0.7 
في المائة عن توقعاته في يناير )كانون 

الثاني(.
وأوضــــــــح أزعــــــــور فــــي حــــديــــث إلـــى 
»الــشــرق الأوســـط« بعد يــوم على إعان 
الـــرســـمـــي لمكتبه  ــاح  ــتـ ــتـ ــنـــدوق الافـ الـــصـ
الإقــلــيــمــي فــي الـــريـــاض، أن الــعــالــم يمر 
بــمــرحــلــة تـــحـــولات كـــبـــرى، فــفــي الــوقــت 
الذي يشهد تحسناً في مسألة معدلات 
التضخم التي سجلت تــراجــعــات لافتة 
هــــذا الـــعـــام مـــا انــعــكــس عــلــى اســتــقــرار 
أســـعـــار الـــفـــوائـــد، نــشــهــد تـــحـــولات بين 
الــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى، حيث 
ــاؤلات حـــول  ــتــــســ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ تـــطـــرح الـ
قدرة الاقتصاد الصيني على النهوض، 
وتوقعات حول قدرة الاقتصاد الأوروبي 

على استعادة عافيته.
: »فــــي الإجـــمـــال، 

ً
ــائـــا لــكــنــه أردف قـ

الــوضــع الاقــتــصــادي فــي هــذا الــعــام كان 
أفضل مما كان متوقعاً، في ظل القدرة 
على معالجة مشكلة التضخم من غير 

المس بمستويات النهوض أو الانتعاش 
الاقتصادي«.

ــكــــس ذلــــــــك عــلــى  ــعــ ــيــــف انــ ــن كــ ــ ــكـ ــ ولـ
المــنــطــقــة؟ يــجــيــب: »هــنــاك عــامــل داخــلــي 
لمنطقتنا، وهي الأوضاع الجيوسياسية 
ــقـــدّت الأمــــــــور... وتــبــقــي مــســألــة  الـــتـــي عـ
الفوائد المرتفعة، الدول التي تستفيد من 
الأســـواق المالية العالمية في حاجة إلى 
مداخيل إضافية، لأن مستوى أو عبء 
الدين بات أكبر«. وأضاف: »في الحقيقة 
نحن في حالة من عدم اليقين التي تعدُّ 
من الأصعب اقتصادياً... مما لا شك فيه 
أن ما لديه تكلفته الكبيرة على الاقتصاد 
الفلسطيني، وعلى الاقتصادات المجاورة 
كلبنان والأردن ومصر والعراق. وهناك 
تأثير على القطاع التجاري مع التراجع 

الــبــحــري مع  الــنــقــل  الكبير بــمــســتــويــات 
ارتفاع التكلفة مع تحويل جميع النقل 
إلى معابر أخرى. إنما على صعيد قطاع 
النفط، كــان التأثير مــحــدوداً، حيث إن 
التذبذبات في أســواق النفط لم تستمر 
فترة طويلة ولا تزال السوق قادرة على 

الاستجابة إلى الطلب«.
وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن 
تحسن الطلب العالمي يعزز القدرة على 
الاستمرار في توسيع حجم الاستثمار 
ــــراءات التي  والاقــتــصــاد. كما أن الإجـ
ــتــــصــــاد ســاهــمــت  تـــمـــت بـــتـــنـــويـــع الاقــ
بــإبــقــاء مــســتــويــات نــمــو الــقــطــاع غير 
النفطي مرتفعة، مع تحذير أزعور في 
الــوقــت نفسه مــن »العنصر الإقليمي 
الــــضــــاغــــط جـــــــداً، وتــــأثــــيــــر الأوضـــــــاع 

الجيوسياسية والحرب في غزة على 
جميع اقتصادات المنطقة«.

التضخم
يــنــوه أزعــــور، مــن جهة أخـــرى، بأن 
هناك عنصراً إيجابياً يُفترض الإشارة 
إليه، وهو أن معظم دول المنطقة تمكنت 
مــن معالجة التضخم، باستثناء دول 
مثل مصر والسودان. وقال: »أكثرية دول 
المنطقة رجعت إلى المستويات التاريخية 
للتضخم، أي أقــل من 8 في المــائــة. ومن 
المتوقع أن تستمر مستويات التضخم 
بالتراجع في 2024 و2025، وهذا عنصر 
اقــتــصــادي مــهــم جـــداً يــعــزز الاســتــقــرار، 

ويخفف الأعباء الاجتماعية«.

باستثناء مصر والسودان، يتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط 
المــائــة فــي عــام 2024،  التضخم 8.8 فــي 

و7.8 في المائة في العام المقبل.
»أنــــنــــا نـــمـــر الـــيـــوم  ـــ ــور لــ ـــ ــ ونـــبـــه أزعـ
ــيـــة فــــي مـــوضـــوع  ــالمـ بـــمـــرحـــلـــة تــــرقــــب عـ
أسعار الفائدة، وعلى المنطقة أن تستمر 
في اعتماد السياسات التي انتهجتها 
ــتـــي كــان  خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، والـ
لها انعكاس إيجابي في المحافظة على 
ــن الــتــضــخــم،  مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــ
والــعــمــل عــلــى إبــقــاء تــوقــعــات التضخم 
إيجابية، والعمل تدريجياً على مواكبة 

تحرك مستويات الفوائد عالمياً«.
وقـــال: »ستكون هناك حاجة أولــى 
هذا العام للمحافظة على ما تم اكتسابه 

مــن استقرار بمستويات التضخم قبل 
العمل على خفض مستويات الفوائد«.

دول الخليج
الــخــلــيــج  ويــــــــرى أزعــــــــــور أن دول 
تمكنت خال الأعوام الماضية من تنويع 
أنــهــا بقيت على  اقــتــصــاداتــهــا، بمعنى 
مستويات من النمو للقطاع غير النفطي 
بـــين 4 فـــي المـــائـــة و5 فـــي المـــائـــة كــمــعــدل 
اه مع 

ّ
وسطي، و»هو معدل جيد إذا قارن

مستويات النمو العالمية«.
لكنه أضاف: »مما لا شك فيه أيضاً 
هـــنـــاك تـــحـــدي الـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة 
العالمية، بمعنى أن هذا التحول الجيو-
اقتصادي مع التشنجات له تأثير على 

كثير من الدول... وهذه الدول تعمل على 
أن تكون نقاط التقاء معابر اقتصادية، 
ولـــهـــذا الــســبــب يــجــب الــتــكــيــف مـــع هــذا 

الأمر«.

الاقتصاد السعودي
وعــــن أســـبـــاب رفــــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي تــوقــعــاتــه لاقــتــصــاد السعودية 
الــتــي استند  فــي عـــام 2025، والــعــوامــل 
إليها ليتوقع نمواً بنسبة 6 فــي المائة 
العام المقبل من 5.5 في المائة في توقعاته 
 
ٌ
السابقة، شرح أزعور أن التوقعات مبنية
الــقــطــاع النفطي  عــلــى عــنــصــريــن؛ الأول 
المستمر في التحسن وتوقعات نموه في 
2024 أفضل مما كانت عليه في 2023، 
ويتوقع أن يتحسن في 2025، والثاني 
معدلات نمو القطاع غير النفطي، التي 
هي في حدود الـ4 إلى 5 في المائة، وهو 
معدل جيد مقارنة مع اقتصادات المنطقة 

والاقتصاد العالمي.

أسعار النفط
التأثر المحدود لأسعار  عن أسباب 
ــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــوتــ ــتــ ــالــ الـــنـــفـــط بــ
الراهنة، أوضح أزعور أنه توجد عناصر 
عــدة لذلك، أولها مستوى الاحتياطات 
المــوجــودة مــا يساهم برفع الــقــدرة على 
الإنـــتـــاج فــي حـــال كـــان هــنــاك طــلــب غير 
مؤمن، وثانياً وجود تنويع في مصادر 

النقل.
وقال عن هذه النقطة: »صحيح أنه 
ما زال هناك جزء أساسي يمر بمضيق 
هرمز إنما أصبحت هناك أدوات أخرى... 
حرب روسيا وأوكرانيا طوّرت أو سرّعت 
عملية تطوير آليات جديدة للنقل إن كان 
للغاز أو للنفط مما ساهم بإعطاء قدرة 
أكــبــر عــلــى المـــرونـــة بــــالأســــواق... أخــيــراً 
ــراً، طــريــقــة مــقــاربــة الأوضـــاع  ولــيــس آخــ
الـــســـوق النفطية  فـــي  الــجــيــو-ســيــاســيــة 
تــغــيــرت بــمــعــنــى أصــبــحــت هـــنـــاك قـــدرة 
أكبر على التكيف مع التطورات... أصبح 
تــأثــيــر كـــل حـــدث أقـــل إنــمــا يــبــقــى هــنــاك 
ارتــفــاع أو ذبــذبــات  المـــدى القصير  على 
بالأسعار، وهذا لا يمكن أن تستطيعي 

ضبطه«.

الرياض: هلا صغبيني

أزعور خلال مشاركته في مؤتمر عن السياسات الصناعية في الرياض )تصوير: تركي العقيلي(
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من بين الأدوية الأكثر وصفاً في جميع أنحاء العالم

10 حقائق مهمة عن تناول مُدرّات البول
ــوزع الأدوار والمــــــواقــــــع عــلــى  ــ ــتـ ــ تـ
إلـــى كسب  لــلــوصــول  القلبية،  الأدويــــة 
الــعــاجــي مــع الحالة  الــتــعــامــل  نتيجة 
ــــض، وتــخــفــيــف  ـــريــ ــ ــة لــــــدى المـ ــيــ المــــرضــ
معاناته من الأعراض المزعجة، ووقايته 
من أي انتكاسات صحية على المديين 

المتوسط والبعيد.
وهـــذا يشابه وضــع المـــدرب لخطة 
الفريق في مباراة كرة القدم، وتوزيعه 
لـــــــــأدوار والمـــــواقـــــع فـــيـــمـــا بــــين لاعــبــي 
»إتــقــان  الــفــريــق، يــقــوم طبيب الــقــلــب بـــ
ــرة« بـــاســـتـــخـــدام مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــبـ ــ وخـ
الأدويــــة، عبر تــوزيــع الأدوار والمــواقــع 
فــيــمــا بــيــنــهــا، ضــمــن خــطــتــه العاجية 
لمــرضــى ضعف القلب وارتــفــاع ضغط 

الدم.

الأدوية المُدرّة
ووفـــــــــق هـــــــذا الـــــتـــــوزيـــــع لـــــــــأدوار 
درّة 

ُ
والمواقع في الملعب، فإن الأدوية الم

للبول Diuretics فــي معالجة أمــراض 
القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، 
تــمــثــل لــطــبــيــب الـــقـــلـــب لاعـــــب الـــوســـط 
المـــحـــوري بـــالأســـاس، الــــذي قــد يضعه 
الــطــبــيــب، فــي بــعــض الـــحـــالات القلبية 
الإسعافية الطارئة، موقع رأس الحربة 
فــي الــهــجــوم. كما يمثل الأســبــريــن في 
هـــذه التشكيلة الأســاســيــة عــلــى أرض 

الملعب، لاعب قلب الدفاع.
ــب الـــوســـط المـــحـــوري،  ــا لاعــ ــهـ ولأنـ
تفيد المصادر الطبية بأن الأدوية المدرة 
لــلــبــول مــن بــين الأدويـــــة الأكــثــر وصفاً 
وبشكل متكرر، في جميع أنحاء العالم. 
ويتناول أحدها لا محالة معظم مرضى 

القلب أو ضغط الدم.
درّة 

ُ
وهذا الدور المحوري لأدوية الم

للبول يأتي من الحقائق الـ10 التالية:
< تــســمــى مُــــــــدرّات الـــبـــول أحــيــانــاً 
»حبوب الماء« Water Pills. وهي الأدوية 
خرج مزيداً 

ُ
نتج وت

ُ
التي تجعل الكلى ت

من البول. وهــذا الإدرار للبول يساعد 
على إزالــة السوائل الزائدة والمتراكمة 
في الجسم بالعموم، أو في أجزاء منه 
فقط، مثل الرئتين أو القدمين والساقين 
أو تــجــويــف الــبــطــن. وذلـــك نتيجة إمــا 
ضعف عضلة القلب، أو وجود ترجيع 
التسريب Regurgitation الشديد في أحد 
الصمامات القلبية، أو ارتــفــاع ضغط 
الدم. وكذلك تحصل حالات مماثلة في 

حالات ضعف الكبد أو الكلى.
ولذا؛ يقول أطباء كليفاند كلينك: 
»يــتــم اســتــخــدام مُــــــدرّات الـــبـــول لــعــاج 
 ،CHF قصور ضعف القلب الاحتقاني
 Edema أو ارتفاع ضغط الدم، أو الوذمة
)احتباس الماء إما في الرئة أو القدمين 
أو تجويف الــبــطــن(. وتــوصــف مــدرات 
البول أيضاً لأنــواع معينة من أمراض 

الكلى أو الكبد«.

فئات دوائية متعددة
< تتكون مـــدرات الــبــول مــن فئات 
دوائية متعددة، ولكن أهمها وأكثرها 
شــيــوعــاً فــي اســتــخــدام المـــرضـــى، ثــاث 
ــــى، مـــدرات  فــئــات رئــيــســيــة. الــفــئــة الأولـ
 .Thiazide Diuretics البول الثيازيدية
ــة الـــثـــانـــيـــة، هــــي مـــــــدرات الـــبـــول  ــئـ ــفـ والـ
قية Loop Diuretics. والفئة الثالثة، 

َ
الحَل

هي مدرات البول الموفرة للبوتاسيوم 
.Potassium - Sparing Diuretics

ــذا الــتــرتــيــب مــع مــدى  ويــتــوافــق هـ
ــــدام الــــعــــاجــــي لــهــا  ــــخـ ــتـ ــ ــتــــشــــار الاسـ انــ
إكلينيكياً. وسبب اختيار هذه الفئات 
الثاث في العرض خال هذا المقال، هو 
أنها الأكثر وصفاً من قبل الأطباء. ولذا 
مــن المــفــيــد للمريض ولــــذوي المــريــض، 
الإلمــام ببعض المعلومات الصحية عن 
خصائصها، وعن كيفية تناولها، وعن 

آثارها الجانبية المحتملة.
< بدأ تاريخ الأدويــة المــدرة للبول 
فـــي عــــام 1919 عــنــدمــا اكــتــشــف طــالــب 
الــطــب فــي فيينا أن  جــامــعــي فــي كلية 
 Mercurial Injections الحقن الزئبقية
تزيد من إدرار البول. وعلى الرغم من 
سمّيتها، كانت هذه الأدويــة تعد على 
نــطــاق واســـع أفــضــل أداة فــي مكافحة 
الــســوائــل في  الــوذمــة Edoema )تجمع 
الــجــســم( لــعــقــود مـــن الـــزمـــن. ولــــم يتم 
إجــــراء تــجــارب متخصصة ومــتــطــورة 
إلا بــنــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ومن ثم ثبت أن مشتقات السلفوناميد 

Sulfonamide لها صفات مدرة للبول.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــــــذلـــــــــك، تـــــــــم تــــقــــديــــم 
الأسيتازولاميد Acetazolamide، وهو 
مثبط الأنــهــيــدراز الكربوني CAI، في 
عــــام 1950. وبــعــد هــــذا قــــام فــريــق من 
الـــبـــاحـــثـــين بــتــركــيــب الـــكـــلـــوروثـــيـــازيـــد 
نــقــلــة  ــــدث  أحــ ــــذي  الــ  ،Chlorothiazide
عالية جداً في تشخيص وعاج الوذمة 
الــقــلــبــيــة وارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، وبـــدأ 
الــعــصــر الــحــالــي لمــــدرات الـــبـــول. ثــم تم 
اختراع فوروسيميد Furosemide، وهو 
النموذج الأكثر استخداماً من بين فئة 

مدرات البول الحلقية، في عام 1964.

عمل الأدوية
< يوضح أطــبــاء القلب فــي معهد 
تكساس للقلب فــي هــيــوســن: »يعمل 

دّرة للبول بشكل 
ُ
كل نوع من الأدوية الم

 عن النوع الآخر. ولكنها 
ً
مختلف قليا

جميعها )في نهاية الأمــر( تعمل على 
المــلــح والمـــاء فــي الجسم«.  تقليل كمية 
ــــإن اخــــتــــاف عـــمـــل كــل  ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـ
ــدّرة للبول ناتج عن 

ُ
فئة من الأدويــة الم

اختاف استهداف كل نوع منها لأحد 
أجزاء النيفرون Nephron داخل الكلية.
والــنــيــفــرون هــي الــوحــدة الــتــي من 
خــالــهــا تــقــوم الــكــلــى بتنقية الــــدم من 
السموم وضبط توازن الأماح وتكوين 
البول. وهي مكونة من أجزاء متعددة، 
كل جزء منها له دوره في »إتمام تتابع« 
ــدم وتـــكـــويـــن ســائــل  ــ عــمــلــيــة تــصــفــيــة الـ
ــدرّة للبول  ــ ــ

ُ
الـــبـــول. وأنـــــواع الأدويـــــة الم

تختلف في كون كل نوع منها يستهدف 
العمل على »تغيير« قيام أحــد أجــزاء 
الــنــيــفــرون بــعــمــلــه الــطــبــيــعــي. ومـــن ثم 
سيختلف كل من مدى شدة فاعلية نوع 
دواء إدرار البول في زيادة تدفق البول، 
وستختلف أيضاً الآثار الجانبية التي 

تنجم عن تناول أي منها.
ــدرات الـــبـــول الــثــيــازيــديــة  ــ < فــئــة مـ
ــة  هــي الأعــلــى تــنــاولًا بــين فــئــات الأدويـ
ــدرّة للبول. ويقول أطباء القلب في  ـ

ُ
الم

مــعــهــد تــكــســاس لــلــقــلــب فـــي هــيــوســن: 
ــــدرات الـــبـــول الــثــيــازيــديــة  »تــســتــخــدم مـ
لــعــاج ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم عــن طريق 
تــقــلــيــل كــمــيــة الــــصــــوديــــوم والمـــــــاء فــي 
ــي الـــنـــوع  ــ ــدات هـ ــ ــازيـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــم. والـ الــــجــــســ
الوحيد من مــدرات البول الــذي يوسع 
الأوعية الدموية، ما يساعد أيضاً على 
خــفــض ضــغــط الــــدم«. ويــوضــح أطــبــاء 
مايو كلينك قائلين: »من أمثلة مدرات 
البول الثيازيدية ما يلي: كلوروثيازيد 
هيدروكلوروثيازيد   ،Chlorothiazide
إنـــدابـــامـــيـــد   ،Hydrochlorothiazide
 .»Metolazone ميتولازون ،Indapamide
ونــــــــــــــــــوع كـــــــــلـــــــــوروثـــــــــيـــــــــازيـــــــــد ونـــــــــــوع 
هيدروكلوروثيازيد يستخدمان بشكل 
مستقل على هيئة قرص دوائي، كدواء 

لعاج ارتفاع ضغط الدم.
كما توفر شركات الأدوية أقراصاً 
دوائية تجمع هيدروكلوروثيازيد مع 
دواء آخـــر لــعــاج ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم، 
ــان.  ــوفــ أمـــلـــور أو دواء دايــ مــثــل دواء 
ـــســـتـــخـــدمـــة عــــــــادة مــن 

ُ
ــات الم ــرعـــ ــجـــ والـــ

 هي جرعات 
ً
هيدروكلوروثيازيد مثا

مــنــخــفــضــة، مـــا بـــين 12.5 و25 مــلــغــم. 
ولـــلـــمـــقـــارنـــة، قـــد يــضــطــر الــطــبــيــب في 
ــاء جـــرعـــات  ــطــ ظــــــروف مــعــيــنــة إلـــــى إعــ
إلــــى 200 ملغم  بـــين 100  ــتــــراوح مـــا  تــ
مــن هــذا الـــدواء. وعـــادة مــا يتم تناوله 
فــي الــصــبــاح مــع تــنــاول وجــبــة الطعام 
أو بعدها. ويستخدم دواء إنداباميد 
أيـــضـــاً ضــمــن مــعــالــجــة ارتـــفـــاع ضغط 
الدم. أما ميتولازون خاصة، فهو أحد 
أنــواع أدويــة إدرار البول القوية. ولذا 
عادة يصف الطبيب جرعات منخفضة 
منه، تؤخذ مرتين في الأسبوع )وليس 
يومياً غالباً(، في الحالات المتقدمة من 
كــثــرة تجمع الــســوائــل فــي الــجــســم مع 

الضعف الشديد للقلب.

»الاختيار الأول«
ــدرات الـــبـــول الــثــيــازيــديــة هي  ــ < مـ
فئة من الأدوية المعتمدة من قبل إدارة 
ــة والــعــقــاقــيــر FDA بــالــولايــات  الأغـــذيـ
المتحدة، التي تمنع إعــادة امتصاص 
5 في المائة من الصوديوم الموجود في 
سائل البول عندما يمر بجزء »النبيب 
 »DCT تصغير أنبوب( الملتوي البعيد(
من النيفرون. ومن خال القيام بذلك، 
ــدرات الــبــول الــثــيــازيــديــة على  تعمل مــ

تعزيز إدرار البول.
ولذا؛ فإن تأثير هذه الفئة من أدوية 
إدرار البول »ضعيف« نسبياً في إدرار 
البول )ماعدا ميتولازون(، ويزول بعد 
12 ساعة من تناولها. لذلك لا ياحظ 
المريض بتناولها خروج زيــادة كبيرة 
الليلي )إذا  في البول، أو كثرة التبول 
تناولها في الصباح(، مقارنة بفئات 

أخرى من مُدرّات البول.
ـــو أن لـــهـــا تــأثــيــراً  ولـــكـــن الأهــــــم هـ
فــي توسيع )تــمــدد( الأوعــيــة الدموية، 
ومن ثم خفض ضغط الــدم طــوال الـ24 
ســاعــة. والمــزيــج مــن هــذيــن التأثيرين، 
الـــدم.  يعطينا خفضاً لارتــفــاع ضــغــط 
ولذا يُعد تناول الــدواء من هذه الفئة، 
هو »الاختيار الأول« للطبيب عند بدئه 
معالجة ارتفاع ضغط الدم لدى غالبية 
المرضى. وأثبتت العديد من الدراسات 
الــطــبــيــة أن اســـتـــخـــدام مـــــــدرات الـــبـــول 
الثيازيدية في عاج ارتفاع ضغط الدم 
لا ينجح فقط في خفض هذا الارتفاع، 
بل يُقلل على المدى البعيد من تداعيات 
ارتفاع ضغط الدم على القلب والأوعية 

الدموية.
< مـــدر الـــبـــول الأكـــثـــر شــيــوعــاً من 
فئة »مدرات البول الحلقية« هو العقار 
الشهير »فوروسيميد« Furosemide، أو 
لازكس Lasix. وهو بالأساس يُوصف 
ضمن معالجات قصور ضعف القلب 
أو ترجيع تسريب الصمامات القلبية، 
الــلــذيــن يتسببان بضيق فــي التنفس 
الــرئــة، أي تجمع وتراكم  نتيجة وذمــة 
الماء في الرئتين. وكذلك لمعالجة وذمة 
الــقــدمــين فــي تــلــك الـــحـــالات، أي تجمع 
الــســوائــل وتــــورم الــقــدمــين. وكــانــت كل 
مـــن رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة والــكــلــيــة 
 ACCF-AHA الــقــلــب لــطــب  الأمــيــركــيــة 
قــد أعطتا توصية مــن الــدرجــة الأولــى 
باستخدام هذه الفئة من مدرات البول 
لــــحــــالات ضــعــف  الـــخـــط الأول  ــعـــاج  كـ
قــــوة انــقــبــاض الــقــلــب HFrEFووجــــــــود 
تــراكــم لــلــســوائــل فــي الــجــســم )الــقــدمــين 
والرئتين(. وكانت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية وافقت على استخدام مدرات 
البول الحلقية لعاج ارتفاع ضغط الدم 
مع إضافة أدوية أخرى مضادة لارتفاع 
ضــغــط الــــدم. أي أنـــه لا يــتــم اســتــخــدام 
مدرات البول الحلقية وحدها في عاج 

الخط الأول لارتفاع ضغط الدم.
< تـــعـــمـــل هــــــذه الأدويــــــــــة مــــن فــئــة 

»مــــدرات الــبــول الــحــلــقــيــة«، فــي منطقة 
»حلقة هنلي« Loop of Henle ضمن 
ــداً تــعــمــل  ــديــ ــيــــفــــرون. وتــــحــ ــنــ أجــــــــزاء الــ
ــلــــى الـــتـــســـبـــب فـــــي زيــــــــــادة تـــســـريـــب  عــ
الصودويوم مع البول، أي منع إعادة 
امــتــصــاص الكلى لــه. وهــو مــا يضطر 
ــاء مع  ــ ــراج مـــزيـــد مـــن المـ ــ الــكــلــيــتــين لإخــ
الصوديوم خــال تكوين البول، ولكن 
أيضاً مع إخراج مزيد من البوتاسيوم 
والكالسيوم والمغنيسيوم مــع البول. 
أقــراص  ويــأتــي فوروسيميد فــي شكل 
بـــجـــرعـــات 0 و40 و80 مــلــغــم.  فــمــويــة 
قــابــلــة للحقن  ويــأتــي أيــضــاً كمحاليل 
بـــجـــرعـــات 10 مــلــغــم - مــــل. كــمــا يــأتــي 
كمحاليل فموية، إما بجرعات 8 أو 10 
ملغم - مل. وعــادة تبلغ ذروة مفعوله 
خــــــال نـــصـــف ســــاعــــة إلــــــى ســـاعـــتـــين، 
ويتاشى تأثيره خــال ست ساعات. 
ومــن هنا أتــى اسمه التجاري لازكــس، 

أي يستمر مفعوله 6 ساعات.

حفظ البوتاسيوم
9- يــتــم اســـتـــخـــدام مـــــدرات الــبــول 
المـــوفـــرة لــلــبــوتــاســيــوم لــتــقــلــيــل كمية 
الماء في الجسم. وعلى عكس الأدوية 
ــبــــول الأخــــــــــــرى، فـــــــإن هــــذه  ــلــ المـــــــــــدرة لــ
الأدويـــة لا تتسبب فــي فــقــدان الجسم 
لــلــبــوتــاســيــوم، ومـــن أشــهــر أمثلتها، 
سبيرونولاكتون Aldactone. ومن أهم 
ضاف إلى تناول أنواع 

ُ
فوائدها أنها ت

الأدويــــــة المــــــدرّة لــلــبــول الــتــي تتسبب 
بـــفـــقـــدان الـــبـــوتـــاســـيـــوم. أي كــإضــافــة 
»حماية ووقاية« من حصول انخفاض 
في البوتاسيوم. ومعلوم أن انخفاض 
الـــبـــوتـــاســـيـــوم حـــالـــة لــهــا تــداعــيــاتــهــا 
ــيـــف  ــــى الـــــقـــــلـــــب. ويـــضـ ــلـ ــ الـــــخـــــطـــــرة عـ
ــلـــيـــنـــك قـــائـــلـــين:  ــد كـ ــفـــانـ ــيـ ــلـ أطـــــبـــــاء كـ
»ســـبـــيـــرونـــولاكـــتـــون هـــو مــــدر لــلــبــول 
يعالج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب. 
الــتــورم المرتبط  ويمكنه أيضاً تقليل 
بأمراض القلب أو الكلى أو الكبد. وهو 
يساعد الكليتين على إزالـــة مزيد من 
السوائل والملح من الدم من خال البول 
الــبــوتــاســيــوم«.  فــقــدان كثير مــن  دون 
الــــدواء »الضعيف« في  ولــتــنــاول هــذا 
إدرار الــبــول، فــوائــد إيــجــابــيــة أخـــرى، 
عالية الجدوى على المدى البعيد لدى 

مرضى ضعف القلب.
فــــــــــإن الآثــــــــــار  ــوم،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ فـــــــي   >
الــبــول غير شائعة،  ـــدرّات 

ُ
لم الجانبية 

عند حرص المريض على المتابعة مع 
الطبيب بانتظام في العيادة وإجرائه 
الفحوصات التي يطلبها. كما أن في 
كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، يــمــكــن للمريض 
مساعدة الطبيب في عدم لجوئه إلى 
وصف جرعات عالية من هذه الأدوية، 
عــبــر ضــبــط كــمــيــة المـــــاء أو الــســوائــل 
ــــرى الــتــي يــشــربــهــا، وكـــذلـــك عبر  الأخـ

ضبط تناول الملح.
وفي حــالات تناول أدويــة مُــدرّات 
الــبــول الــثــيــازيــديــة، يــجــدر الــتــأكــد من 
تحقيق انخفاض الدم إلى المستويات 
المستهدفة عاجياً، بتناولها. ولكن 
قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين 
بمرض السكري إلى مزيد من العاج 
للحفاظ على مستوى السكر في الدم 

طبيعياً.
والأشـــخـــاص المــصــابــون بــمــرض 
النقرس يحتاجون إلى مراقبة مستوى 
حمض اليوريك. ويجدر أيضاً من آن 
الـــدم للتأكد من  لآخــر إجـــراء تحاليل 
مستويات البوتاسيوم والصوديوم 
والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم والـــكـــالـــســـيـــوم. وفـــي 
حالات تناول دواء فوروسيميد تجدر 
المتابعة مع الطبيب للتأكد من نسبة 
الـــدم، وكــذلــك التنبه  البوتاسيوم فــي 
لأي أعراض في قوة السمع بالأذنين. 
وأيضاً عند ماحظة أي أعراض لآلام 
في المفاصل، تجدر مراجعة الطبيب.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

كل أنواع الأدوية 
المُدّرة للبول تعمل 

على تقليل كمية 
الملح والماء 

في الجسم

دراسة جديدة تحذر من »قولبة تصرفات الأطفال والمراهقين«

النظرة النمطية للجنسين 
وأثرها النفسي

الـــصـــورة النمطية عن  ــمــثــل 
ُ
ت

 Gender( الــجــنــســين بـــين  الـــفـــروق 
stereotypes( في طريقة التعبير 
ــــن الألـــــــم الـــنـــفـــســـي والـــعـــاطـــفـــي  عـ
ــافـــي على  نــوعــاً مـــن الـــعـــبء الإضـ
ــفــــال، يــــؤدي إلــى  المــراهــقــين والأطــ
مــشــكــات نــفــســيــة مـــعـــقـــدة، ربــمــا 
تــحــتــاج إلـــى تــدخــل طــبــي، وذلـــك 
لكثير من الأسباب، حسب أحدث 
دراسة لعلماء من جامعة إكستر 
)University of Exeter( بالمملكة 
رت من خطورة وضع 

ّ
المتحدة، حذ

قوالب معينة لتصرفات الأطفال 
والمراهقين. 

الاضطراب العاطفي والنفسي
أوضح الباحثون أن المجتمع 
في الأغلب يكون أكثر تسامحاً مع 
الفتيات فيما يتعلق بالتعبير عن 
مــشــاعــرهــن النفسية والعاطفية 
بوضوح وسهولة، بينما يتوقع 
مــن الــذكــور أن يــكــونــوا أكــثــر قــوة 
نفسية وصــابــة عــاطــفــيــة. وهــذا 
يضع ضغوطاً إضافية على الطفل 
الذكر في حالة تعرضه لضائقة 
نفسية أو مــخــاوف وقــلــق بشكل 
عـــــام، لأنــــه يــعــانــي مـــن إحــســاس 
مــضــاعــف بــالــضــعــف، خــاصــة في 
مــجــتــمــعــات مــعــيــنــة، وهــــو الأمـــر 
الــذي يضع هــؤلاء الأطفال ضمن 
ــــين لـــخـــطـــر  ــــرضــ ــعــ ــ مــــجــــمــــوعــــة المــ
 )risk group( احتمالية الإصــابــة

بالأمراض النفسية. 
قال العلماء إن الآثار السلبية 
لـــهـــذه الــــصــــورة الــنــمــطــيــة ليست 
قــاصــرة على الــذكــور فــقــط، ولكن 
ــيـــات أيــــضــــاً. وعــلــى  ــتـ ــفـ تـــشـــمـــل الـ
المــــثــــال، يــمــكــن أن تصبح  ســبــيــل 
مـــظـــاهـــر الاضــــــطــــــراب الـــعـــاطـــفـــي 
ــذاء  والــنــفــســي مــثــل الــبــكــاء أو إيــ
الــــنــــفــــس خــــاصــــة بــــــالإنــــــاث فــقــط 
)تأنيثية - feminised( وبالتالي 
لا يتم التعامل مع هذه الأعراض 
بالاهتمام الكافي حينما تصدر 
من فتاة على اعتبار أنها سلوك 
طبيعي ولا يــوجــد داعٍ للتعامل 
مـــعـــهـــا بـــجـــديـــة طـــبـــيـــة. ولــــذلــــك، 
يجب أن يتم تغيير هذه المفاهيم 

لحماية المراهقين جميعاً.
ــة  أجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون الــــدراســ
ــام 2022 )وكـــانـــت جــائــحــة  فـــي عــ
ــا والــــعــــزلــــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــــورونـ كـ
المــراهــقــين بشكل بالغ  أثـــرت على 
السلبية(، على طــاب مدرستين 
من المدارس الثانوية المختلطة في 
المــتــحــدة، وقــامــوا بسؤال  المملكة 
ــؤالًا مــــحــــدداً. وهـــو:  ــ الــتــامــيــذ ســ
ــاث  »هـــل تــعــتــقــد أن الـــذكـــور والإنــ
يتعاملون مع المشكات النفسية 
بنفس الطريقة؟«. وكانت إحدى 
هذه المدارس تقع في منطقة ريفية 
يغلب عليها السكان البيض من 
المــتــوســطــة، بينما كانت  الطبقة 
الأخــرى تقع في منطقة حضرية 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــســـكـــان الــبــيــض 

أيضاً، ولكن من الطبقة العاملة.
كــانــت هـــذه الأســئــلــة موجهة 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  للطاب 
بين 12 و17 عاماً، وإلى العاملين 
فــــي المـــــدرســـــة أيــــضــــاً، ســـــــواء مــن 
الـــتـــدريـــس،  المـــوظـــفـــين أو هـــيـــئـــة 
التي تمثلت في مدرسي الفصول 
الــــــدراســــــيــــــة ومــــــديــــــر المــــــدرســــــة، 
والإخــصــائــي الاجــتــمــاعــي أيضاً. 
وشملت الأسئلة الإنــاث والذكور 
ومتحولي الجنس أيضاً بحيث 
تكون معبرة عن المجتمع المدرسي 

بشكل كامل.

مشاعر الإناث والذكور
الــنــتــيــجــة أن معظم  أظـــهـــرت 
المشاركين، وعددهم 43 من أصل 
ــتــــطــــاع، قـــالـــوا  52 شــمــلــهــم الاســ
إن الــفــتــيــات والــفــتــيــان يــعــبــرون 
عـــن مــشــكــاتــهــم الــنــفــســيــة بــطــرق 
الــصــور النمطية  مختلفة بسبب 
التي تــرى أن الفتيات في الأغلب 

مــنــفــتــحــات بــخــصــوص الــتــعــبــيــر 
بــيــنــمــا الأولاد  عــــن مـــشـــاعـــرهـــن، 
في الأغلب يحاولون إخفاء هذه 
ــا  ــ المــــشــــاعــــر، إمــــــا بـــالـــصـــمـــت وإمـ
الانــخــراط في أعمال عنف وتحدٍ 

للنظام العام في المدرسة.
ــابـــات الأســـئـــلـــة، قــالــت  فـــي إجـ
إحــــــــدى الــــطــــالــــبــــات: »أشـــــعـــــر أن 
 لــلــتــحــدث 

ً
ــا ــيــ ــر مــ ــثــ الـــفـــتـــيـــات أكــ

بعضهن مع بعض حول مشكات 
ــك لا  ــ ــة الـــنـــفـــســـيـــة، لأن ذلــ الـــصـــحـ
لــلــعــواطــف«. وهــذه  يتطلب قمعاً 
الإجابة توضح تساهل المجتمع 
مــــع شـــعـــور الـــفـــتـــيـــات بــالــضــعــف 
الإنــســانــي والاضــطــراب النفسي، 
لأن هذا التصرف يُعد متوافقاً مع 

التصور المسبق عنهن.
 وقالت طالبة أخرى إن الأولاد 
لا يفعلون ذلك، وبالكاد يخبرون 
أي شخص بأي شيء لا يريدون 
التحدث عنه، لأنهم يشعرون أنه 
ســيــتــم الــنــظــر إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم 
متخاذلين وضعفاء، وسيقال لهم 
عبارات مثل »الرجال لا يبكون«، 
«. وهــو ما 

ً
أو »متى تصبح رجــا

يــفــســر بـــوضـــوح نـــظـــرة المــجــتــمــع 
لــلــذكــر وضــــــرورة ســيــطــرتــه على 

مشكاته النفسية.
بــــالــــنــــســــبــــة لأعــــــضــــــاء هــيــئــة 
ــتــــدريــــس والمــــوظــــفــــين، تـــكـــررت  الــ
جمل مثل: »يجب أن يكون الرجل 
شــــجــــاعــــاً«، وأيـــــضـــــاً: »يــــجــــب أن 
الــرجــل صلباً فــي مواجهة  يــكــون 
الــشــدائــد«. وعــلــى وجــه التحديد 
باللغة الإنجليزية، تم ذكر جملة 
»man up« عــــدة مـــــرات، وتــحــدث 
المشاركون عن التوقعات المستمرة 
يُــخــفــي  بــــضــــرورة أن  والمـــزعـــجـــة 
الأولاد مــشــاعــرهــم، وكــــان هــنــاك 
تصور عام بأن الفتيات يتمتعن 
بميزة على الذكور في تلقي الدعم 

النفسي من الآخرين. 
وأوضـــــح الــعــلــمــاء أن إظــهــار 
الــفــتــيــات لمــشــاعــرهــن يُـــعـــد نــوعــاً 
مــــن الــــذكــــاء الـــعـــاطـــفـــي، لأن ذلـــك 
يلفت النظر إلى حاجتهن للدعم 
الــــنــــفــــســــي، ويـــعـــتـــقـــد المــــوظــــفــــون 
والطاب أن الفتيات أكثر نضجاً 
عــاطــفــيــاً مــن الأولاد، وسيبحثن 
عــــن المــــســــاعــــدة عـــنـــدمـــا يــحــتــجــن 
إليها، وهو الأمر الذي يخفف من 
المشكات النفسية بالفعل، بعكس 

المراهق الذكر.
 وقـــال المــشــاركــون إن مظاهر 
الاضــــطــــراب الــنــفــســي والــعــاطــفــي 
تظهر بشكل مختلف بين الفتيات 
والفتيان في المدرسة، وفي الأغلب 
ــة  ــر عـــرضـ ــ ــثـ ــ ــات أكـ ــيــ ــتــ ــفــ ــون الــ ــ ــكـ ــ تـ
لــلــبــكــاء والـــــوحـــــدة والانـــســـحـــاب 
المجتمعي، بعكس الفتيان الذين 
يصبحون أكثر عرضة لانخراط 
فــي سلوكيات تخريبية خارجة 
عـــن الــنــظــام ويــنــتــهــجــون سلوكاً 
عدوانياً في الأغلب ضد الآخرين.
ــد الـــبـــاحـــثـــون أن الــنــظــرة  ــ  أكـ
النمطية تجعل الفتيات والفتيان 
»مــحــصــوريــن« داخـــل إطـــار معين 
ــم الــنــفــســي، ما  ــ لــلــتــعــبــيــر عـــن الألـ
ــفــــات إلـــى  ــتــ يـــــــؤدي إلـــــى عـــــدم الالــ
ــن يــحــتــاجــون  ــذيــ ــن الــ كـــثـــيـــريـــن مــ
ــم الـــنـــفـــســـي مــــن الــجــنــســين  ــلـــدعـ لـ
بشكل حقيقي، ولكن يتصرفون 
ــلــــى ســبــيــل  بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف. وعــ
المــثــال، فــإن الفتاة الــتــي يمكن أن 
تعاني نفسياً، وفي نفس الوقت 
لا تظهر عليها عامات الضعف 
ــل إلــــــى الــــبــــكــــاء، لا تــتــلــقــى  ــ ــيـ ــ والمـ
الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي، لأنـــهـــا ليست 
مطابقة للمعايير المحددة سلفاً، 
والأمر نفسه يحدث مع المراهقين 

الذكور.
 نــصــح الــبــاحــثــون بــضــرورة 
المــشــكــات النفسية  الــتــعــامــل مــع 
لــلــمــراهــقــين بــشــكــل شــخــصــي من 
دون تـــصـــور مــســبــق بـــعـــيـــداً عــن 
جــنــســهــم والــتــركــيــز عــلــى طبيعة 
الألــــم الــنــفــســي ومــحــاولــة عــاجــه 
وتــــقــــديــــم الــــــدعــــــم، ســــــــواء صــــرح 
ــراهــــق بـــذلـــك أو تــظــاهــر بــعــدم  المــ

الاحتياج.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *
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لتدارك أسباب الأرق وآثاره السلبية

11 طريقة استراتيجية لنوم صحي
الأرق اضطراب نوم شائع يمكن 
أن تكون له آثار سلبية على الصحة 

وعلى الأداء اليومي.
ويُــســتــخــدم مــصــطــلــح الأرق في 
الأدبيات الطبية، للتعريف بحالة من 
الصعوبة في النوم أو الاستمرار في 
النوم. وبالتالي، فإن وجود فترة نوم 
طويلة، أو استيقاظ ليلي متكرر، أو 
فترات طويلة من اليقظة أثناء فترة 
الـــنـــوم، أو حــتــى اســتــيــقــاظــات عــابــرة 
 على الأرق. ويعد 

ً
متكررة، يعد دليلا

الأرق اضطراباً عندما يرتبط بعواقب 
ســلــبــيــة تــكــون نــوعــاً مـــن الاســتــجــابــة 

رَضية.
َ
الم

انتشار الأرق عالمياً
تم التوصل من عدد من الدراسات 
السكانية العالمية إلى أن ما يقرب من 
المــائــة، مــن مجموعة متنوعة  30 فــي 
مـــن عــيــنــات الــبــالــغــن المــــأخــــوذة من 
بــلــدان مختلفة، أبلغوا عــن واحـــد أو 
أكثر من أعــراض الأرق: صعوبة بدء 
النوم، وصعوبة الحفاظ على النوم، 
والاستيقاظ مبكراً جــداً، وفي بعض 
الأحــيــان نوعية النوم الرديئة، وفقاً 
لــلــدلــيــل الــتــشــخــيــصــي والإحـــصـــائـــي 
للاضطرابات العقلية، من الجمعية 

الأميركية للطب النفسي.

دراسة سعودية
للأرق تأثيرات سلبية على صحة 
الـــشـــخـــص واقــــتــــصــــاد الـــــدولـــــة، فــمــن 
المهم أن يُؤخذ على محمل الجد؛ إذ 
الــنــوم يرتبط بخسارة في  إن نقص 
المـــرور، وزيــادة  الإنتاجية، وحـــوادث 
الاستنزاف الاقتصادي، كما يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة الأمراض المصاحبة؛ 
حيث يرتبط بــزيــادة خطر الإصــابــة 
بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري 
وأمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة 
والـــخـــرف والاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة. 
وعليه، قــام باحثون )الدكتور أحمد 
ــــب الأســـــــرة،  مــــتــــولــــي، اســــتــــشــــاري طـ
وزمـــــــلاؤه( مـــن كــلــيــة الــطــب بجامعة 
طيبة بالمدينة المنورة في السعودية، 
بإجراء دراسة مقطعية بهدف تحديد 
مدى انتشار الأرق، والعوامل المرتبطة 
البالغن في المملكة العربية  به، بن 
شرت في مجلة العلوم 

ُ
السعودية، ن

الطبية )Cureus( بتاريخ 29 أغسطس 
)آب( 2023.

وتهدف الدراسة إلى تقدير مدى 
انتشار الأرق لدى عموم سكان المملكة 
العربية السعودية، وتحديد العوامل 
المرتبطة به؛ إذ إن معرفة مدى انتشار 
الأرق ستساعد في تقييم مدى تأثير 
المــشــكــلــة فـــي الـــبـــلاد، كــمــا أن تحديد 
ــل الــحــمــايــة  ــ ــوامـ ــ ــوامــــل الـــخـــطـــر وعـ عــ
الـــســـكـــان  ــــن  بـ ــن الأرق  ــ المـــحـــتـــمـــلـــة مـ
السعودين يمكن أن يساعد في تقليل 

انتشار الأرق في مجتمعنا.
ــت الــــــدراســــــة عـــلـــى عــيــنــة  ــ ــريــ ــ جــ

ُ
أ

ــن 13 مــنــطــقــة  ــاً مــ ــاركـ مــــن 4818 مـــشـ
بالمملكة )يبلغ عدد السكان البالغن 
فــي المــمــلــكــة 26 مــلــيــون نــســمــة(، وتــم 
استخدام استبيان إلكتروني اشتمل 
عـــلـــى: نـــمـــوذج مـــوافـــقـــة، ومــعــلــومــات 
ــــود  ــيـــة، ووجـ اجــتــمــاعــيــة ديـــمـــوغـــرافـ
إصابات النخاع الشوكي، والعوامل 
التي قد تترافق مع الأرق. تم قياس 
استمرارية النوم، والرضا عن النوم، 
وشــدة الأعــراض، والأداء الشخصي، 
والأداء أثناء النهار، ومدة اضطراب 

النوم.
ــة أن مــعــدل  ــدراســ ــذه الــ ــــدت هــ وجـ
انتشار الأرق يبلغ 37.6 في المائة بن 
عامة السكان في المملكة، وهي نسبة 
مرتفعة إلى حد بعيد. وتبن أن عوامل 
الخطر المرتبطة بـــالأرق هــي: العمر، 
والـــجـــنـــس، وتــــوتــــر وضـــغـــط الــعــمــل، 
واســـتـــخـــدام الأجـــهـــزة المــحــمــولــة قبل 
النوم؛ بينما تشمل عوامل الحماية: 
العمل، وممارسة التمارين البدنية، 

والتمتع بالحالة الصحية الجيدة.
تسلط هذه النتائج الضوء على 
الحاجة إلى تدخلات وحملات توعية، 
ــوامــــل الـــخـــطـــر المــرتــبــطــة  لمـــعـــالـــجـــة عــ
بــــــــالأرق، وتـــعـــزيـــز عــــوامــــل الــحــمــايــة 
انــتــشــار الأرق بــن السكان  للحد مــن 
السعودين. هناك حاجة إلى مزيد من 
البحث لاستكشاف تأثير الأرق على 
نوعية الحياة وإنتاجية الأفـــراد في 

المملكة العربية السعودية.

التوتر والأرق
التوتر )stress( يمكن أن يسبب 
الأرق على المــدى القصير، كما يمكن 
لــلــتــوتــر الــشــديــد أو طــويــل الأمــــد أن 
يــؤدي إلــى الأرق على المــدى الطويل. 
إن السفر وتغيير الورديات في العمل 
يمكن أن يعطل دورة النوم، ويتسبب 

في الاستيقاظ )مايو كلينيك(.
ما السبب وراء مزيد من التوتر 
وقــلــة الـــنـــوم؟ يــقــول خــبــيــر الــنــوم في 
جــامــعــة »جــونــز هــوبــكــنــز«، الــدكــتــور 
 Luis F( بــــويــــنــــافــــيــــر  إف  ــــس  ــويــ ــ لــ
Buenaver(: »إذا كنت تتوتر بسبب 
الــضــغــوط بشكل مــتــكــرر، فــلــن يعود 
ــــط الأســـــــــاس«،  جـــســـمـــك أبـــــــداً إلــــــى خـ

ويضيف: »إن التوتر والليالي الطوال 
ــإذا كنت  يــرتــبــطــان ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً. فـ
تعاني من الألم، أو تميل إلى القلق، أو 
تتعامل مع موقف صعب في حياتك، 
فقد تكون هرمونات التوتر منتشرة 
في جسمك أكثر من المعتاد، ويــزداد 

.»
ً
النوم سوءاً ليلا

استراتيجيات النوم الصحي
ــأنــــك مــتــوتــر  بــ تـــشـــعـــر  ــنـــت  كـ إذا 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــة عـــــدم الـ ــدرجــ لـــلـــغـــايـــة، لــ
الــنــوم، فــثِــق بــأنــك لــســت الــوحــيــد في 
هــــذا الـــشـــعـــور، وتـــأكـــد مـــن أن هــنــاك 
طـــرقـــاً يــمــكــنــك مـــن خــلالــهــا مــكــافــحــة 
ر في تحسن بيئة  الليالي الطوال. فكِّ
نومك وممارسة الرياضة بانتظام، 
والحفاظ على النوم في الوقت نفسه. 
أطفئ الأضــواء، واذهــب إلى السرير، 
واستعد للنوم، فلن تظل مستيقظاً 
لساعات بعد ذلــك، وســوف تستمتع 

بنوم صحي وحياة أفضل.
لــحــســن الـــحـــظ، هـــنـــاك تــغــيــيــرات 
صــغــيــرة وبــســيــطــة يمكنك إجــراؤهــا 
على حياتك اليومية، لتخلصك من 

هذا الإرهاق والأرق، منها ما يلي:
< خلق بيئة مناسبة للنوم: لبيئة 
النوم تأثير مثبت على نوعية نومك 
وجـــودة حياتك، وفقاً لمــراكــز مكافحة 
 .)CDC( الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا
يمكنك إنشاء بيئة مناسبة للنوم من 

خلال اتباع الخطوات التالية:
ــتــــك مـــظـــلـــمـــة قــــدر  - اجــــعــــل غــــرفــ
الإمــكــان، واســتــخــدم ستائر التعتيم 

لهذا الغرض.
ــدر مـــا  ــ ــقــ ــ الــــــضــــــوضــــــاء بــ ــل  ــ ــلـ ــ - قـ

تستطيع.
- حافظ على درجة حرارة الغرفة 

باردة.
- لا تــقــرأ أو تــشــاهــد الــتــلــفــاز أو 

تعمل في الغرفة التي تنام فيها.
ــــذه الــعــنــاصــر  إن الـــجـــمـــع بــــن هـ
من شأنه أن يساعد على الاستعداد 
جــســديــاً وذهـــنـــيـــاً لــقــضــاء لــيــلــة نــوم 

جيدة.
< ممارسة وسائل إدارة التوتر: 
يمكن أن تــؤثــر وســائــل إدارة التوتر 
عـــلـــى الأعـــــــــراض الـــجـــســـديـــة لــلــتــوتــر 
ــــادة مــعــدل ضــربــات  والــقــلــق، مــثــل زيـ
الــقــلــب وتــوتــر الــعــضــلات. كــمــا يمكن 
لوسائل مثل تمارين التنفس والتأمل 
أن تبطئ معدل ضربات القلب، وتعمل 
الــجــهــاز العصبي  على إعـــادة ضبط 
عــنــدمــا يـــدخـــل فـــي وضــــع الـــقـــتـــال أو 
الطيران. تتضمن بعض تقنيات إدارة 
التوتر الرائعة التي يمكنك تجربتها 
ــلـــي: تــنــبــيــه الـــذهـــن  ــا يـ ــنــــوم مــ قـــبـــل الــ
للتأمل، والتأمل في فحص الجسم، 

والتنفس العميق، واليوغا.
< مــمــارســة الــريــاضــة بــانــتــظــام: 
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 
الـــعـــقـــل والـــجـــســـم،  تـــفـــيـــد  يـــمـــكـــن أن 
وبــالــتــالــي عـــادات نــومــك أيــضــاً. وفقاً 
 John Hopkins« للخبراء الطبين في
Medicine«، يمكن أن تساعد التمارين 
المــنــتــظــمــة فــــي تــخــلــيــص الـــعـــقـــل مــن 
لــلــضــغــط وتحقيق  المــســبــبــة  الأفـــكـــار 

استقرار جسمي.
ويـــؤكـــد الــبــاحــثــون أن مــمــارســة 
التمارين الرياضية بانتظام تساعد 
الـــوصـــول بسهولة  الأشـــخـــاص عــلــى 
إلــى مرحلة الموجة البطيئة من  أكبر 
النوم، وهو أعمق مستوى من النوم. 
خـــــلال مـــرحـــلـــة المــــوجــــة الــبــطــيــئــة مــن 
النوم، يمكن للجسم والعقل أن يتجدد 
ــا يــســمــح  ــمـ نـــشـــاطـــهـــمـــا بـــالـــكـــامـــل، مـ

بالشعور بالانتعاش لليوم التالي.
< تــجــنــب المــــواد المــحــفــزة: المـــواد 
المــحــفــزة يمكن أن تــؤثــر بشكل كبير 
على نوعية الــنــوم. تعمل هــذه المــواد 
على زيــادة »الدوبامن« الذي يبقيك 
المـــوجـــة البطيئة  بــعــيــداً عـــن مــرحــلــة 
للنوم ومرحلة حركة العن السريعة 

)REM( أثناء النوم.
ــي جـــامـــعـــة  ــ ــاً لـــلـــبـــاحـــثـــن فــ ــ ــقـ ــ وفـ
ــــورث كـــارولايـــنـــا، يــتــم الــتــحــكــم في  نـ
الـــنـــوم والاســتــيــقــاظ مـــن خـــلال كثير 
من التغيرات الكيميائية في الدماغ، 
والــــتــــي تــنــقــطــع عـــنـــد إدخــــــــال المـــــواد 
ــواد الـــتـــي يــجــب  ــ ــ ــزة. تــشــمــل المـ ــفـ ــحـ المـ
يــلــي: القهوة  الــنــوم مــا  قــبــل  تجنبها 
- المـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة – الــكــحــول – 

الشوكولاتة.

انتظام النوم
< حافظ على جدول نوم منتظم: 
يُــعــد الــروتــن أمـــراً أســاســيــاً إذا كنت 

تــتــطــلــع إلــــى تــحــســن جـــــودة نــومــك. 
إلــى النوم والاستيقاظ في  فالذهاب 
الوقت نفسه كل يــوم يسمح للجسم 
بــتــكــويــن ســاعــة بــيــولــوجــيــة، تنبهك 
عندما يحن وقت النوم والاستيقاظ. 
إحدى الطرق الجيدة لتطبيق ذلك هي 
الـــذي تــكــون فيه أكثر  الــوقــت  تحديد 

إنتاجية.
إذا خطوت خطواتك في الصباح 
الـــبـــاكـــر، فـــحـــدد جـــــدول نــــوم مـــدتـــه 8 
ســاعــات، بـــدءاً مــن الــســاعــة 10 مــســاءً 
حتى الساعة 6 صباحاً. إذا كنت من 
محبي الليل، فيمكنك تأخير موعد 
نومك، إذا كان جدولك الزمني يسمح 
بذلك، وضبط ساعتك البيولوجية من 
منتصف الليل إلى الساعة 8 صباحاً.

ــة: مــن  ــاشــ ــشــ ــت الــ ــ < تـــحـــديـــد وقــ
الــضــوء الأزرق المنبعث  المــعــروف أن 
ــزة  ــ ــهــ ــ مـــــــن الــــــهــــــواتــــــف الـــــذكـــــيـــــة وأجــ
يـــؤثـــر سلباً  الــكــومــبــيــوتــر يــمــكــن أن 
على الــنــوم، وعــلــى الــرغــم مــن أن هذا 
فــإنــه ليس السبب الوحيد.  صحيح 
ويــعــد الــهــاتــف، وخــصــوصــاً وســائــل 
التواصل الاجتماعي، عالماً لا نهاية 
لــه مــن المــعــلــومــات الــتــي تبقي العقل 
، وهــــو آخــــر شــيء 

ً
مــحــفــزاً ومــتــفــاعــلا

تحتاجه عندما تستعد للنوم. يمكن 
أن يؤدي النظر إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو 
الرسائل النصية إلى إثــارة المخاوف 
ــادة مستويات التوتر  الــحــالــيــة، وزيــ

لديك قبل محاولة النوم مباشرة.
< إنشاء روتن خاص بالنوم:

مــثــل الـــحـــفـــاظ عــلــى جـــــدول نــوم 
مــنــتــظــم، فــــإن إنـــشـــاء روتـــــن مــتــكــرر 
لوقت النوم يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 

تحسن جودة النوم بشكل كبير.
تعد إجــراءات وقت النوم مفيدة 
لــتــنــبــيــه الــجــســم بــــأن وقــــت الـــنـــوم قد 
حــــــان، ويـــمـــكـــن أن تــتــضــمــن أنــشــطــة 
تجعلك متعباً بشكل طبيعي، حتى 
تكون مستعداً للنوم. تتضمن بعض 
الأنشطة الجيدة لروتن ما قبل النوم 
مــا يــلــي: أخــذ حــمــام دافـــئ - ممارسة 
تمارين التنفس - ممارسة التأمل أو 

اليوغا – القراءة.
< قـــم بــتــدويــن مــخــاوفــك: كتابة 
الــيــومــيــات هــي وســيــلــة فــعــالــة أخــرى 
ــوتـــــر. وعــــنــــدمــــا يــتــم  ــتـــ لـــتـــخـــفـــيـــف الـــ
تطبيقها في روتن وقت النوم، فإنه 
يمكن أن يريح العقل، فتغفو بشكل 

طبيعي في الوقت الذي تريده.
ــة، فــــإن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ وفـــــقـــــاً لـــــــدراســـــــة سـ
ــون مـــن  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـ
ــدوا انـــخـــفـــاضـــاً فــي  ــ ــهـ ــ الاكــــتــــئــــاب شـ
ــمـــارســـة الــكــتــابــة  أعــــراضــــهــــم بـــعـــد مـ
التعبيرية لمدة شهر. من خلال تقليل 
للتوتر والقلق  الأعــــراض الجسدية 
بشكل مباشر، سيكون مــن الأسهل 

النوم والاستمرار فيه.
< استمع إلى الموسيقى الهادئة: 
تذكر التهويدات، فهناك سبب علمي 
يجعل الآباء يغنون لتهدئة أطفالهم 
حتى يناموا؛ إذ إن الموسيقى وأصوات 

النوم علاج فعال لليالي القلق.
ــة أن  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ وجـــــــــــــدت دراســــــــــــــــة ســ
ضت مستويات 

َّ
الموسيقى الآلية خف

»الــــــكــــــورتــــــيــــــزول« بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر، 
وساعدت المرضى قبل الجراحة على 
الوصول إلى مستوى مهدئ مناسب 
بشكل أســرع. أدخــل موسيقى الآلات 
ــنـــت تـــواجـــه  ــى بـــيـــئـــة نــــومــــك إذا كـ ــ إلــ
صــعــوبــة فــي الــنــوم بــانــتــظــام. إذا لم 
تـــســـاعـــدك الـــضـــوضـــاء الـــبـــيـــضـــاء أو 
الوردية على النوم، فحاول أن تغفو 

على أنغام بعض الموسيقى الآلية.
< تجنب القيلولة الطويلة: أخذ 
قيلولة طويلة يمكن أن يضر بنوم 
الليلة التالية، ويتخلص من جدول 

النوم الذي عملت بجد لإتقانه.
وفــقــاً لمــراكــز مــكــافــحــة الأمــــراض، 
فإن المدة المثالية للقيلولة هي من 15 
إلــى 30 دقــيــقــة. تــزيــد القيلولة بهذه 
المدة من اليقظة، في حن أن القيلولة 
الأطول تضعك في نوم أعمق، ويمكن 
أن تجعلك مترنحاً وأقل إنتاجية عند 

الاستيقاظ.
< اســتــثــمــر فـــي مــرتــبــة مــريــحــة: 
لا تــتــجــاهــل الـــراحـــة إذا كــنــت تــواجــه 
الــنــوم، فالراحة  صعوبة متكررة فــي 
ــراتــــب الأفـــضـــل  ــبـــدأ مــــن المـــرتـــبـــة. المــ تـ
تؤدي إلى نوم أفضل، مما قد يؤدي 
ــن الــــســــعــــادة والــصــحــة  إلـــــى مـــزيـــد مــ

والإنتاجية.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

خطوات لرصدها ونصائح لمساعدة المصابين

7 مراحل من تطور مرض ألزهايمر
 Alzheimer ألــــزهــــايــــمــــر  مـــــــرض 
Disease تدهور عقلي لا يحصل بن ليلة 
وضحاها، بل »عادة ما يتطور مرض 
ألــزهــايــمــر بــبــطء«، كــمــا تــقــول جمعية 
 Alzheimer›s Association ألــزهــايــمــر 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــفــيــد المعهد 
الوطني للشيخوخة )NIA( بالولايات 
المتحدة: »مرض ألزهايمر هو اضطراب 
ــــؤدي بـــبـــطء إلــــى تــدمــيــر  فـــي الـــدمـــاغ يـ
الذاكرة ومهارات التفكير، وفي النهاية 
يمنع القدرة على تنفيذ أبسط المهام«.
ــا:  ــهـ ــيـــتـــه مـــــن قـــولـ ــمـ ــــــح أهـ

ّ
وتــــــوض

ف مــرض ألزهايمر حالياً على 
ّ
»يُصن

أنه السبب الرئيسي السابع للوفاة في 
الولايات المتحدة، وهو السبب الأكثر 

رَف بن كبار السن«.
َ

شيوعاً للخ

اكتشاف مرض ألزهايمر
وأيــضــاً لتوضيح أهــمــيــة متابعة 
»مراحل التطور« للمرض، فإن أساس 
القصة بدأ في عام 1901 حينما اهتم 
طــبــيــب الــنــفــســيــة الألمـــــانـــــي، الـــدكـــتـــور 
ألــويــس ألزهايمر، بتطور حالة امــرأة 
كانت تبلغ 51 سنة من العمر، وتعاني 
مــرضــاً عقلياً غــيــر عـــادي وذا أعـــراض 
ســلــوكــيــة غــريــبــة، بــمــا فـــي ذلـــك فــقــدان 
الذاكرة ومشاكل غير متوقعة في اللغة 
ــــلال مــتــابــعــة حــالــتــهــا،  ــلـــوك. وخـ والـــسـ
أبقاها تحت الملاحظة الطبية النفسية 
ــم الــتــكــلــفــة  فـــي مـــركـــز فـــرانـــكـــفـــورت، رغــ
المادية العالية على زوجها الذي حاول 
مـــراراً نقلها إلــى مركز آخــر أقــل تكلفة 
عليه. وتدهورت حالتها بشكل سريع، 
إلى أن توفيت عام 1906. وبعد وفاتها، 
فحص دماغها ووجد الكثير من الكتل 
ــر الــطــبــيــعــيــة )الــــتــــي تـــســـمـــى الآن  ــيـ غـ
 )Amyloid Plaques لويحات الأميلويد
 Tangled وحزماً متشابكة من الألياف
الليفي  Bundles )تسمى الآن التشابك 
 )Tau أو تاو ،Neurofibrillary العصبي
في داخل أنسجة الدماغ. وهو ما لم يتم 
من قبل ملاحظته في أي حالة سابقة. 
وحينها تم تسمية المرض باسم مرض 

ألزهايمر.
ويقول المعهد الوطني للشيخوخة 
بــالــولايــات المــتــحــدة تعقيباً عــلــى هــذه 
ــلـــويـــحـــات  الـ تــــــــزال هــــــذه  ــة: »لا  ــقــــصــ الــ
ــدّ مــن  ــعــ والـــتـــشـــابـــكـــات فــــي الـــــدمـــــاغ تــ
الــســمــات الــرئــيــســيــة لمـــرض ألــزهــايــمــر. 
وكـــذلـــك مــيــزة أخــــرى هـــي فـــقـــدان قـــدرة 
التواصل فيما بن الخلايا العصبية 
Neurons؛ كي تنتقل الرسائل بن أجزاء 
الدماغ المختلفة، وكذلك من الدماغ إلى 

العضلات والأعضاء في الجسم«.
وعلى الرغم من عدم توفر »علاج 
جـــذري« لمــرض ألزهايمر حتى اليوم، 
يمكن للمرء المساعدة في دعم شخص 
عــزيــز مــصــاب بــمــرض ألــزهــايــمــر، من 
خلال معرفة المزيد حول كيفية تطور 

الحالة.

مراحل تطور المرض
ومـــــراحـــــل تــــطــــور المـــــــرض هــــــذه لا 
ــمــــاً إلـــــى مـــربـــعـــات مــرتــبــة  تــنــقــســم دائــ
ومتتالية وذات حدود صارمة، ينتقل 
ــريـــض فـــي بــيــنــهــا بــتــتــابــع. كــمــا قد  المـ
تختلف الأعراض من مريض إلى آخر. 
ــذه المـــراحـــل يــمــكــن أن  ولـــكـــن مــعــرفــة هــ
 يساعد المرء على التخطيط 

ً
تكون دليلا

لرعاية صديقه أو قريبه العزيز عليه 
مـــن أجــــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه. ويــطــلــق 
الأطباء على هذه المراحل المختلفة اسم 
»تطور المــرض« Disease Stages، وهي 
7 مراحل. وفي هذا يقول أطباء جونز 
هوبكنز: »عادة ما تتبع مراحل مرض 
ألزهايمر نمطاً يتقدم بتطور. لكن كل 
شخص يمر بمراحل المــرض بطريقته 
الخاصة. تساعد معرفة هــذه المراحل 
مقدمي الرعاية الصحية وأفراد الأسرة 
على اتخاذ قرارات بشأن كيفية رعاية 

شخص مصاب بمرض ألزهايمر«.
ــز فــيــشــر  ــق مــــا يــفــيــد بــــه مـــركـ ــ ووفــ
Fisher Center لمؤسسة أبحاث ألزهايمر 
في نيويورك، فإنه: »تم تطوير المراحل 
الإكــلــيــنــيــكــيــة الـــــــ7 لمـــــرض ألـــزهـــايـــمـــر، 
والمعروفة أيضاً باسم مقياس التدهور 
قِــبــل الــدكــتــور بــاري  العالمي GDS، مــن 
ريسبيرغ، مدير برنامج فيشر للتعليم 
والأبحاث حول مرض ألزهايمر في كلية 
نــيــويــورك غــروســمــان.  الــطــب بجامعة 
ويتم استخدام هــذا الدليل الإرشــادي 
من قِبل المتخصصن ومقدمي الرعاية 
في جميع أنحاء العالم؛ لتحديد مرحلة 

المرض التي يمر بها الشخص. 
والمــراحــل مــن 1 إلــى 3 هــي مراحل 
مـــا قــبــل الـــخـــرف. والمــــراحــــل مـــن 4 إلــى 
ــا المــرحــلــة 5  7 هــي مــراحــل الـــخـــرف. امـ
بــالــذات فهي النقطة )المــحــوريــة( التي 
لا يستطيع فيها الشخص العيش من 

دون مساعدة«.
وإليك المراحل السبع لتطور مرض 

ألزهايمر:
<المــرحــلــة الأولـــى: ســلــوك خارجي 
طبيعي. عادة ما يبدأ مرض ألزهايمر 
بصمت، مــع تــغــيــرات فــي الــدمــاغ تبدأ 
قبل ســنــوات مــن ملاحظة أي شخص 
لــلــمــشــكــلــة. وعـــنـــدمـــا يـــكـــون الــشــخــص 

العزيز عليك في هذه المرحلة المبكرة، 
لــــن يــــكــــون لــــديــــه أي أعــــــــراض يــمــكــنــك 
الــتــصــويــر المقطعي  اكــتــشــافــهــا. إلا أن 
 ،PET Scan الــبــوزيــتــرونــي بـــالإصـــدار 
فـــقـــط، وهــــو اخــتــبــار تــصــويــر يــوضــح 
الـــدمـــاغ، يمكن أن يكشف  كيفية عــمــل 
عمّا إذا كان لديه مرض ألزهايمر. ولكن 
التالية،  مع انتقاله إلى المراحل الست 
ســـيـــرى صـــديـــقـــك أو قـــريـــبـــك المـــصـــاب 
بــمــرض ألــزهــايــمــر، المــزيــد والمــزيــد من 

التغييرات في تفكيره ومنطقه.
< المرحلة الثانية: تغييرات خفيفة 
جــداً. قد لا تلاحظ أي شــيء خاطئ أو 
غير معتاد أو غير متوقع، في سلوك 
الــشــخــص الــعــزيــز عــلــيــك. لــكــن المــريــض 
نفسه، قد يستنكر أو يلاحظ اختلافات 
خفيفة جداً Mild Changes في قدراته 
الذهنية. وذلك يمكن أن يشمل نسيان 
»بــعــض« الــكــلــمــات، أو وضــع »بعض« 
الأشياء في غير موضعها الصحيح. 
ولأن هذا قد يحصل من أي شخص في 
مــراحــل عمرية مختلفة؛ قــد يستشير 

المــريــض طــبــيــبــه، أو قــد لا يــفــعــل ذلــك. 
وحينها، قد لا يستطيع الطبيب، بأي 
وسيلة من الفحوص الإكلينيكية في 
العيادة عند معاينة المريض، اكتشاف 

أنها بدايات ألزهايمر. 
ــذه المـــرحـــلـــة، لا يــتــعــارض  وفــــي هــ
وجــــود هـــذه الأعـــــراض الــدقــيــقــة لمــرض 
ألزهايمر، مع قدرته أو مع كفاءة أدائه 
الــعــيــش بشكل مستقل.  الــعــمــل أو  فــي 
ــــح، فـــــــإن هــــذه  ــيـ ــ ــتـــــوضـ ــ ولـــلـــتـــأكـــيـــد والـ
الأعــــراض قــد تــكــون أو لا تــكــون مرض 
ألــزهــايــمــر عــلــى الإطــــــلاق، ولــكــنــهــا قد 
تــكــون أيــضــاً مــجــرد تــغــيــرات طبيعية 
بسبب الشيخوخة أو الانشغال الذهني 

أو كمظاهر لمعاناة نفسية مؤقتة.

بدايات التدهور
المــرحــلــة الــثــالــثــة: تــدهــور معتدل. 
في هذه المرحلة، تبدأ ملاحظة تدهور 
ــقــــدرات  الــ فــــي   Mild Decline خــفــيــف 
الذهنية لدى الشخص. وهو ما يتمثل 
في مجموعة من التغييرات في تفكير 
الشخص العزيز عليك ومنطقه، مثل 
أن ينسى شيئاً قرأه للتو. أو أن يسأل 
السؤال نفسه مراراً وتكراراً. أو أن يواجه 
المــزيــد والمـــزيـــد مــن المــشــاكــل فــي وضــع 
الخطط أو التنظيم لإعداد شيء أسري، 
، أو الوصول إلى 

ً
كوليمة منزلية مثلا

ــاء. أو قــد لا  ــارة أحـــد الأصـــدقـ مــكــان زيــ
يستطيع تــذكــر الأســـمـــاء عــنــد مقابلة 

أشخاص جدد.
 وعلى الرغم من أن كل هذه المظاهر 
للتدهور المعتدل قد تحصل في حالات 
مختلفة لا علاقة لها البتة، فإنه يمكنك 
ــونـــك »ذاكـــــــرة«  ــــلال كـ المـــســـاعـــدة مــــن خـ
مساعدة للمريض؛ وذلك عبر التأكد من 
أنه يدفع الفواتير ويصل إلى المواعيد 
فــي الــوقــت المــحــدد. ويمكنك أيــضــاً أن 
تقترح عليه تخفيف التوتر عن طريق 
الــتــقــاعــد مــن الــعــمــل، وتــرتــيــب شــؤونــه 

القانونية والمالية.
< المرحلة الرابعة: تدهور معتدل. 
خلال هذه المرحلة من التدهور المعتدل 
Moderate Decline، تصبح اضطرابات 
ومشاكل التفكير وقـــدرات الاســتــدلال، 
الـ3،  التي تمت ملاحظتها في المرحلة 
ــصــاب. 

ُ
أكــثــر تــأثــيــراً ووضــوحــاً على الم

ليس هذا فحسب، بل قد تظهر مشكلات 
جديدة، حيث قد يقوم المريض بنسيان 
تفاصيل عن نفسه. أو قد يتسبب في 
مـــشـــاكـــل نــتــيــجــة الـــخـــطـــأ فــــي تــحــديــد 
الــــتــــاريــــخ والمـــبـــلـــغ الــصــحــيــحــن عــلــى 
الصك. وربما ينسى ما هو الشهر أو 
المــوســم الـــذي نــحــن فــيــه. أو قــد يــواجــه 
صعوبة في أداء المهام ذات الخطوات 
المتعددة، مثل تنظيف المنزل. وكذلك قد 
تواجه المرأة أو الرجل صعوبة في طهي 
وجبات الطعام التي تعود على طهيها 
أو السندويشات التي له بالعادة طريقة 
مميزة في إعدادها. وأيضاً قد يواجه 
صــعــوبــة فــي الــطــلــب مــن الــقــائــمــة عند 

الذهاب إلى المطعم.
ــدأ فـــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــبـ ــ وكـــــذلـــــك قـــــد يـ
صعوبة في استخدام الهاتف الذي هو 
بالأصل متعود على استخدامه. وربما 
يجد صعوبة، أو قد لا يفهم تماماً ما 
يُقال له، ويكرر طرح أسئلة لفهم الأمر 
من جوانب تعدّ بسيطة. كــأن يُقال له 
إن فـــلانـــة قـــد دخـــلـــت الــجــامــعــة، وهــي 
إحـــدى بناته أو حفيداته، فيسأل من 

هي فلانة؟
وفــي هــذه المرحلة مــن الممكن جداً 
تــقــديــم الـــدعـــم والــــعــــون، حــيــث يمكنك 
المــســاعــدة فــي إنــجــاز الأعــمــال اليومية 
والتأكد من سلامته خــلال ذلــك. ومما 
يجدر التأكيد والتنبه عليه، ضــرورة 
ــم تـــوقـــفـــوا عــــن قـــيـــادة  ــهـ الـــتـــأكـــد مــــن أنـ
السيارة بعد الآن، وأن لا أحــد يحاول 
استغلالهم مالياً من الباعة أو غيرهم.

المرحلة المفصلية
ــة: تــــدهــــور  ــســ ــامــ ــخــ < المــــرحــــلــــة الــ
ــديــــد. وهـــنـــا مــرحــلــة  مـــتـــوســـط إلـــــى شــ
ــتـــدهـــور  ــيـــث يــتــســبــب الـ مـــفـــصـــلـــيـــة، حـ
 Moderate-Sever إلــى شديد المتوسط 
Decline في أن يبدأ المريض في فقدان 

القدرة على معرفة مكان وجوده والوقت 
الحالي واليوم من الأسبوع. وقد يواجه 
صعوبة في تذكر عنوان منزله أو رقم 
هاتفه. وقد يشعر بالارتباك بشأن نوع 
الملابس التي يجب ارتداؤها لهذا اليوم 
أو المــوســم. وخــلال هــذه المرحلة، التي 
لا يمكن فيها للمريض الاعتماد على 
نفسه في العناية بنفسه واحتياجاته 
الــيــومــيــة، يــمــكــن لــلــمــرء المـــســـاعـــدة من 
ــــض فــي  ــريـ ــ خــــــلال تـــرتـــيـــب مــــلابــــس المـ
ــكـــن أن  ــمـ الــــصــــبــــاح كــــي يـــرتـــديـــهـــا. ويـ
يساعده على ارتداء الملابس بنفسه مع 
الحفاظ على الشعور بالاستقلال. أي 
لا يواجه المريض بحقيقة أنه لا يمكنه 
الاعــتــمــاد عــلــى نــفــســه. وإذا كـــرر نفس 
الــســؤال، تتم إجابته بلطف وبصوت 

هادئ ومطمئن.
المــــرضــــى  وتــــــجــــــدر مــــلاحــــظــــة أن 
ــاجــــون؛ ولــــــــذا ربــــمــــا يـــطـــرحـــون  ــتــ مــــحــ
السؤال مرة للحصول على إجابة، وقد 
يكررون طرحه لمجرد فقط تأكدهم أن 
الشخص حولهم ويعتني بــهــم. ومع 
ذلك، على الرغم من استغراب البعض، 
حتى إذا كان الشخص العزيز عليك لا 
يستطيع تذكر الحقائق والتفاصيل، 
فقد يظل قــادراً على روايــة قصة. ولذا 
دعــــه يــســتــخــدم خــيــالــه لــيــنــســج قصة 
يرويها في تلك الأوقات. وتذكر أن المهم 
هـــو خــفــض الــضــجــيــج حــولــهــم، وعـــدم 

مواجهتهم والقسوة عليهم.
< المرحلة السادسة: تدهور شديد. 
إلــى مرحلة  مــع تقدم مــرض ألزهايمر 
الــشــديــد Sever Decline، قد  الــتــهــور 
الــوجــوه، ولكنه  المــريــض على  يتعرف 
ينسى الأسماء. وقد يخطئ أيضاً بن 
شخص ما وشخص آخر. وعلى سبيل 
المثال، قد يعتقد أن زوجته هي أمه. وقد 
لــديــه، مثل التفكير في  تظهر الأوهـــام 
أنــه فــي حاجة إلــى الــذهــاب إلــى العمل 
على الرغم من أنه لم يعد لديه وظيفة. 
وفي الحياة اليومية، قد يحتاج بالفعل 
إلى مساعدته على الذهاب إلى الحمام. 
وقد يكون من الصعب عليه التحدث، 
ولكن لا يزال بإمكانك التواصل معه من 
خلال الحواس. ويحب آنذاك الكثير من 
الأشخاص المصابن بمرض ألزهايمر، 
سماع الموسيقى أو القراءة له أو النظر 
إلى الصور القديمة. وللتوضيح بشكل 
عملي، ففي هذه المرحلة يحتاج المريض 
إلى المساعدة في إجراء متطلبات عيش 
حــيــتــه الــيــومــيــة، ولا يــمــكــنــه الاعــتــمــاد 
على نفسه البتة، حيث يعاني المريض 
فــي كيفية تــنــاول الــطــعــام بــنــفــســه، أو 
يــحــتــاج إلـــى تــذكــيــر بــضــرورة ابتلاعه 

بعد مضغه. 
وكذلك يحتاج دون أدنى شك إلى 
المـــســـاعـــدة عــلــى ارتــــــداء مــلابــســه؛ لأنــه 
قد لا يعلم ما هو القميص ولمــاذا ثمة 
جــــوارب، ولا كيفية ارتــدائــهــا أو ربــط 
أزرار القميص. وقد تظهر عليه مظاهر 
المــســاعــدة، مثل فقدان  عــدم تلقيه تلك 
الــــــوزن، والـــتـــهـــابـــات الــجــلــد، وتــبــعــات 
ــة(،  ــرئـ صـــعـــوبـــات الــبــلــع )الـــتـــهـــابـــات الـ
ومخاطر التعثر والسقوط أثناء المشي، 

وعدم النظافة في الجسم والاسنان.
< المرحلة السابعة: تدهور شديد 
جـــداً. يتفاقم فــي هــذه المرحلة تلاشي 
ــة لـــــدى الــشــخــص  ــيــ الـــــقـــــدرات الأســــاســ
المصاب بمرض ألزهايمر، مثل تناول 
الطعام والمشي والجلوس. ولكن يمكنك 
ــن خـــلال  ــي المــــســــاعــــدة مــ ــرار فــ ــمــ ــتــ الاســ
إطــعــامــه طــعــامــاً طـــريـــاً وســـهـــل الــبــلــع، 
ومــســاعــدتــه عــلــى اســـتـــخـــدام المــلــعــقــة، 
والتأكد من أنه يشرب المــاء. وهــذا أمر 
مهم؛ لأن الكثير من الأشخاص في هذه 
المرحلة لم يعد بإمكانهم معرفة متى 

يشعرون بالعطش.
وفــي هــذه المــرحــلــة أيــضــاً، يحتاج 
الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر 
إلـــى الــكــثــيــر مــن المــســاعــدة مــن مقدمي 
الرعاية الصحية. وقد تجد الكثير من 
الــعــائــلات أنــهــم، بــقــدر مــا يــرغــبــون في 
ذلك، لم يعد بإمكانهم رعاية مريضهم 
ــنــــزل. وحــيــنــئــذ هـــم في  الـــعـــزيـــز فـــي المــ

حاجة إلى معونة تمريضية وعناية.
* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

 المرحلة المفصلية 
عندما لا يتمكن 

المريض من الاعتماد 
على ذاته في العناية 

بنفسه واحتياجاته 
اليومية



ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ يــــــدخــــــل المــــنــــتــــخــــب الـ
الأولمبي المنعطف الأهم اليوم الجمعة 
في طريقه للحفاظ على لقبه، والتأهل 
إلــى أولمبياد باريس »2024« حينما 
يواجه منتخب أوزبكستان في الدور 
ربع النهائي من بطولة »كــأس آسيا 
تحت 23 عاماً« المقامة في العاصمة 
القطرية الدوحة، كما يواجه منتخب 
العراق نظيره فيتنام في ذات الدور. 

وتمثل المباراة والمقررة على ملعب 
اســتــاد خليفة الـــدولـــي عــنــد الــســاعــة 
الخامسة عصراً بتوقيت السعودية 
أهــمــيــة بــالــغــة، كــونــهــا الــخــطــوة التي 
ستفتح المــزيــد مــن الــفــرص مــن أجــل 
الــوصــول للأولمبياد، حيث إن الفوز 
يعني التأهل للدور نصف النهائي، 
وبــالــتــالــي تــعــزز الـــفـــرص فـــي حصد 
بطاقة تــأهــل مــبــاشــرة مــن البطاقات 
ــيـــا، أو في  ــقـــارة آسـ الـــثـــاث المـــقـــررة لـ
أسوأ الأحوال خوض الملحق الآسيوي 
الأفــريــقــي الــــذي ســيــجــمــع رابــــع قـــارة 
آسيا مع رابــع قــارة أفريقيا منتخب 

غينيا. 
إلــى  الــســعــودي  وتــأهــل المنتخب 
الــــدور الــثــانــي بــعــد أن حــل ثــانــيــاً في 
المجموعة الثالثة بعد أن تــعــادل مع 
ــعـــراقـــي بــنــفــس الــرصــيــد  المــنــتــخــب الـ
المــواجــهــة  نــقــاط، إلا أن  الــنــقــطــي »6« 
المــبــاشــرة كانت الفاصلة فــي تحديد 

المراكز. 
وتعتبر المواجهة بالغة الصعوبة 
قياساً بقوة المنتخب الأوزبكي الذي 
تأهل متصدراً للمجموعة الرابعة بعد 
أن حصد العامة الكاملة بالفوز في 
الــثــاث، كما سجل لاعبوه  المباريات 
 شباكه أي 

َ
»10« أهداف فيما لم تتلق

هدف. 
ــعـــى المـــــــدرب ســـعـــد الــشــهــري  وسـ

إلـــى تــجــنــب المــواجــهــة ضـــد المنتخب 
الأوزبــــكــــي فـــي هــــذا الــــــدور تــحــديــداً، 
أنــه مــن أفــضــل المنتخبات  خصوصاً 
الآسيوية قياساً بالمنتخب الفيتنامي 
الذي كان سياقي المنتخب السعودي 

لــو تمكن مــن الــحــفــاظ على الــصــدارة 
بالتعادل على الأقل أمام العراق. 

وبدأ الشهري في تجهيز المنتخب 
الــســعــودي لمــواجــهــة الــيــوم مــن خــال 
ــتــــي خــاضــهــا  مـــتـــابـــعـــة المــــبــــاريــــات الــ

ــا أمـــام  ــــي، وآخــــرهــ ــكـ ــ المــنــتــخــب الأوزبـ
ــتـــي حــســمــت صـــــــدارة تــلــك  فــيــتــنــام الـ
المــجــمــوعــة، حــيــث عــمــل عــلــى دراســــة 

نقاط القوة والضعف للمنافس. 
ــــودي  ــعــ ــ ــســ ــ ــك المــــــــــــــــدرب الــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ويــ

مــعــلــومــات وافــــرة عــن منافسه الــيــوم 
الــذي واجــهــه فــي الـــدور نفسه بــدورة 
الألــــــعــــــاب الآســـــيـــــويـــــة المــــاضــــيــــة فــي 
هـــانـــغـــشـــو الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــيـــث الــتــقــى 
المنتخبان في أكتوبر )تشرين الأول( 

ــهــــى بــــفــــوز أوزبــــكــــي  ــتــ ــــي، وانــ ــاضــ ــ المــ
بهدفين لهدف. 

وبالعودة إلى مباريات المنتخب 
السعودي أمام نظيره الأوزبكي، فقد 
التقى المنتخبان في نهائي البطولة 

الــقــاريــة المــاضــيــة، والـــتـــي أقــيــمــت في 
ــر حــيــنــهــا  ــ ــــضــ طــــشــــقــــنــــد، وفـــــــــاز الأخــ
بــهــدفــين، كــمــا أن الأخــضــر تــفــوق في 
نسخة »2020«، وهذا ما يعني تفوقه 
في السنوات الأخيرة حتى مع تطور 

المنافس. 
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــســعــودي قــوة 
الــقــوة الأوزبــكــيــة،  هجومية تضاهي 
حيث يعد المنتخبان الأقــوى برصيد 
ــكـــل مــنــهــمــا ســجــلــت  لـ »10« أهــــــــداف 
فــي دور المــجــمــوعــات، إلا أن الجانب 
الدفاعي يظهر وجود تفوق أوزبكي، 
 شباكه أي هدف، فيما 

َ
حيث لم تتلق

ظــهــرت الــعــديــد مــن الأخــطــاء فــي خط 
الـــدفـــاع الــســعــودي أســفــرت عــن تلقي 
»4« أهداف أمام طاجكستان والعراق، 
فيما كانت شباكه نظيفة في مواجهة 
تـــايـــانـــد، وهــــي المــــبــــاراة الـــتـــي أشـــاد 
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ ــري فــيــهــا بـــوضـــع الـ الـــشـــهـ
»الشرق الأوسط« بعد المباراة  حديثه لـ
التي انتهت بفوز سعودي بخماسية. 
ويمتاز الهجوم السعودي بوجود 
لاعبين يتواجدون في المنتخب الأول، 
كــمــا يــلــقــون فــرصــاً فـــي المـــشـــاركـــة في 
أنديتهم بدوري المحترفين السعودي، 
مثل عبد الله رديف، وكذلك أيمن يحيى 
الـــذي تــأكــدت مشاركته بعد الشكوك 
حول قدرته على ذلك، نتيجة الإصابة 
التي أجبرته على مغادرة الملعب في 
المباراة الأخيرة، فيما سيفقد المنتخب 
بعد بشكل 

ُ
المهاجم محمد مران الذي أ

رسمي نتيجة الإصابة. 
ويــعــد أيــمــن يــحــيــى الــوحــيــد من 
الأسماء المستمرة مع المنتخب الأولمبي 
منذ البطولة السابقة، وبالتالي هو 
الأكثر خبرة في مثل هذه المباريات. 

كما أن وجــود عناصر خبرة في 
خط الوسط بوجود فيصل الغامدي 
وغيره من الأسماء يمكن أن يكون لها 

أثر في مباريات الحسم.

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، 
ــــو« الـــســـعـــوديـــة، إحـــدى  ــكـ ــ ـــعـــت »أرامـ

ّ
وق

الشركات المتكاملة والــرائــدة عالمياً في 
اتفاقية  والكيميائيات،  الطاقة  مجال 
أعـــوام مع  شــراكــة عالمية مدتها أربــعــة 

الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وأصــبــحــت »أرامــــكــــو« الــســعــوديــة 
»فــيــفــا«،  الــشــريــك الــعــالمــي الــرئــيــســي لـــ
الــطــاقــة، مع  الــحــصــري لفئة  وشريكها 
حقوق رعاية للعديد من الفعاليات، بما 
في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026، 
وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027.
وتــســتــنــد الاتــفــاقــيــة الــتــي تستمر 

حــتــى نــهــايــة عــــام 2027 عــلــى الالـــتـــزام 
المـــشـــتـــرك بـــالابـــتـــكـــار والـــتـــطـــويـــر، كــمــا 
بـــين الشعبية  المــــواءمــــة  ســتــعــمــل عــلــى 
الــقــدم، وتــاريــخ  لــكــرة  العالمية المتميّزة 
»أرامـــكـــو« الــســعــوديــة الــعــريــق فــي دعــم 

الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
ــذه الـــشـــراكـــة تــعــتــزم  ومــــن خــــال هــ
»أرامكو« السعودية و»فيفا« الاستفادة 
ــبـــادرات  ــقـــدم لإنـــشـــاء مـ ــرة الـ ــوة كــ مـــن قــ
اجــتــمــاعــيــة مـــؤثـــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ــال المــهــنــدس أمــين  مـــن نــاحــيــتــه، قــ
ــكــــو« الــســعــوديــة  الــنــاصــر رئــيــس »أرامــ
وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين: »نــحــن 
فــخــورون بــبــدء رحــلــة رائــعــة بـــإذن الله 

مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي 
نهدف من خالها إلى الإسهام في تطور 
كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة 
وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس 
حـــول الــعــالــم. ويــعــكــس ذلـــك طموحنا 

ببناء مجتمعات حيوية.

ــإن الــريــاضــة  ــرى، فــ ــ مـــن جــهــة أخــ
تــعــتــبــر مــحــركــاً مـــن مــحــركــات الــنــمــو 
وجــودة الحياة، ونحن على ثقة بأن 
اتفاقيتنا مــع )فــيــفــا( تــوسّــع دعمنا 
للرياضة، وتؤكد استثمارنا الحالي 
فــي فــريــق الــقــادســيــة الــســعــودي لكرة 

الــقــدم، وفــي ريــاضــة غولف السيدات 
من خــال سلسلة بطولات »أرامــكــو« 
ــفــــرق، وكـــــذلـــــك دعـــمـــنـــا لـــبـــرنـــامـــج  ــلــ لــ
الــفــورمــولا 1 فــي المــــدارس. فمن شأن 
هذه الشراكات خلق مسارات للفرص، 
وبــخــاصــة لجيل الــشــبــاب، والــتــأثــيــر 

بشكل إيجابي على المجتمع«.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ــدم »فـــيـــفـــا«، جــيــانــي  ــقـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـ
نـــرحـــب  ــا أن  ــدنــ ــعــ ــســ ــنــــو: »يــ ــيــ ــتــ ــانــ ــفــ إنــ
بانضمام )أرامكو( السعودية إلى عائلة 
شـــركـــاء )فـــيـــفـــا( الـــعـــالمـــيـــين. وســتــســهــم 
هــذه الشراكة في مساعدة )فيفا( على 
تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على 
مدى السنوات الأربع المقبلة، وكما هو 
الحال في جميع اتفاقياتنا التجارية، 
ستمكّننا هذه الشراكة أيضاً من تقديم 
دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء 
الــبــالــغ عــددهــا 211 اتــحــاداً فــي جميع 

أنحاء العالم.
ونــــظــــراً لمــــا تــتــمــتــع بــــه )أرامـــــكـــــو( 

الــســعــوديــة مـــن ســـجـــلٍ حـــافـــل فـــي دعــم 
الأحداث العالمية، وتركيزها أيضاً على 
المــبــادرات الرياضية الشعبية،  تطوير 
فــإنــنــا نــتــطــلــع إلـــى الــتــعــاون مــعــهــا في 
الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات المــتــنــوعــة خــال 

السنوات المقبلة«.
وتعتزم »أرامكو« السعودية العمل 
كــذلــك مــع الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
»فيفا« لدفع عجلة الابتكار، وتحديد 
الـــفـــرص المــتــاحــة لاســـتـــعـــراض خــبــرات 
الشركة، وتقنياتها في مسابقات كرة 
الــعــالــم. ويتضمن  الــقــدم على مستوى 
ذلـــك مـــبـــادرات تــهــدف إلـــى إتــاحــة طــرق 
ــرة الــقــدم  جـــديـــدة ومــبــتــكــرة لــعــشــاق كــ

للمشاركة في فعاليات »فيفا«.

تعتبر المواجهة بالغة 
الصعوبة قياساً بقوة المنتخب 
الأوزبكي الذي تأهل متصدراً 

للمجموعة الرابعة
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الناصر فخور ببدء الرحلة الرائعة... وإنفانتينو: الشراكة ستساعدنا على تنظيم البطولات الرئيسية

»أرامكو« تنضم إلى عائلة شركاء »فيفا« العالميين
الرياض:  »الشرق الأوسط«

»أرامكو« أصبحت شريك »فيفا« الحصري لفئة الطاقة مع حقوق رعاية لعديد من الفعاليات )الشرق الأوسط(

المنتخب السعودي يأمل في الفوز لبلوغ نصف النهائي... والعراق في مواجهة فيتنام

»كأس آسيا الأولمبية«: الأخضر يصطدم بأوزبكستان في طريقه نحو »ألعاب باريس«
الدمام: علي القطان

لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 خلال التدريبات )المنتخب السعودي(

الشباب في مهمة العودة أمام الاتحاد... وشبح الهبوط يطارد 7 أندية

الدوري السعودي: الهلال »الجريح« لمصالحة جماهيره على حساب الفتح
يطمح فريق الهال إلى الاقتراب من 
حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين 
بصورة أكبر حينما يستقبل ضيفه فريق 
الفتح في الجولة 29، وذلك بعد أيام قليلة 
من خروجه الآسيوي في نصف النهائي 
الــعــين الإمـــاراتـــي، ليستأنف رحلته  أمـــام 
المحلية ويبحث عن المواصلة في الحفاظ 
على عدم تعرضه للخسارة في أي مباراة 

حتى الآن في الدوري السعودي.
ويـــدخـــل الـــهـــال المــــبــــاراة بــاحــثــاً عن 
مصالحة جماهيره بعد تعرضه لخسارة 
ــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال  ــ فـــي ذهـ
آســيــا، تسببت فــي خــروجــه مــن البطولة 
القارية رغم انتصاره في لقاء الإياب، وهي 
الخسارة التي أوقفت سلسلة انتصارات 

الهال المتتالية التي بلغت الرقم 34. 
ويقف الأزرق العاصمي أمــام نقاط 
الـــدوري  لــقــب  قليلة تفصله عــن مــعــانــقــة 
وحـــســـمـــه بــــصــــورة رســـمـــيـــة مــــع تــبــقــي 6 
جولات على النهاية، إضافة إلى مواجهة 
مؤجلة للفريق مع نظيره الأهلي، ليبلغ 
إجمالي المباريات 7 مباريات، أي 21 نقطة 
متبقية حتى نهاية الموسم يحتاج منها 

الهال 9 نقاط فقط لحسم لقب الدوري.
ويبتعد الفريق الذي يتولى قيادته 
أقــرب  البرتغالي خــورخــي خيسوس عــن 
منافسيه )النصر صاحب المركز الثاني( 
بفارق 9 نقاط مع مباراة مؤجلة للهال 
الـــذي يملك فــي رصــيــده 77 نقطة مقابل 

68 للنصر. 
ــيــــوي، سيفقد  الــــخــــروج الآســ وبـــعـــد 
الهال خدمات لاعبه سالم الدوسري الذي 

تعرض لإصابة عضلية في مباراة الإياب 
أمام العين، مما يقلل من خيارات الفريق 
الهجومية، خصوصاً في ظل عدم عودة 
الــصــربــي ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش حتى 
الآن رغـــم اقــتــرابــه مــن الــجــاهــزيــة الــتــامــة، 
وقد يوجد في مقاعد البدلاء أمام الفتح 
تحضيراً للقاء نصف نهائي كــأس الملك 
الـــذي سيقام يــوم الثاثاء  أمـــام الاتــحــاد 

المقبل. 
ــاب  ــ ــيــ ــ ويــــــــــــــــــرى خـــــــيـــــــســـــــوس أن غــ
ميتروفيتش تسبب فــي تــراجــع فاعلية 
الفريق الأزرق ونــدرة الحلول الهجومية 
ــيــــاب الــنــجــم   عــــن غــ

ً
أمـــــــام الــــعــــين، فــــضــــا

ــلـــي نـــيـــمـــار مـــنـــذ مـــرحـــلـــة مــبــكــرة  ــرازيـ ــبـ الـ
بالموسم.

ــال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي: »طــالــبــت  ــ وقـ
الاعبين في غرفة المابس برفع رؤوسهم، 
يجب ألا ننسى أن هذا الفريق لم يخسر 
)في 42 مباراة هذا الموسم قبل لقاء العين( 

ومتأكدون من استمرار الانتصارات«.
وأضــــــــــــاف: »الـــنـــتـــيـــجـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
محبطة لكن يجب أن ننظر للأمام، تتبقى 

بطولتان نريد الفوز بهما«.
أما فريق الفتح فيطمح إلى مواصلة 
انــتــصــاراتــه وإثــبــات حــضــوره فــي المــركــز 
ــــذي يـــجـــد فـــيـــه مـــزاحـــمـــة مــن  ــادس الــ ــســ الــ
نظيره فريق الاتفاق، إذ يتساوى الفريقين 
ــه )40 نــقــطــة(، لــكــن الفتح  بــالــرصــيــد ذاتــ
نجح فــي الصعود إليه الجولة الماضية 
مستفيداً من تعادل الاتفاق أمام الوحدة. 
الفتح الذي عُرف بمستوياته القوية 
المــبــاراة باحثاً عن  الــهــال سيدخل  أمـــام 
الـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة واســتــغــال 
حالة الإرهاق المتوقعة للفريق الأزرق بعد 

المباريات المتعددة التي خاضها مؤخراً 
وفـــي مــنــافــســات حــاســمــة؛ كـــأس الــدرعــيــة 
للسوبر السعودي ثم نصف نهائي دوري 

أبطال آسيا.
ــبـــدو الـــصـــراع  ــدة، يـ ــ ــــي مـــديـــنـــة جــ وفـ
محتدماً في كاسيكو مُرتقب يجمع بين 
الاتحاد وضيفه فريق الشباب، في اللقاء 
الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة. 

ويــــدافــــع الاتــــحــــاد عــــن مـــوســـمـــه فــي 
الــحــلــول  اتـــجـــاهـــين؛ الأول هـــو مـــحـــاولـــة 
بالمركز الثالث لانتزاع بطاقة مؤهلة نحو 
أبــطــال آسيا )النخبة( فــي الموسم  دوري 
إلــى طموحات الفريق في  المقبل، إضافة 

بلوغ نهائي كأس الملك ومعانقة اللقب.
ويــــــخــــــوض حـــــامـــــل لــــقــــب الـــنـــســـخـــة 
الأخيرة من الدوري مواجهتين صعبتين 
في غضون أيام قليلة، إذ يلتقي الشباب 

الجمعة قبل أن يعود لاستضافة 
الـــهـــال يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل في 

نهائي أغلى الكؤوس.
ويدخل الاتحاد، الذي يتولى 

ــنــــي غــــــايــــــاردو،  ــيــ ــتــ ــنــ قــــيــــادتــــه الأرجــ
الـــلـــقـــاء وســــط مــعــنــويــات جـــيـــدة بعد 
اســـتـــعـــادة نــغــمــة الـــفـــوز مــحــلــيــاً عقب 
خسارته لقب كأس الدرعية للسوبر 

السعودية، واقترابه نقطياً من 

غريمه التقليدي الأهــلــي عقب انتصاره 
أمــام الحزم في الجولة الماضية، إذ رفع 
الاتحاد رصيده للنقطة 50 بفارق نقطتين 
عن الأهلي الذي تبقت له مباراة مؤجلة 

أمام الهال. 
ولم يكن انتصار كتيبة الاتحاد أمام 
الحزم مقنعة للجميع، خصوصاً أنصار 
النادي التي أطلقت هتافات استهجان 
تجاه رئيس النادي لحظة مغادرته 
المـــلـــعـــب، خــصــوصــاً أن الـــفـــريـــق كــان 
قريباً من التعادل أمام الحزم قبل أن 
يسجل أحمد حجازي هدف الفوز 

في الوقت بدل الضائع.
ــريـــق الــشــبــاب  ويــــدخــــل فـ
ــابــــل، الـــلـــقـــاء وســـط  ــقــ فــــي المــ
ــنــــويــــات مـــثـــالـــيـــة عــقــب  ــعــ مــ
ــام  انـــتـــصـــاره الـــعـــريـــض أمــ
أبــهــا فــي الــجــولــة الماضية 
الذي أسهم بتقدم الفريق 
نحو المركز 11 برصيد 
بـــــدء  قـــــبـــــل  نــــقــــطــــة   35

انطاقة هذه الجولة.
ــــرض  ــعــ ــ ــتــ ــ ولــــــــــــــــم يــ
ــاب، الـــــــذي يــتــولــى  ــبــ ــشــ الــ
قيادته البرتغالي فيتوريا 
بيريرا، للخسارة في آخر 3 

مباريات للفريق، ويطمح إلــى مواصلة 
هذا النسق من أجل التقدم خطوات أكثر 
نحو المقدمة والابــتــعــاد بــصــورة نهائية 
عن مناطق خطر الهبوط لدوري الدرجة 

الأولى.
ــيــــط،  ــيـــــس مــــشــ ــ ــمـ ــ وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة خـ
يستضيف فريق ضمك نظيره التعاون 
في لقاء تنافسي مثير، يتطلع من خاله 
الفريقان لتحسين مركزيهما فــي لائحة 
الترتيب مع الخطوات الأخيرة للموسم 

الحالي. 
ــــذي تـــعـــادل في  وابــتــعــد الـــتـــعـــاون الـ
مباراته الماضية، خطوة عن الاتحاد الذي 
كــان يتساوى معه نقطياً، قبل أن يملك 
الــتــعــاون 48 نقطة وبـــفـــارق نقطتين عن 
الرابع، وظل  الــذي انفرد بالمركز  الاتحاد 

سكري القصيم في المركز الخامس.
ــاول الــــبــــرازيــــلــــي شـــامـــوســـكـــا  ــ ــحــ ــ ويــ
الــثــاث من  الــنــقــاط  قــيــادة فريقه لخطف 
ــعــــودة مـــجـــدداً لــســاحــة المــنــافــســة  أجــــل الــ
مــع الاتــحــاد والأهــلــي على المــركــز المؤهل 
بصورة مباشرة للعب في الموسم المقبل 

بدوري أبطال آسيا )النخبة(.
أما فريق ضمك فتشهد مباراته أمام 
التعاون عــودة مدربه الروماني كوزمين 
كونترا الذي غاب عن مقاعد البدلاء في 4 
مباريات مضت، بسبب خضوعه لعقوبة 

انضباطية.
ونجح فريق ضمك في اقتناص فوز 
ــام الأخــــــدود الــجــولــة المــاضــيــة  ــ صــعــب أمـ
الــفــوز، وبــلــغ النقطة  استعاد معه نغمة 
38 التي أعادت للفريق توازنه بعد سلسلة 
من الإخفاقات التي أسهمت بتراجع ضمك 

كثيراً في لائحة الترتيب.

الهلال يقف أمام نقاط قليلة تفصله عن معانقة لقب الدوري )نادي الهلال(

الرياض: فهد العيسى

الشباب بقيادة مدربه 
بيريرا لم يتعرض 

للخسارة في آخر 3 
مباريات )نادي الشباب(
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الخسارة أمام إيفرتون فجرت الخلافات... وانتقادات لرموز الفريق في المرحلة الحاسمة للموسم

هل خرج ليفربول من السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي؟
جاءت الخسارة أمام إيفرتون 0-2 في دربي 
»ميرسيسايد« لتوجه ضربة قاسية لحظوظ 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  ليفربول بــإحــراز لقب 
القدم في الموسم الأخير لمدرّبه الألماني يورغن 
كلوب، وتفتح باب الخلاف وتبادل الانتقادات 
لــنــجــوم الــفــريــق الــكــبــار وتــشــكــيــك الــبــعــض في 

طموحهم بالمراحل الحاسمة للبطولة.
بــقــاء 4 مــبــاريــات فقط لليفربول بات  ومــع 
ــال المـــتـــصـــدر ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هــمــا  ــ ــنـ ــ آرسـ

المرشحان الأبرز للتتويج.
ــم بــغــيــاب  ــ ــــوسـ ــر لـــيـــفـــربـــول خــــــلال المـ ــ ــأثـ ــ وتـ
المصري محمد صلاح المشارك في كأس أفريقيا 
ثـــم الإصـــابـــة الــتــي أبــعــدتــه لــفــتــرة هـــو وتــريــنــت 
ألكسندر- أرنولد، والإسباني تياغو ألكانتارا، 
والمـــجـــري دومــيــنــيــك ســوبــوســلاي والــبــرتــغــالــي 

ديوغو جوتا.
بقي فريق كلوب منافساً جدياً على اللقب 
ها المدرب في 

ّ
بفضل الوجوه اليافعة التي ضخ

التشكيلة، بيد أن الضغوط النفسية بدأت تأتي 
بانعكاساتها السلبية فــي المــراحــل الحاسمة، 

بداية من السقوط في ربــع نهائي 
ــــى يـــــــد مـــانـــشـــســـتـــر  ــلـ ــ الـــــــكـــــــأس عـ
يـــونـــايـــتـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ثــم 

خسارته الكبيرة أمام ضيفه 
أتالانتا الإيطالي )0-

3( في ذهاب ربع 
نهائي يوروبا 
لـــــــيـــــــغ )رغـــــــــــم 
 0-1 فـــــــــــــوزه 

إيـــــــــابـــــــــاً(، 
وصــــولًا 

إلــــــــــــــى 

سقوطه الموجع أمام كريستال بالاس )0-1( في 
الدوري، قبل أن تأتي الضربة الأكثر ألماً من الجار 

اللدود إيفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد.
ومن اللافت في هذه المرحلة من الموسم أن 
يبدأ بعض اللاعبين من إلقاء اللوم على 
زمـــلاء لهم والتشكيك فــي حماسهم 
القائد  لإحــراز الألقاب، وكان أبرزهم 
ــك، الـــذي  ــ ــان دايــ الــهــولــنــدي فــيــرجــل فــ
تحدث بعد الخسارة أمام إيفرتون عن 
اللقب قبل  رغــبــة بعض زمــلائــه بتحقيق 
أربــع مــراحــل على ختام البطولة وابتعاده 
بفارق ثلاث نقاطٍ عن آرسنال المتصدر، مع 
أرجحية أن يتجاوزه سيتي الثالث المتخلف 

عنه بنقطة والذي خاض مباراتين أقل.
ووجه فان دايك سؤالًا لزملائه: »هل تريدون 
 بــأكــثــر مـــن جــهــة. 

ٌ
الـــفـــوز حــــقــــاً؟... الأمــــر مــحــبــط

المــرآة ورؤيــة مستواهم  على الجميع النظر في 
والتفكير إذا ما كانوا قدموا أفضل ما لديهم«.

ورغم أنه كان أيضاً من أبرز نجوم الفريق 
ــم، واصـــل  الـــذيـــن تـــراجـــع مــســتــواهــم هــــذا المـــوسـ
كلامه: »إنها خسارة قاسية، كان من المفترض 
أن نقدّم أداءً أفضل أمام فريقٍ قريب من المراكز 

المهددة بالهبوط«.
وأوضح: »علينا أن ننظر في المرآة وعلى كل 
واحد منا أن يفكر... ويقول: لا يمكنك تقبل هذا، 
في مثل هذه المباريات، الحد الأدنى المطلوب هو 

أن تكافح. كنا نفتقر لهذا في اللقاءات الأخيرة، 
إنها مرحلة حاسمة، ولم نكن جيدين بما يكفي 
فــي طــريــقــة إنــهــاء الـــفـــرص، وفـــي الــطــريــقــة التي 
دافعنا بها سوياً، وأيضاً في القتال. أعتقد أنه 

يجب أن نظهر أكثر من ذلك بكثير«.
وأردف اللاعب الذي انتقل إلى ليفربول عام 
2018 : »إذا كان هذا هو مستوانا، فليس لدينا أي 

فرصة للتفكير بأننا في سباق اللقب«.
ــــي دائــــــرة  ووجــــــــد مـــحـــمـــد صــــــلاح نـــفـــســـه فـ
الانــتــقــادات كــمــا لــو كـــان وحـــده يتحمل أســبــاب 
النتائج الهزيلة للفريق مؤخراً، حيث يرى مدافع 
ليفربول السابق جيمي كاراغر المحلل الرياضي 
لشبكة »سكاي سبورتس« أن صلاح ظهر كأنه 
 بــعــد عـــودتـــه مـــن الإصـــابـــة، 

ً
ظِـــل نــفــســه، خـــاصـــة

وقـــال: »إنــه أحــد أساطير ليفربول، أحــد أفضل 
اللاعبين، لكن مستواه كــان ضعيفاً للغاية في 
الفترة الأخيرة، أعتقد أن هناك سؤالًا حقيقياً مع 
المدرب الجديد القادم يتعلق بما يحمله المستقبل 

ي عامٍ واحدٍ فقط في عقده«.
ّ
لصلاح مع تبق

ومنذ إصابته مع منتخب مصر في الجولة 
الثانية مــن دور المــجــمــوعــات ضمن كــأس الأمــم 
إلــى ليفربول للعلاج، شــارك  الأفريقية وســفــره 
صــلاح فــي 13 مــبــاراة ضمن جميع المسابقات، 
اكتفى خلالها بتسجيل 6 أهداف بالإضافة إلى 
صناعته 4 تمريرات حاسمة، من بينها ثلاث في 

مباراةٍ واحدة.

وكان محمد صلاح يعيش موسماً رائعاً قبل 
أن تعطله الإصــابــات منذ مطلع العام الحالي، 
ورأى الــبــعــض أن تـــراجـــع فــاعــلــيــتــه مـــن أســبــاب 
انهيار ليفربول في مرحلة الحسم بعد أن كان 
مرشحاً للتتويج بأربعة ألقاب في آخــر موسم 

للمدرب يورغن كلوب.
وربــمــا لا يتحمل صـــلاح الــلــوم وحــــده في 
ظل غياب البصمات المؤثرة لزملائه في الهجوم 
مثل الأوروغواياني داروين نونيز والكولومبي 
لويس دياز، لكنه لم يسلم من انتقادات كاراغر، 

الذي كال له المديح كثيراً في السابق، الأربعاء.
وتــرك صــلاح ليفربول فــي صـــدارة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد تألقه في الفوز 4-2 على 
نيوكاسل يونايتد في أول أيام 2024 حين سجل 
هدفين وصنع آخر قبل السفر إلى كوت ديفوار 
للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع مصر. لكن 
صلاح )31 عاماً( أصيب في المباراة الثانية أمام 
 
ً
غانا، وعاد إلى ليفربول للعلاج، وشارك بديلا
أمام برنتفورد حين سجل هدفاً قبل أن ينتكس 

ويعاني من إصابة عضلية مجدداً.
ولـــــم تــســعــف عــــــودة صـــــلاح لـــيـــفـــربـــول فــي 
الدوري، ففي آخر سبع مباريات بالمسابقة سجل 
هدفين فقط أحدهما من ركلة جزاء أمام مانشستر 
يونايتد، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة. وشارك 
 فــي الــخــســارة 3-صــفــر ذهــابــاً أمــام 

ً
صــلاح بــديــلا

أتالانتا في أنفيلد، وسجل هدفاً غير مؤثر في 

الفوز 1-صفر إياباً في إيطاليا، وأثيرت علامات 
استفهام حول مستواه في المباراتين، وازدادت 
إيــفــرتــون عند عودته  الانــتــقــادات بعد مواجهة 
 أمــام 

ً
للتشكيلة الأســاســيــة بــعــد جــلــوســه بــديــلا

فولهام.
وعــلــق كـــاراغـــر حـــول إمــكــانــيــة قــبــول رحيل 
صلاح، الذي يبتعد بثلاثة أهداف عن النرويجي 
إرلينغ هالاند مهاجم سيتي ومتصدر هدافي 
: »هـــذا الصيف، وللمرة الأولـــى، 

ً
الــــدوري، قــائــلا

ربـــمـــا يــحــتــاج المـــســـؤولـــون لـــطـــرح أســئــلــة حــول 
ــلـــدوري  ــــط تــكــهــنــات انـــتـــقـــالـــه لـ مــســتــقــبــلــه« وسـ

السعودي بمبلغ ضخم.
ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي تعرّض 
لانتقادات، بل انسحب الأمر على نونيز ودياز، 
إذ قال كاراغر: »نونيز يُقدّم كل شــيء، يركض، 
يثير المتاعب، يُسجّل ويصنع الأهداف، لكن بعد 
الـــذي يتطلع فيه ليفربول  الــوقــت  عــامــين، وفــي 
للمنافسة على اللقب هذا الموسم، تريد الجماهير 
رؤيــــتــــه حـــاســـمـــاً ويـــســـجـــل فــــي أولـــــــد تــــرافــــورد 
وغوديسون بارك وأتالانتا وهو ما لم يحدث«.

واعتقد كــاراغــر أن بعد عامين منذ انتقال 
ــا مـــا هو  ــنـ ــانــــي إلــــى لــيــفــربــول: »رأيـ الأوروغــــوايــ
ثــابــت في  المــشــاكــل وغــيــر  عليه، يُمكنه أن يثير 
إنهاء الهجمات، وهذا ليس كافياً للفوز ببطولاتٍ 
كُبرى. لذلك أعتقد أن هناك قراراً كبيراً يجب أن 

يُتخذ حوله«.

ــلــــوب بــعــد  ــتـــه، لــــم يـــجـــد المــــــــدرب كــ مــــن جـــهـ
الــخــســارة أمـــام إيــفــرتــون، ســوى تقديم اعــتــذاره 
: »أشعر حقاً بالناس، أنا آسف 

ً
للجمهور قائلا

لذلك. أخبرني الناس من قبل عن رقمي القياسي 
في الدربي. الخسارة تضعك تحت شعور محزن 
إيــفــرتــون  الــتــي أرادهــــا  المـــبـــاراة  مختلف، لعبنا 
وسجلوا هدفين من كرات ثابتة. كان يجب علينا 
أن نقوم بعمل أفضل ولكننا لم نفعل. لا توجد 
أفكار إيجابية على الإطــلاق. أشعر بخيبة أمل 

وإحباط شديدين. لم نكن جيدين بما يكفي«.
وأضاف: »لم يكن الأداء الأكثر إلهاماً على 
الإطــــــلاق، أشـــعـــر بـــالأســـف حــقــاً لــلــجــمــهــور. لم 
نخسر هناك من قبل )كان هذا هو أول انتصار 
لإيــفــرتــون فـــي الــديــربــي مــنــذ نــحــو 14 عــامــاً(، 
والشعور مختلف حقاً. أعتذر للجماهير على 
لــم يعد بإمكاننا تغيير الأمـــر. علينا أن  هـــذا. 
نتعافى. يُمكنك أن تتخيل أن التحدّي الآن هو 

ذهني وجسديّ«.
واعـــتـــبـــر المــــــدرب الـــــذي أعـــــاد لــقــب الـــــدوري 
)2019-2020( إلى خزائن ليفربول للمرة الأولى 
منذ ثلاثين عاماً أن أسباب تراجع الفريق تعود 
إلــى »الــلاعــبــين الــذيــن خــاضــوا جميع المباريات 
وليسوا بأفضل أحوالهم )مصابين(، لكن هذا 
الأمــــر ينسحب عــلــى الــفــرق الأخــــرى أيــضــاً، ولا 
أريد أن أتخذ من الأمر عذراً«. وختم: »نحتاج أن 
تحدث أزمة لمانشستر سيتي وآرسنال، ونحتاج 

للفوز بالمباريات«.
ــيـــداً عــــن لـــيـــفـــربـــول مـــــــازال مــانــشــســتــر  ــعـ وبـ
يونايتد يحلم بحجز مكان مؤهل لدوري الأبطال 
بــعــد أن وضــــع الــفــريــق حــــداً لــســلــســلــة مـــن أربـــع 
مباريات من دون فــوز في »بريميرليغ« بفوزه 
على ضيفه شيفيلد يونايتد 4-2. ليتقدم للمركز 
السادس برصيد 53 نقطة بفارق 3 عن نيوكاسل 
السابع الذي سقط أمام مضيفه كريستال بالاس 

بهدفين نظيفين.
وكان يونايتد تأهل بشق الأنفس إلى نهائي 
كأس إنجلترا لمواجهة جاره سيتي إثر فوزه على 
كــوفــنــتــري ســيــتــي مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــركــلات 
الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل 3-3، بعدما فرّط بتقدمه بثلاثية.
ــال الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز قــائــد  ــ وقـ
ــر يــــونــــايــــتــــد، الـــــــــذي ســــجــــل هـــدفـــين  ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
وصنع آخر من رباعية على شيفيلد يونايتد: 
»المتطلبات الشديدة للعب في ناد مثل يونايتد 
تعني أن الفوز هو الشيء الوحيد المهم. يمكنك أن 
تخوض سلسلة من المباريات تفوز فيها بتسع 
مباريات متتالية وعندما تخسر واحدة تعلم أنك 
ستتعرض للانتقاد. إذا كان هناك أي شخص في 
غرفة تبديل الملابس لم يعتد على ذلك، فسوف 

يعتاد عليه«.

لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح وأرنولد في حسرة بينما لاعبو إيفرتون يحتفلون )رويترز(

فان دايك ينتقد زملاءه 
في ليفربول وصلاح ونونيز 
تحت ضغط الانتقادات... 

وكلوب يعتذر

كالفرت-لوين 
وبرانثويت سجلا 

هدفي فوز إيفرتون 
على ليفربول 

)أ.ف.ب(

رجال المدرب أنشيلوتي بحاجة إلى 7 نقاط من 6 مباريات للتتويج بالدوري الإسباني... وجيرونا يهدد وصافة برشلونة

ريال مدريد يختبر قوته أمام سوسيداد قبل معركته الأوروبية ضد بايرن ميونيخ
يسعى ريـــال مــدريــد إلــى الاقــتــراب 
أكــثــر مــن اســتــعــادة لــقــب بــطــل الــــدوري 
ــدم، عــنــدمــا يحل  ــقــ ــانـــي لـــكـــرة الــ ــبـ الإسـ
ضيفاً على ريـــال ســوســيــداد الــســادس 
ــوم الـــجـــمـــعـــة فــــي افـــتـــتـــاح المــرحــلــة  الــــيــ
الــثــالــثــة والــثــلاثــين، وذلــــك قــبــل رحلته 
إلـــى ميونيخ لمــواجــهــة بــايــرن الــثــلاثــاء 
في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وخطا النادي الملكي خطوة كبيرة 
نحو لقبه القياسي السادس والثلاثين، 
عندما قلب تــأخــره مرتين أمــام غريمه 
التقليدي ومــطــارده المباشر برشلونة 
ــب 

ّ
ــامـــل لـــقـــب المــــوســــم المــــاضــــي وتــغــل حـ

الــكــلاســيــكــو عــلــى ملعب  عليه 3-2 فــي 
سانتياغو برنابيو، بفضل هدف نجمه 
الإنجليزي جود بيلينغهام في الوقت 
ــع  ــد المــــاضــــي، فــوسَّ ــ ــدل الـــضـــائـــع الأحـ بــ
إلــى 11 نقطة قبل ست  الفارق بينهما 
مراحل من نهاية الموسم، وبات بحاجة 
لحصد سبع نقاط فقط للتتويج بغض 

النظر عن نتائج منافسيه.
وكـــانـــت المــــبــــاراة ضـــد ســوســيــداد 
مــقــرّرة الــســبــت، بيد أن رابــطــة الـــدوري 
متها للجمعة إفساحا للمجال أمام  قدَّ
ريال مدريد للاستفادة من يوم إضافي 

البايرن في ذهاب  للاستعداد لمواجهة 
الــقــاريــة التي  دور الأربـــعـــة للمسابقة 
الــرقــم القياسي فــي عــدد الألقاب  يملك 
ــــى اســتــعــادتــهــا  إلـ بـــهـــا )14( ويـــســـعـــى 
ثــأر فــي ربــع النهائي من  أيضاً بعدما 
مانشستر سيتي الإنجليزي الذي كان 
جرّده منه الموسم الماضي بتخطيه في 

دور الأربعة.
وطالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
الــريــال لاعبيه بعدم الاستهانة  مــدرب 
بسوسيداد وشدد على ضرورة تحقيق 
الفوز للاقتراب خطوة أكبر من التتويج 
بــالــدوري والتركيز دون ضغوط على 
مـــواجـــهـــتـــي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بـــــدوري 

الأبطال.
ويقدم الريال حاليا موسما رائعا 
ولــــم يــخــســر ســــوى مـــبـــاراتـــين فــقــط في 
جميع البطولات، أمــام الجار أتلتيكو 
مـــدريـــد، الأولـــــى بـــكـــأس مــلــك إســبــانــيــا 

والأخرى في الدور الأول للدوري.
وبــات تتويج ريــال مدريد باللقب 
مــســألــة وقـــت لــيــس إلا، خــصــوصــا أنــه 
يخوض مباراتين سهلتين على الورق 
فـــي المــرحــلــتــين المــقــبــلــتــين ضـــد قـــادش 
وغرناطة صاحبي المركزين الثامن عشر 
والتاسع عشر، فيما يخوض برشلونة 
اختبارين صعبين أمــام جــاره جيرونا 

الثالث وريال سوسيداد.

وأوضـــــــــــــح أنــــشــــيــــلــــوتــــي عـــقـــب 
الــكــلاســيــكــو: »إنـــهـــا خـــطـــوة مهمة 
جــدا للفوز بــالــدوري، لكن يجب ألا 
نتوقف، يتعيّن علينا كسب المزيد 
من النقاط والمباريات التي ستسمح 
لـــنـــا بـــالاســـتـــعـــداد لــنــصــف نــهــائــي 

دوري أبطال أوروبا«.
وسيحاول أنشيلوتي استغلال 
المـــعـــنـــويـــات الـــعـــالـــيـــة لــلاعــبــيــه عــقــب 
ــتـــصـــار الــكــلاســيــكــو وتـــعـــثـــر ريــــال  انـ
ســوســيــداد فــي مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين 
أمام ألميريا وخيتافي لكسب النقاط 

الثلاث وتعزيز صدارته.
ويــدخــل الــريــال مــبــاراة سوسيداد 
بصفوف شبه مكتملة، حيث سيفتقد 
فــقــط الــثــلاثــي المــصــاب الـــحـــارس تيبو 
كورتوا وفيرلاند ميندي وديفيد ألابا، 
ومعتمدا على قــوتــه الهجومية وخط 

وسطه المتألق بقيادة بيلينغهام. وقال 
أنشيلوتي مشيدا بنجمه الإنجليزي 
الشاب: »لقد استعاد خطورته في الوقت 
المناسب، سجل هدف الفوز الحاسم في 
الكلاسيكو بعد فترة من الصيام، إنه 

يعمل بجد ودوره مهم للغاية«.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــطــلــع ســوســيــداد 
لتعطيل تتويج الريال والثأر لهزيمته 
بالدور الأول 1-2، وأيضا لتعزيز موقعه 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس المـــؤهـــل لـــلـــدوري 

الأوروبي الموسم المقبل.
ويـــمـــر ســـوســـيـــداد بــفــتــرة مــهــتــزة، 
حيث حقق أربعة انتصارات فقط خلال 
آخــر 16 مــبــاراة بــالــدوري مقابل سبعة 

تعادلات وخمس هزائم.
ويمكن لفريق جــيــرونــا أن ينتزع 
المركز الثاني في جدول الترتيب، بشكل 
مؤقت، في حال فوزه على لاس بالماس 
السبت، والضغط على برشلونة الذي 
سيواجه ضيفه فالنسيا مساء الاثنين 

المقبل.
ويوجد جيرونا في المركز الثالث 
حاليا برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين 
فقط أمام برشلونة، لذا ستكون مباراته 
أمام لاس بالماس شبه مصيرية للبقاء 
في المربع الذهبي وتأمين مكان مؤهل 
لــدوري الأبــطــال الموسم المقبل. وعانى 
ــا الــــــــذي بــــــدأ المـــســـابـــقـــة بـــقـــوة  ــيــــرونــ جــ

ــن ســلــســلــة  ــدر لـــعـــدة أســـابـــيـــع مــ وتــــصــ
هـــزائـــم فـــي آخـــر خــمــس مــبــاريــات وأي 
سقوط جديد سيجعله مهددا بخسارة 
موقعة بــين ربــاعــي القمة. فــي المقابل، 
يملك برشلونة فرصة استعادة التوازن 
والتشبث بالمركز الثاني على أمل إنهاء 
الموسم في الوصافة عندما يستضيف 

فالنسيا في ختام المرحلة.
ــو بـــرشـــلـــونـــة دفـــعـــة  ــبــ وتـــلـــقـــى لاعــ
ــقـــوط المـــخـــيـــب فــي  مــعــنــويــة عـــقـــب الـــسـ
الكلاسيكو بإعلان ناديهم الأربعاء بقاء 
المـــدرب تشافي هــرنــانــديــز فــي منصبه 
حتى نهاية عقده العام المقبل )صيف 
2025( بعدما كشف الأخير قبل ثلاثة 
أشـــهـــر عـــن رحــيــلــه فـــي نــهــايــة المــوســم 

الحالي.
ووافق تشافي على الالتزام بعقده 
حتى انتهائه، وذلك في ختام يوم طويل 
من الاجتماعات مع رئيس النادي خوان 
لابورتا والمدير الرياضي ولاعب وسطه 

الدولي البرتغالي السابق ديكو.
ويــلــعــب الــســبــت أيــضــا ألمــيــريــا مع 
خــيــتــافــي، وألافـــيـــس مـــع ســلــتــا فــيــغــو، 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مـــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
والأحــــــــد قـــــــادش مــــع ريـــــــال مــــايــــوركــــا، 
وغــرنــاطــة مـــع أوســـاســـونـــا، وفــيــاريــال 
مــع رايـــو فــايــكــانــو، وريــــال بيتيس مع 

إشبيلية.

لاعبو الريال خلال التدريبات قبل مواجهة سوسيداد للاقتراب خطوة جديدة من اللقب الإسباني )إ.ب.أ(

مدريد: »الشرق الأوسط«

دورتموند يواجه لايبزيغ في صراع المركز الرابع وقبل الصدام مع سان جيرمان
يستعد بروسيا دورتــمــونــد لأهم 
مــبــاراتــين لــه هـــذا المــوســم عــنــدمــا يحل 
ــبــــت( فــي  ــســ ــلـــى لايــــبــــزيــــغ )الــ ضـــيـــفـــاً عـ
الدوري الألماني، ثم استضافة باريس 
ســـان جــيــرمــان فــي ذهــــاب قــبــل نهائي 

دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.
ومــــــــــــــع حـــــــســـــــم لـــــــقـــــــب الـــــــــــــــــدوري 
باير  لصالح  بالفعل  )البوندسليغا( 
ليفركوزن، تحوّل الاهتمام إلى معركة 
ــيــــة  الـــتـــأهـــل لأبـــــرز المـــســـابـــقـــات الأوروبــ

الموسم المقبل. 
وأثار نجاح دورتموند غير المتوقع 
في دوري الأبطال إعجاب المشجعين، 
لكن مستقبل الفريق في أبرز بطولات 
القارة بعد هذا الموسم قد يعتمد كثيراً 

على النتيجة ضد لايبزيغ في المنافسة 
المحلية.

ويحتل دورتموند المركز الخامس 
ــفـــارق  بـــرصـــيـــد 57 نـــقـــطـــة، مـــتـــأخـــراً بـ
نــقــطــتــين عـــن لايــبــزيــغ صـــاحـــب المــركــز 
الـــــرابـــــع قـــبـــل 4 جــــــــولات عـــلـــى نــهــايــة 
الموسم. وتتأهل الأندية الأربعة الأولى 
في الدوري لدوري أبطال أوروبا، ومن 
ألمــانــيــا عــلــى مركز  المــرجــح أن تحصل 
خامس بوصفها واحداً من أفضل اثنين 
في تقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا(، اعتماداً على النتائج المتبقية 

في المسابقة الأوروبية هذا الموسم.
وهزيمة دورتموند أمــام لايبزيغ 
ســتــجــعــلــه يــبــتــعــد بـــفـــارق 5 نــقــاط عن 
ــــولات عـــلـــى نــهــايــة  مــنــافــســه قـــبـــل 3 جــ

الدوري.

وسيكون الفشل في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا بمثابة ضربة قوية لفريق 
المــدرب إيــدن ترزيتش، خصوصاً بعد 
موسم يتمتع فيه دورتموند بمسيرة 

قوية أوروبياً.
وقــــــال نــيــكــو شـــلـــوتـــربـــيـــك مـــدافـــع 
دورتــــــمــــــونــــــد: »إنـــــهـــــا مــــــبــــــاراة مــهــمــة 
ــــام لايـــبـــزيـــغ. إنــه  وحــاســمــة لــلــغــايــة أمـ
ــارق كبير  ــذا فــ مــنــافــســنــا المــبــاشــر، وهــ
بالنسبة لنا أن نحتل المركز الرابع أو 
الخامس. لقد خسرنا أمامهم في وقت 
ســابــق مــن المـــوســـم، والآن نــريــد الــفــوز 
بالمباراة. إنه صراع على المركز الرابع«.
ــــدف  ــل دورتـــــــمـــــــونـــــــد هـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــتــعــادل 1 - 1 فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
خلال مباراته أمام ليفركوزن الأسبوع 
الماضي، لكنه فاز بـ5 من آخر 7 مباريات 

في الدوري، بما في ذلك فوزه 2 - صفر 
على بايرن ميونيخ.

وقـــــــال جـــريـــجـــور كــــوبــــل، حــــارس 
دورتموند: »من المهم للغاية بالنسبة 
لنا أن نواصل المحاولة بنسبة 100 في 
المائة من قوتنا لاقتناص المركز الرابع. 
لا يمكننا الجلوس والاسترخاء حتى 
نــحــقــق ذلــــــك. يـــجـــب أن نـــحـــافـــظ عــلــى 

التركيز، ونتقدم للأمام«.
ويـــســـتـــضـــيـــف بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
صاحب المركز الثاني، فريق آينتراخت 
ــيــــر قــبــل  فـــرنـــكـــفـــورت فــــي اخــــتــــبــــار أخــ
مــواجــهــتــه مــع ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
ــا،  أبــطــال أوروبـ فــي قبل نهائي دوري 
ــع اقــــتــــراب رحــيــل  الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل. ومــ
المــدرب توماس توخيل نهاية الموسم، 
يريد الأخير أن يكون وداعه بلقب كبير.

ويملك الفريق البافاري 66 نقطة، 
متقدماً بفارق 3 نقاط عن شتوتغارت 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث، الـــذي يستعد 
ــارة الــبــطــل لـــيـــفـــركـــوزن )الــســبــت(  ــزيــ لــ

أيضاً.
وتردد أن بايرن توصّل لاتفاق مع 
رالف رانغنيك، المدير الفني للمنتخب 
النمساوي، ليخلف توخيل بداية من 
ــد رانــغــنــيــك، الـــذي  المـــوســـم المــقــبــل. وأكــ
ــاقـــده فــــي تــــدريــــب المــنــتــخــب  ــعـ يــمــتــد تـ
الــنــمــســاوي حــتــى 2026، أن مسؤولي 
بايرن تواصلوا معه، وأنــه فتح الأمر 
ــــع مــــســــؤولــــي الاتـــــحـــــاد الـــنـــمـــســـاوي  مـ
وربما يعلن قراره الأسبوع المقبل. ولن 
يمنع ذلك رانغنيك من قيادة المنتخب 
الــنــمــســاوي فــي نــهــائــيــات أمـــم أوروبــــا 

التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.

برلين: »الشرق الأوسط«

لاعبو دورتموند يسيرون بشكل جيد في دوري الأبطال على عكس »البوندسليغا« )أ.ف.ب(
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شاشة الناقد

اطة طريقها 
ّ
< العالمية كلمة مط

صــعــبــة وأمــنــيــتــهــا مـــغـــريـــة. لــيــســت 
تنتجه معظم  ما  في متناول معظم 
ســيــنــمــات الـــعـــالـــم. حـــتـــى الــســيــنــمــا 
البريطانية التي تتحدث الإنجليزية 
ــراً إلا  ــيــ ــبــ ــا تــــســــويــــقــــا كــ ــهــ لــ ــد  ــجــ لا تــ
لها  فــيــلــم  يـــربـــح  أن  الأول  بــشــرطــن 
جـــائـــزة مـــن »كـــــان« أو »ڤــيــنــيــســيــا«، 
ــق  بــقــواعــد ونــظــم 

ّ
والــثــانــي أن يــحــق

الإنـــتـــاج الأمــيــركــيــة كــمــا حــــال أفـــام 
جــيــمــس بــونــد وأفـــــام المـــخـــرج غــاي 
ريــتــشــي حــالــيــا، وكـــل مــا سبقها من 
والنجوم  بــالمــغــامــرات  مطعّمة  أفـــام 
وبـــالمـــنـــوال نــفــســه مـــن طــريــقــة ســرد 

الحكايات.
< العالمية ليست في أن يُعرض 
فيلم مــا فــي مهرجان ضــخــمٍ. هــذا لا 
ــــرضٍ عـــالمـــي تبعا  يـــعـــدو أكـــثـــر مـــن عـ
في  إنها  ومكانته.  المهرجان  لحجم 

التسويق التجاري.
< هـــــــــذا كـــــــــان حـــــــــال الـــســـيـــنـــمـــا 
المصرية في زمــن مضى. تبعا لعدد 
المصرية صدر  »الكواكب«  من مجلة 
السينما  إنــتــاجــات  فــإن   ،1952 سنة 
ــرت فــي 33 

ّ
المــصــريــة ســنــة 1951 تــوف

ــة مـــن بــيــنــهــا الــنــمــســا والــيــونــان  دولــ
ــرازيــــل  ــبــ ــا والــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـــــرص وبـ ــ وقـ
وتركيا  وألمانيا  المتحدة  والــولايــات 
وجنوب أفريقيا وأستراليا ومالايا. 
كانت ســائــدة وشملت  عربيا   >
عــروضــهــا الأردن والمــغــرب وســوريــا 

ولبنان والجزائر وليبيا والعراق. 
< أفـــام الأمـــس كــانــت تــجــاريــة. 
ــة لـــكـــن الـــفـــارق  ــاريـ ــيــــوم تـــجـ أفــــــام الــ
شــاســع بــن مستوى الــتــوزيــع آنــذاك 
ومستواه اليوم. طبعا ظروف اليوم 
تختلف عن أمس، لكن الواقع اخترق 
ــــروف عـــلـــى عـــكـــس الأفـــــام  ــظـ ــ تـــلـــك الـ
المصرية اليوم، التي بالكاد تستطيع 
حتى  استثنائية  إيـــرادات  تحقق  أن 

داخل بلدها.
أفــام  أن  فقط  ليست  المشكلة   >
ــــس الـــتـــجـــاريـــة هــــي أفــــضــــل، فــي  الأمــ
الأفــام  مــن  المــهــمّــة،  بعض نواحيها 
الــتــجــاريــة، بــل أيــضــا فــي أن التفكير 
ذا المـــــدى الــبــعــيــد لـــم يــصــاحــب ذلــك 
ولــم تكن  الخمسينات،  فــي  الــنــشــاط 
منتشرة  صناعة  لخلق  ة 

ّ
خط هناك 

كتلك الهندية أو الأميركية.  
< حتى عندما انحسرت فاعلية 
الفيلم  بقي  العالمي لاحــقــا،  الــتــوزيــع 
الــعــربــيــة  الــــــدول  فـــي  المـــصـــري الأول 
ولــعــقــود. نــجــاح الأفـــام تــجــاريــا أمر 
ــل نـــواحـــي  ــائـــدة عـــلـــى كــ ــفـ ــالـ يـــعـــود بـ
الــحــيــاة. لاحــظ كيف أن أفـــام اليوم 
تخلو من الأفــام المقتبسة من كتب، 
مما يــعــزز الــجــانــب الــثــقــافــي، وكيف 
أنــهــا لــم تــعــد تــكــتــرث لــلــتــاريــخ، مما 
ــاب 

ّ
مــن باحثن وكــت العاملن  يــحــرم 

والديكور  المــابــس  مصممي  وحتى 
من دخــل كبير. ومــن النجاح تخرج 
الأفام التي تتعامل مع المشاهد بفنٍ 

وعقلٍ ودراية.

أفلام مصر العالمية

ــيـــة أصــبــحــت  ــلـ ــبــــوءة الــــحــــرب الأهـ نــ
فيلما جيداً لا يُضيف، لكنه يلتقي على 
نحوٍ غير مباشـر مع نبوءة أخرى لفيلم 

كوبولا »المحادثة«.

★★★ CIVIL WAR
إخراج: أليكس غارلاند|حرب 
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من يدخل »حرب أهلية« معتقداً أنه 
مليء بمشاهد المعارك سيجد نفسه أمام 
موضوع رئيسي مختلف. ومن سيدخل 
الــفــيــلــم بــاحــثــا عـــن تــعــلــيــق ســيــاســي عن 
الـــقـــريـــب  ــــوم أو المـــســـتـــقـــبـــل  ــيـ ــ الـ ــا  ــركــ ــيــ أمــ
ســيــصــاب بــخــيــبــة أمـــــل. »حـــــرب أهــلــيــة« 
هو ليس فيلما حربيا - على غرار »فجر 
مــيــلــيــوس  لـــجـــون   )Red Dawn( أحـــمـــر« 
الأميركيون غزواً  - حن يحارب   )1984(
روسيا للباد، و»سقوط البيت الأبيض« 
لأنـــــطـــــوان   )Olympus Has Fallen(
الــكــوريــون  ينجح  حــيــث   ،)2013( فــوكــوا 
الــشــمــالــيــون فــي تــدمــيــر الــبــيــت الأبــيــض. 
لكن هذا لا يعني أن »حــرب أهلية« خالٍ 
من المعارك )واحــدة محدودة في البداية 
وأخرى كبيرة في النهاية( أو من خيوطٍ 

سياسية في الخلفية.
ــه يــــــــــدور حــــول  ــبــ ــلــ ــم فــــــي صــ ــلــ ــيــ ــفــ الــ
الإعــــامــــيــــن وحـــيـــاتـــهـــم الـــخـــطـــرة خـــال 
الفترة  الصحافية.  واجباتهم  تأديتهم 
الــزمــنــيــة الــتــي تـــدور فيها الأحــــداث تقع 
في مستقبل غير بعيدٍ على الإطاق. إنه 
كناية عن وقــوع حــرب أهلية بن بعض 
الـــولايـــات ومــحــاولــة المــنــشــقــن الــوصــول 
ــيـــس.  ــرئـ ــتــــل الـ ــيـــت الأبــــيــــض وقــ ــبـ ــى الـ ــ إلــ
الرئيس  لإنــقــاذ  ليس هنا  بتلر  جــيــرارد 
كــمــا فــعــل فــي »ســقــوط الــبــيــت الأبــيــض« 
الفيلم  ولا  الــســلــســلــة،  وبــاقــي   2013 فــي 

يحتوي على أيّ بطولات قتالية.
ــن الـــصـــحـــافـــة فــــي زمـــن  ــو فــيــلــم عــ هــ
 بعض إيحاءاته مما تردد 

ّ
صعبٍ يستل

مــؤخــراً فــي احــتــمــال نــشــوب حــرب أهلية 
بـــن 1861 و1865(  مـــا  )الأولــــــى  جـــديـــدة 
تــــرمــــب جــولــتــه  ــد  ــ ــالــ ــ ــا خـــســـر دونــ ــ إذا مـ

صحافين   4 بحكاية  مَعنيٌّ  الرئاسية؛ 
هم سامي )ستيفن ماكينلي هندرسن(، 
ولــي )كيرستن دنست(، وجــووَل )واغنر 
)كايلي سبايني(، هذه  مــورا(، وجيسي 
الأخـــيـــرة الــتــحــقــت بــالــصــحــافــة مـــؤخـــراً، 
رها 

ّ
ولا تــزال خضراء با خبرة وستحذ

لكنها تصرّ.  مــا ستتلقفه  بــخــطــورة  لــي 
فـــي الــنــهــايــة صــــار لــديــهــا خــبــرة وجــــرأة 
الــذي كان جديداً عليها يصبح  والعنف 

جزءاً من حياتها العملية.
ــقـــول هــنــا إن الــفــيــلــم لا  ــن الـ لا بــــدّ مـ
يـــحـــاول الــــدخــــول فـــي تــفــاصــيــل الــوضــع 
سياسيا. من ضد من، ولماذا أمران يأتي 
ليس  الفيلم  مــحــور  لكن  عــابــراً،  ذكرهما 
عن الأسباب بل عن النتائج. هناك مشهدٌ 
دان 

ّ
مجن يُوقف  عندما  للأنفاس  حابس 

6 صـــحـــافـــيـــن  ــا  ــمــ ــاءهــ ــمــ ــتــ انــ ــــرف  ــعـ ــ نـ لا 
اثنن  المذكورين( ويقتل  الأربعة  )بينهم 
منهم بدم بــارد. في فيلم آخر كان يمكن 
دين مرجعية 

ّ
لصانعيه منح هذين المجن

مـــــا، لـــكـــن المــــخــــرج وكــــاتــــب الــســيــنــاريــو 
ألــيــكــس غــارلانــد يــريــد اصــطــيــاد المــوقــف 

وليس من يقف وراءه.
هـــذا يختلف حــتــى عــن أفـــام جــيّــدة 
ــــي الـــــحـــــرب. لــديــنــا  حــــــول الـــصـــحـــافـــي فـ
ــدادي  ــ ــغـ ــ »حـــــــــــروب صــــغــــيــــرة« لمـــــــــــارون بـ
لــڤــولــكــر  الــــــخــــــداع«  و»دائــــــــــــرة   ،)1982(
اللبنانية  الأهلية  الحرب  شلندروف عن 
والمنسي  للجيد  النار«  و»تحت   ،)1983(

روجـــــر ســـبـــوتـــيـــســـوود، لــكــن لــكــل واحـــد 
 لتقديم رؤيـــة سياسية 

ٌ
مــن هـــؤلاء هـــدف

ــــال بـــطـــلـــه أو )بـــالـــنـــســـبـــة لــفــيــلــم  مــــن خــ
ســبــوتــيــســوود( أبــطــالــه. »حــــرب أهــلــيــة« 
ــرأة فـــــي تـــقـــديـــم فـــريـــقـــه مــن  ــ ــجــ ــ ــلـــك الــ يـــمـ
الــصــحــافــيــن الــــذيــــن يـــســـعـــون لــلــحــفــاظ 
على مسافة بينهم وبن الدّوافع، لكنهم 
يــفــقــدون المــســافــة الــكــافــيــة بــيــنــهــم وبــن 
الفيلم  يــمــرّ  المــخــاطــر والأحــــداث نفسها. 
لو  ببعض فترات من مشاهد تبدو كما 
أنها لا تريد دفع الأحداث صوب ذروتها، 
الفيلم  لكن ما إن تتبدّى للمشاهد غاية 
حقيقة  تتضح  وحكايته،  موضوعه  من 
ما يرغب هذا المخرج في إنجازه. يعمد 
المخرج لاستعانة بأغاني قليلة عوض 
ويجيد  التأثيرية،  الموسيقى  اســتــخــدام 
تصوير ما يجري على الأرض وانعكاسه 
على أولئك الصحافين الذين لا ينتمون 
في  حــيــاتــه  بعضهم  ويــدفــع  لعملهم   

ّ
إلا

سبيله.
عروض عالمية

 THE BOY AND THE
★★★★ HERON

إخراج: هاياو ميازاكي | رسوم 
 اليابان | 2023

مـــــن الانــــقــــطــــاع  بــــعــــد 10 ســـــنـــــوات   
عــن الــعــمــل، عــاد الــفــنــان هــايــاو ميازاكي 

بالنسبة  الأخــيــر  يــكــون  قــد  فيلم  لتقديم 
اليابانية  النسخة  وصــفــه.  حسب  إلــيــه، 
ــوهــدت )هــنــاك نسخة إنجليزية 

ُ
الــتــي ش

لــلــتــوزيــع الـــخـــارجـــي(، أكـــثـــر تـــجـــذراً مع 
 من الفيلم 

ٌ
الثقافة التي ينتمي إليها كل

ومخرجه.
عنوان النسخة اليابانية هو »كيف 
 How Do You Want( تــعــيــش؟«  أن  تــود 
 ? to Live(، وهو عنوان أعمق بكثير من 
الإنجليزية  للنسخة  الــتــجــاري  الــعــنــوان 
)»الــصــبــي ومــالــك الــحــزيــن«(. كــذلــك فــإن 
اسم الصّبي في النسخة الأصلية يُنطق 
بالنسخة  ماهيتو  عن  )عوضا  ماشيتو 
ــة(، والــــــحــــــوار بـــالـــيـــابـــانـــيـــة  ــزيــ ــيــ ــلــ الإنــــجــ
ملتصق بتلك الثقافة، بينما تفتقد تلك 
الإنــجــلــيــزيــة بــعــض مــيــزاتــهــا طــمــعــا في 

الوصول إلى مشاهديها.
تــبــقــى الــحــكــايــة نــفــســهــا مـــع تمهيدٍ 
جيد عن الصبي الــذي فقد والدته خال 
غــارة أميركية على المدينة خال الحرب 
العالمية الثانية، وبات عليه الآن العيش 
مع عمّته. والده، وقد انتهت الحرب، بات 
من الأثرياء ولديه منزل كبير في الريف. 
فقدانه  الناجمة عن  الفتى  لكن كوابيس 
والـــدتـــه لا تــتــوقــف، خــصــوصــا أن طــائــر 
لينقله  زيــارتــه  يُــصــرّ على  الحزين  مالك 

إلى مواقع أخرى.
ــلـــة واضـــــحـــــة مـــــن خــلــفــيــة  ــا نـــقـ ــ ــهـ ــ إنـ
ــيّـــل مــن  واقـــعـــيـــة إلـــــى شـــغـــل عـــلـــى المـــتـــخـ

النقلة تبدأ بتلك  أحــداث وكائنات. هــذه 
الـــخـــيـــالات والــحــكــايــات الــتــي تــتــداولــهــا 
ــمّ  ــ

َ
ــــن ث ــعــــجــــوزات، ومـ ــات المــــنــــزل الــ خــــادمــ

الفانتازيا  مــن  عــالــم  دخـــول  عــن  تنجلي 
ــر كـــمـــا بـــــالأشـــــرار  ــيــ ــاطــ ـــم بــــالأســ ــ ــزدحـ ــ المــ
ف للحكايات 

ّ
وبعض الأخيار. تفعيل مكث

الأســـطـــوريـــة تــشــبــه )إلــــى حــــد( حــكــايــات 
»ألف ليلة وليلة« في تراثنا.

ــه المــعــتــادة  ــالاتـ لا يــفــقــد المـــخـــرج رسـ
الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى الأمــــــل، كـــل هــــذا ليس 
فـــي عـــــداد فــيــلــمٍ مـــن تــلــك الـــتـــي تــوفــرهــا 
هـــــولـــــيـــــوود. المـــــغـــــامـــــرات هــــنــــا تــخــتــلــف 
ــراز الــعــامــل  ــ فـــي كــونــهــا مــنــصــبّــة عــلــى إبـ
الإنساني. الفيلم مع بطله الصغير ضد 
الـــجـــن والـــجـــنـــيّـــات، لــكــنــه لــيــس بــالــبــطــل 
المــجــال. ميازاكي هنا  فــي هــذا  التقليدي 
ــازاكـــي فـــي أفـــامـــه الــســابــقــة من  ــيـ هـــو مـ
الإنساني  المضمون  على  إصـــراره  حيث 
مــن نــاحــيــة ولـــو أن انــتــقــالاتــه مــن مشهد 
لآخـــر قـــد تــكــون مــفــاجــئــة ســلــبــا، لــكــن ما 
إنتاجه  وآلــيــة  العمل  فــنــون  مــن  يحشده 
ــه تــعــيــش أكـــثـــر من  ــا يــجــعــل أفـــامـ هـــو مـ
سواها. لا أتحدث عن الألوان الثرية التي 
يوظفها في مشاهده فقط، بل عن حقيقة 
أن مــا نـــراه مــرســومــا بــالــيــد ولــيــس على 
الكومبيوتر ما يفصله بباع شاسع عن 
إليها  تعمد  الغالب،  في  بلهاء،  أساليب 

أفام الرسوم الأكثر انتشاراً.
عروض صالات وقريباً منصّات.
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إذ يعود المخرج كوبولا إلى حاضرة 
»مهرجان كــان« وإلــى الشاشات العالمية 
بعد   »Megalopolis« الجديد  فيلمه  عبر 
ثماني سنوات من الغياب، يحتفل كذلك 
ــمــــرور 50 ســـنـــة عـــلـــى فــيــلــمــه الـــرصـــن  بــ

والممتاز »المحادثة«.
ــة« تــأتــي  ــيـ ــلـ عـــلـــى عـــكـــس »حــــــرب أهـ
ــة »المـــحـــادثـــة« ســيــاســيــة بــامــتــيــاز  ــالـ رسـ
بـــدورهـــا، تكمن فــي الخلفية  أنــهــا،  رغـــم 
كــمــا الــحــال مــع الــفــيــلــم الــجــديــد. هــي في 
بها  تقوم  التي  جسس 

ّ
الت إطــار عمليات 

معيّنن لأسباب  أفـــرادٍ  على  قــوى خفية 
مــخــتــلــفــة. يــصــدمــنــا الــفــيــلــم الـــيـــوم بــأنــه 
نبوءة أخــرى، لكنها واقعة اليوم، إذ إن 
هناك 18 جهة فيدرالية رسمية أميركية 
حــالــيــا تجمع مــعــلــومــات عــمّــن تــريــد من 

الأميركين.
»العرّاب«  السابق  كوبولا  فيلم  كان 
بدأ بمشهد عامٍ قبل أن ينتقل إلى مشهد 
خـــــاص. فـــي »المــــحــــادثــــة« يـــكـــرّر الــبــدايــة 

نفسها. 
لــقــطــة عــامــة مــن مــوقــع مــرتــفــع فــوق 
ميدان في ســان فرانسيسكو ومــن بعده 
ــد. الـــرجـــل هو  ــ »زوم« عــلــى شــخــص واحـ

أدواره(.  أفضل  فــي  هــاري )جــن هاكمن 
خبيرُ تنصّت من الدرجة الأولى. شخص 
انـــطـــوائـــي وكـــتـــوم. خــصــوصــيــاتــه ملكه 
ــجــســس 

ّ
ــده، لــكــن عــمــلــه يــتــيــح لـــه الــت ــ وحــ

على خصوصيات الناس. يعمل لصالح 
مــؤســســة ومـــطـــلـــوبٌ مــنــه الإنـــصـــات إلــى 
شـــــاب وصـــديـــقـــتـــه لأســــبــــاب لا يــعــرفــهــا 
استماعه  )لكنها ستتضح لاحقا(. حن 
للتسجيل يكتشف أن هناك عبارة توحي 
بــــأن جــريــمــة قــتــل ســتــقــع لــهــمــا. يــتــوجــه 
ــمــة لكنه 

ّ
بــمــعــلــومــاتــه إلــــى رئـــيـــس المــنــظ

يفشل في مقابلته. 
ــد الأمــــــــــور ســــريــــعــــا فـــــي خــط  ـ

ّ
ــق ــعـ ــتـ تـ

قتل  جريمة  فتقع  المعالجة  هيتشكوكي 
منه،  التسجيل  شريط  ويُــســرق  بالفعل، 
لهاري  الأخــيــر  المشهد  تــهــديــداً.  ويتلقى 
ته 

ّ
يحصره فــي مــأزقــه: هــا هــو يقلب شق

رأسا على عقب باحثا عن أجهزة تنصت. 
مــا كــان يقوم بــه مــن غــزو لخصوصيات 

الناس بات يُمارس عليه. 
البحث  ينهكه  وبعدما  النهاية  فــي 
الساكسفون  آلـــة  إلـــى  يعمد  نتيجة،  بــا 
)رأيــنــاه يــعــزف عليها مــن قــبــل( ويعزف 
ـــشـــاهـــد هــنــا الــخــطــوات 

ُ
لــنــفــســه. يــتــبــع الم

التي رصفها له المخرج. غير مسموح له 
أن يعرف أكثر أو أقل ممّا يعرفه هاري. 
هـــذا يــعــنــي أن الــفــيــلــم لا يــحــاول تغطية 

مواضيع مشتقة من أي نوع.
ــــنـــــاك امـــــــــتـــــــــدادات صــــوب  لـــيـــســـت هـ
حــكــايــات أخــــرى. هـــذا لا يــتــرك أي تأثير 
عــلــى الــفــيــلــم، كـــون خــصــوصــيــة هـــاري لا 
ــــرى غير  تــســمــح لـــه بـــدخـــول جـــوانـــب أخـ

ضرورية ولن تكون واقعية. 
ــك، هــــنــــاك إيــــحــــاء بــقــضــيــة  ـــ عـــلـــى ذلــ
ووترغيت )من خال فضيحة التنصّت( 
ولو أن الفيلم كُتب قبل عدّة سنوات من 

تلك الفضيحة.
 عروض: خاصة

»المحادثة« )ذ دايروكتورز كومباني( »الصبي ومالك الحزين« )استوديو غيبلي( )A24( »حرب أهلية«

قراره غامض كما عدد أفلامه

كوينتن تارانتينو يُلغي فيلمه المقبل... ولا جديد
ــرر المــــخــــرج كـــويـــنـــتن تــارانــتــيــنــو  ــ قـ
قبل  أعلن عنه  كــان  فيلم  إلغاء مشروع 
 The Movie« أكثر من سنة تحت عنوان
Critic«. ولم يصرّح المخرج عن السبب 
التي رغبت في  المكالمات  يــردّ على  ولــم 

الحديث معه في هذا القرار المفاجئ.
ــتـــه  ــانـ ــكـ ــة لمــــــخــــــرج لـــــــه مـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
وشــهــرتــه الــكــبــيــرة، فـــإن إلــغــاء مــشــروعٍ 
مــا لــه حجمه مــن الأهــمــيــة، خصوصا، 
الفيلم  هــذا  وقليلة.  متفرقة  أعــمــالــه  أن 
ــلــغــى كـــان مــن المــفــتــرض بــه أن يكون 

ُ
الم

في  علن( 
ُ
أ )كما  العاشر  الروائي  الفيلم 

مسيرته والأخير له. حسب تصريحات 
سابقة ذكر تارانتينو أنه سيتوقف عن 
الإخــراج بعد فيلمه هــذا لينصرف إلى 

كتابة الكتب النقدية والروائية.
ــال أعـــلـــن ذلــــك احـــتـــج المــعــجــبــون  حــ
بــأفــامــه. الــنــقــطــة الــتــي الــتــقــوا حولها 
الدّاعية لقراره ليست  هي، أن الأسباب 
مبرّرة ولا تأخذ بعن الاعتبار ما كان 
حققه لنفسه من شهرة. لكن تارانتينو 
ــفـــه، وردّه  مـــوقـ يـــغـــيّـــر  أو  يــســتــجــب  ــم  لــ
الـــوحـــيـــد حــيــنــهــا كـــــان أنـــــه يـــرغـــب فــي 

التقاعد حال بلوغه الستن من العمر.
آنـــــــذاك، أي حـــن أعـــلـــن رغــبــتــه في 
ـــ57 مــــن الــعــمــر.  ــ ــ ــــان بـــلـــغ الـ الاعـــــتـــــزال، كـ
فما  والستن،  الواحدة  في  وهو حاليا 
الــذي يدفعه لإلغاء فيلمه العاشر؟ هل 
بـــ9  الــعــمــل مكتفيا  عــن   

ً
فــعــا سيتوقف 

أفام مُعلنة )هناك سواها(، أم سينتقل 
إلــى مــشــروع جديد يكمل بــه مسيرته؟ 

هل عدل تماما أو ما زال على رأيه؟

10 أو أكثر؟
إذا  إلا  ــازم  ــ مــــن رد جــ ــنـــاك  هـ  لـــيـــس 
تــبــرّع هــو بــه. لكن مــا هــو مؤكد أن هذا 
ــلــغــى كـــان مــن المــفــتــرض بــه أن 

ُ
الــفــيــلــم الم

يُـــبـــاشـــر بـــتـــصـــويـــره قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي وخال مطلع العام المقبل تحت 
عــنــوان جــديــد هــو »الـــنـــاقـــد«، والــذهــاب 
بــه إلــى مهرجانه المفضل »كـــان«. وكــان 
مـــن المـــفـــتـــرض حــيــنــهــا، أن يــلــعــب بـــراد 
لــقــاء بينه وبــن  بِـــت بطولته فــي ثــالــث 

 Inglourious« بـــعـــد  ــن  ــ مـ تـــارانـــتـــيـــنـــو 
 hollywood«و  2009 ســنــة   »Basterds

Once Upon a Time...in« سنة 2019. 
ــــذا الــفــيــلــم المــلــغــى  ــــان هـ لـــكـــن هــــل كـ
؟ هـــل أخـــرج 

ً
هـــو فــيــلــمــه الـــعـــاشـــر فـــعـــا

تــارانــتــيــنــو 9 أفــــام روائـــيـــة فــقــط خــال 
بفيلم  ــدأت ســنــة 1992  ــ بـ الـــتـــي  رحــلــتــه 
)Reservoir Dogs(؟  الكاب«  »مستودع 
تزيد عن 10  التي  أعماله  كيف نحسب 
أفــام في الــواقــع؟ ومــاذا عن نحو أفام 

أخرجها مع آخرين؟
قها 

ّ
حق الــتــي  بــأفــامــه  اكتفينا  لــو 

9 كما  ولــيــس  فيلما  لبلغت 11  مــنــفــرداً 
أحصاها البعض بناءً على أقواله.

فـــي الأســـــــاس، لـــم يــكــن »مــســتــودع 
الـــكـــاب« أول فــيــلــم لـــه كــمــا يُـــشـــاع. هو 
له  عـــرضـــه  فــيــلــم  فــيــلــم لافــــت وأول  أول 
»مهرجان كان« سنة 1991، لكنه الثاني 
لأن تارانتينو أخرج قبله بأربع سنوات 
فــيــلــمــا كــومــيــديــا عـــنـــوانـــه »عـــيـــد مــيــاد 
الفيلم متوفر  ذلـــك  أصــدقــائــي«.  أفــضــل 
فــي نسخة  »يــوتــيــوب«  على  للمشاهدة 
من 30 دقيقة، لكنه تألف في الأصل من 

69 دقيقة. 
بعد »مستودع الكاب« أنجز سنة 
»بالب فيكشن«، وفــي سنة 1997   1994
»أقتل  ثم فيلمي  بـــراون«،  حقق »جاكي 
بل 1« )بطولة أومــا ثورمن( و»أقتل بل 

ــه دمــجــهــمــا مــعــا لاحــقــا،  2«. صــحــيــح أنـ
 ســنــة 2003 

ً
لــكــن الأول عُـــرض مــنــفــصــا

 أيـــضـــا، كــأي 
ً
والـــثـــانـــي عــــرض مــنــفــصــا

مسلسل سينمائي، بعد ذلك بعام.
الفيلم الــســابــع هــو »بُــرهــان مــوت« 
تــاه   ،2007 ســنــة  ورد   )Death Proof(
 Inglourious( المشينن«  العاهرة  »أبناء 
فــيــلــمــه  ثـــــم  عـــــامـــــن،  بــــعــــد   )Basterds
قــيــد«  بــــا  الـــوســـتـــرن الأول »دجـــانـــغـــو 
 ،2012 ســـنـــة   )Unchainged Django(
وفــيــلــمــه الـــوســـتـــرن الـــثـــانـــي »الــثــمــانــيــة 
الكارهون« )The Hateful Eight( في عام 
2015، واختتم هذه المسيرة )حتى الآن( 

»ذات مرة في هوليوود« )2019(. بـ

ــــرى  ــم بــتــحــقــيــق 3 أفـــــــام أخـ ــاهــ ســ
تكوّنت من أجزاء أو ساعد في الإشراف 
ــرف«  ــ عـــلـــى إخــــراجــــهــــا وهــــــي »أربـــــــــع غـ
 Sin( الــخــطــيــئــة«  »مـــديـــنـــة  ــم  ثـ  ،)1995(
City( سنة 2005، وعنه مُنح لقب غريب 
 Speical( »وهـــو »مــخــرج ضــيــف خـــاص
»غـــريـــنـــهـــاوس«  ثـــم   ،)Guest Director

)Grindhouse( سنة 2007.

الخطوة التالية
ــلـــم  حــــتــــى عــــــــام مــــضــــى كــــــــان الـــفـــيـ
ــد«، مـــــوضـــــوع عــلــى  ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــــد، »الــ ــــديـ ــــجـ الـ
ــراد بِـــت فيه  ـــح بــ

َ
ــاج. فـــات ــتـ ــة الإنـ ــامـ روزنـ

واتـــصـــل بــالمــمــثــلــة أولــيــڤــيــا وايـــلـــد الــتــي 
الــتــقــتــه فــي جلسة عــمــل، كــذلــك تــواصــل 
والممثل  كرومهولتز،  ديفيد  الممثل  مــع 
بول وولتر هاوزر الذي شوهد في فيلم 
 »BlackKklansman«سبايك لي الــســاخــر

سنة 2018.
خلف الكاميرا تحدّث مع ستايسي 
فــيــلــمــيــه  ــجــــت  ــتــ أنــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  )Sher( ــر  ــ شــ
الوسترن. بالتالي بدا كل شيء ممنهجا 
للبدء بالتصوير، بل جمع له من لجنة 
»كاليفورنيا فيلم كوميشن« 20 مليون 

دولار جزءاً من الميزانية.
وفي حن حافظ المخرج على سريّة 
ــدّلالات تــشــيــر إلـــى أن  ــ المـــوضـــوع، فـــإن الــ
نــاقــد سينمائي  يــــدور حــــول  »الـــنـــاقـــد« 

ــيـــد، لــكــنــه مـــغـــمـــور يــعــمــل فــــي مــجــلــة  جـ
»بورنو« بعدما أخفق في إيجاد فرصة 

عمل في صحف أو مطبوعات أولى.
الأمـــــــــر الــــثــــانــــي المــــــعــــــروف هـــــو أن 
ــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات، مــمــا  الأحـــــــــداث تـــقـــع فــ
يـــجـــعـــلـــه أقـــــــرب إلــــــى فـــيـــلـــم تـــارانـــتـــيـــنـــو 
الذي  في هوليوود«،  مــرّة  »ذات  الأخير 
ديكابريو(  )لــيــونــاردو  ممثل  حــول  دار 

و»دوبليره« )براد بِت(.
هــــذا عــلــمــا بــــأن عــاقــتــه مـــع الــنــقــد 
قاد غامضة. في بعض تصريحاته 

ّ
والن

ــا وجــــــده نـــقـــداً غــيــر  الـــســـابـــقـــة هـــاجـــم مــ
صــائــبٍ لبعض أفــامــه. فــي أخــرى أعلن 
غبطته بــأن أفــامــه وجـــدت بــن غالبية 

النقاد كل هذا القدر من الإعجاب.
الأمـــيـــركـــيـــن  الــــنــــقــــاد  أن  الــــــواقــــــع 
والـــفـــرنـــســـيـــن الـــعـــامـــلـــن فــــي الــصــحــف 
الرّسمية منحوا معظم أفامه تقديرات 
ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، حــصــد  عــــالــــيــــة. عــ
»بــالــب فيكشن« 95 فــي المــائــة مــن النقد 
ــابــــي. هـــبـــط المــــعــــدّل فــــي »جـــاكـــي  الإيــــجــ
ــراون« إلـــى 62، ثــم ارتــفــع مــجــدداً إلــى  ــ بـ
83 حن عرض »أقتل بل 2«. لكن فيلمه 
الأخير، »ذات مرة في هوليوود« حصل 

على 69 في المائة.
الفيلم لسبب  لغي هذا 

ُ
أ لكن إذا ما 

لا يــعــرفــه ســــوى تــارانــتــيــنــو، مـــــاذا في 
؟

ً
جعبته بديا

هـــــل ســـيـــقـــلـــع عـــــن الـــعـــمـــل نــهــائــيــا 
منصرفا إلــى تأليف الكتب كما قــال، أم 
سينقلب على قراره ويختار فيلما آخر؟
ــكـــات  ــبـ حـ ــــو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــارانـ ــ تـ رأس  ــي  ــ ــ فـ
أفـــام مــتــعــددة. حــســب مــقــالٍ فــي الــعــدد 
 هوليوود 

َ
الورقي الشهري من مجلة »ذ

ريبورتر« فإن هذه الحبكات قد تتبلور 
إلى أعمال.

من  ثــالــث  جــــزءٍ  تحقيق  بينها  مــن 
»أقتل بــل«. أو العودة إلى فكرة خطرت 
لـــه بــعــدمــا أخــــرج »دجـــانـــغـــو بـــا قــيــد«، 
وهــــي الــجــمــع بـــن شــخــصــيــة دجــانــغــو 
الأخـــبـــار  ــانــــت  وكــ المــكــســيــكــيــة.  وزورو 
تــداولــت سابقا أنــه عــرض تحقيق جــزءٍ 
جـــديـــدٍ مـــن المــســلــســل الــخــيــالــي العلمي 
»Star Trek«. هذا قد يعود إلى الواجهة 

أيضا إذا ما قرر خطوته التالية.

كوينتن تارانتينو وراء الكاميرا خلال تصوير »غريندهاوس« )دايمنشن فيلمز(

لندن: محمد رُضا

سيتوقف تارانتينو 
عن الإخراج لينصرف 

إلى كتابة الكتب 
النقدية والروائية

ليوناردو ديكابريو في لقطة من فيلم »ذات مرّة في هوليوود« )كولومبيا(

أوما ثورمن في »أقتل بل 1« )ميراماكس(

مستقبل مخرجين فلسطينيين خارج الحدود
ة 

ّ
تضع الحرب الدائرة في قطاع غز

أمام تساؤلات  الفلسطينين  المخرجن 
ق بما يستطيعون تحقيقه 

ّ
مهمّة تتعل

من أفامهم.
لــــم يـــعـــد الـــحـــاضـــر كـــالمـــاضـــي، فــي 
عن  البعض  يكفي حديث  كــان  السابق 
تــاريــخ الــصــراع أو عــن ذكــريــات العيش 
الـــشـــرقـــيـــة أو عــن  ــقــــدس  الــ فــــي غـــــزة أو 
عــرس تخيّم عليه قــوانــن الاحــتــال أو 
عــن وضـــعٍ عائلي مــتــأزم بسبب هجرة 

جديدة. 
ــــام عـــن ســجــيــنــات  كـــانـــت هـــنـــاك أفـ
من النساء )»3000 ليلة« لمي المصري(، 
أو عــن سجناء رجـــال )»أمـــيـــرة« لمحمد 
ديــــــاب(، أو عـــن جــــدار عــــازل بـــن شــرق 
لأمـــن  مـــتـــر«   200«( ــا  ــهـ ــربـ وغـ ــقــــدس  الــ
فــيــه  تــــتــــدخــــل  زواج  عـــــن  أو  ــة(،  ــ ــفـ ــ ــايـ ــ نـ

ــــب« لآن مــــاري جاسر  الــســيــاســة )»واجــ
و»عرس رنا« لهاني أبو أسعد(، أو عن 
وقاءٍ من القتل الجماعي للفلسطينين 
لــبــرهــان علوية و»جنن  )»كــفــر قــاســم« 

جنن« لمحمد بكري(.
ــراً  ــ ــديـ ــ ــدو الـــــــيـــــــوم جـ ــ ــبــ ــ كـــــــل ذلـــــــــك يــ
ــــام الــتــي تــنــاولــت،  كــمــجــمــوعــة مـــن الأفـ
روائـــيـــا أو تــســجــيــلــيــا، عـــن أوضـــــاع ما 
تــغــيّــرت، بعد  الــصــورة  قبل 2023. لكن 
العام.  ذلــك  مــن  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
كـــل المـــوضـــوعـــات الــســابــقــة تـــبـــدو الآن 

قديمة ولا عودة إليها.
مع وجود أشهر مخرجي السينما 
يمكن  كيف  الباد،  خــارج  الفلسطينية 
ــم المـــقـــبـــلـــة؟ عـــام  ــهـ لـــهـــم تــحــقــيــق أفـــامـ
صاغ 

ُ
ستدور؟ كيف ستموّل وكيف ست

لخدمة قضية دخلت حربا طاحنة؟ 

ــــن  ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ أن  الــــــــــــواقــــــــــــع 
ــي بــقــاع  الــفــلــســطــيــنــيــن المـــنـــتـــشـــريـــن فــ
عـــــدّة أهـــمـــلـــوا )ربـــمـــا مـــن دون قــصــد(، 
حدة 

ّ
مت سينمائية  جبهة  تكوين  فكرة 

ــلــوا، 
ّ

ز مــكــانــاتــهــم وأدوارهــــــــم. فــض
ّ
تـــعـــز

ككثيرين من سينمائيي العالم العربي، 
ــفــــرد. لا يــمــكــن  ــنــ الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــحـــو مــ
لـــوم أحـــد مــعــنّ فـــي ذلــــك، فــالمــخــرجــون 

ــروا إلـــى  ــ ــاجـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــون الــــذيــــن هـ
ى. 

ّ
بلدان شت في  عــن 

ّ
مــوز باتوا  الغرب 

في  الجليل«(  )»عـــرس  خليفي  ميشيل 
باريس.  بلجيكا. رشيد مشهراوي في 
مي المصري في لبنان، آن ماري جاسر 
وهاني أبو أسعد في الولايات المتحدة. 

إيليا سليمان في قطر.
مُــتــاحٌ لأن يبدأ  الــوقــت الآن  مــع أن 
ــــؤلاء بــالــتــواصــل مـــع الــبــعــض الآخـــر  هـ
أن  إلا  فاعلة،  نــواة سينمائية  لتشكيل 
ذلــك لن يحدث بسهولة. أحــد الأسباب 

هو ذلك التباعد الجغرافي بينهم. 
الجغرافية  المــســألــة  تــبــدو  لا  ربــمــا 
، لكنها كذلك في الواقع من حيث 

ً
حائا

الجغرافية لا يشكّل  فــي  الــلــقــاء  أن هــذا 
أرضية إنتاجية مناسبة. 

ــكـــون لــهــذا  ــتــــاح أن يـ ــن غـــيـــر المــ ــ ومـ

لعمل  مناسبة  إنتاجية  أرضــيــة  اللقاء 
مشترك. لا توجد قوّة حضورٍ إنتاجية 
لأيٍّ منهم تستطيع أن تقود حركة فنية 
الــنــوع بغطاء تمويلي شامل،  مــن هــذا 
كــمــا كــــان الـــحـــال أيــــام مــوجــة السينما 

الفرنسية الجديدة أو مثياتها.
ــد يــكــون  تــشــكــيــل هـــــذه الـــجـــبـــهـــة قــ
لـــه صـــدى إعــامــيــا أفــضــل مـــن الــصــدى 
الإعامي الذي قد ينجح فردٌ واحد في 
يتطلب  الفعلي  تطبيقه  لكن  تحقيقه. 
لــقــاء أفــكــار وخــطــط، كــمــا يتطلب قـــراراً 
بــتــنــاول مــوضــوعــات لا تكتفي بعرض 
ــدر مــا  ــقـ ــاوي الـــحـــالـــي، بـ ــ ــأسـ ــ الــــواقــــع المـ
يــتــوجّــه صــــوب مــنــهــج جــديــد لسينما 
فــلــســطــيــنــيــة تـــلـــعـــب الـــــــــدور الإعــــامــــي 

والفني المنشودان لها في عالم اليوم.

آن ماري جاسر )آب آند بيورن(



ــوري أحــــمــــد الــــحــــرك،  ــ ــسـ ــ الــــشــــاب الـ
ق رحلة ولادة مسلسلات، وصيّاد 

ِّ
مُوث

مــجــريــات الــكــوالــيــس، بـــدأ مـــشـــواره من 
الدهشة. لفتته النباتات والألوان وورود 
الشوارع. وشدّته التفاصيل نحو المهنة. 
يحمل كاميرته ليرى ما لا يــراه سواه، 
ر المشهد بمخيّلته قبل الضغط  ويصوِّ

على الزرّ.
سبقت الاحتراف سنواتٌ أمضاها 
يُصوّر أقرباء وروائــع الطبيعة. اليوم، 
ــــي ويـــصـــحّ فــيــه أيــضــا  ر درامـ هـــو مـــصـــوِّ
 
ّ
ــقــــول إن ــر. يــ ــيـ ــاهـ ر مـــشـ ــــوِّ  مـــــصـ

ُ
وصـــــــف

الألقاب يُطلقها آخرون لإنصاف عمله، 
»الشرق الأوسط« قصة وصوله  ويروي لـ

الصعب.
ــاتـــه. يـــراهـــا  ــيـ الـــكـــامـــيـــرا جــــــدوى حـ
ــنـــد  ــيــــنــــي دائــــــمــــــا. والـــسـ ــلــــمــــا يــــواســ »حــ
والطريق والــهــدف«. إنها حبل يوصله 
إلى أماكن أعلى، ويرفعه إلى الطبقات 
الثانية للأشياء. وفي لحظة انخطاف، 
يخالها طفله: »أنــا الأب وهــي المولودة 
د الذكرى 

ِّ
مني«. بها يُوقف الزمن ويخل

الحلوة. يستوقفه تعليق يقول: »أوف! 
كنتُ صغيراً هنا«، أو »انظروا إلى هذا 
الــبــيــت كــيــف كـــان فــي المـــاضـــي«. تــحــدُث 

 عظمتها.
ً
الدهشة أمام الصورة مؤكدة

ر إن الــتــقــط  ــارق لــــدى المــــصــــوِّ ــ أي فـ
ر  وجوها معروفة أو مجهولة؟ وإن صوَّ
الــحــيــاة؟  جــمــالــيــات الطبيعة أو زوايــــا 
 التصوير عموما مسألة واحدة 

ّ
يردّ أن

لكونه »يأكل من أعصابي ويلتهمني«. 
ثــم يبدأ بــإبــراز الاخــتــلاف: »للمشاهير 
أمــزجــة وخصوصية ولحظة مناسبة. 
في )اللوكيشن( أبحث عن تصوير تيم 
، إلــى جــانــب تصوير عامل 

ً
حسن مــثــلا

)الــبــوفــيــه(. طــــوال 15 عــامــا، استطعتُ 

ــلــــم مـــتـــى يــبــدو  ــيـــعـــاب الـــنـــجـــم. أعــ ــتـ اسـ
منهمكا ومتى أستطيع الاقــتــراب منه. 
لا يمكن اقتحامه فــي أي وقــت بذريعة 
رغــبــتــي فــي تــصــويــره. ولا يــمــكــن طلب 
إعادة الصورة بشكل مزعج. إنها مسألة 
اقتناص اللحظة الواقعة بين مراجعته 
النصّ، وتبديله ملابسه، وانتهاء عملية 

يه بمزاج معتدل«.
ّ
المكياج، وتحل

ظ على تعريف الأقـــل شهرة 
ّ
يتحف

 
ّ
بــالــنــاس »الـــعـــاديـــين«، قــبــل الــتــأكــيــد أن
 يأتيه 

ٌ
التعامل معهم »أسهل«. فبعض

 خبرة 
ّ
مستعداً للتصوير، مع فــارق أن

الممثل تجعله معتاداً على الكاميرا، فلا 
المــحــاولات لالتقاط  د  ب الأمــر تعدُّ

ّ
يتطل

»الإحساس الصح«. يشرح أحمد الحرك: 
ــتـــادوا الـــضـــوء،  ــعـ ــمَـــن لـــم يـ ــيـــرون مـ ــثـ »كـ
يقفون أمــامــي بخجل. عــلــيَّ إحاطتهم 
ــــورة. المــشــهــور  ــــصـ بـــالـــراحـــة لــتــنــجــح الـ
ما يخجل أمامها. 

ّ
يألف الأضـــواء، وقل

ــل تــصــويــر الــنــجــوم.  هـــذا الــجــانــب يُــســهِّ
 المزاجية والخصوصية تترصّدان 

ّ
لكن

إلــى صعب؛ على عكس  حوّلا السهل 
ُ
لت

تــصــويــر الــنــاس الـــذي يُــصــعّــبــه الخجل 
ويُسهّله غياب حسابات أخرى«.

 للطبيعة نظرة مغايرة، نافيا 
ُّ
ويكن

ر عليها، فهو ليس سوى  صوِّ
ُ
ل الم

ْ
ض

َ
ف

نــاقــل لــلــروعــة، لا صــانــعــهــا: »الــجــمــيــع 
يــصــوّر البحر والــشــمــس، ولا احــتــراف 
بيّن براعة، 

ُ
في ذلك. بعض التفاصيل ت

 يلتقط صخرة أو شجرة أو طريقا 
ْ
كأن

لــهــا شــكــل خـــاص، أو تــركــيــبــة مختلفة 
ــبــــال. لــلــمــشــهــد الــطــبــيــعــي  لــســلــســلــة جــ
بة، كأن يسافر 

ِّ
ترتيبات قد تكون مُعذ

ر بحثا عنها ويعاني للوصول  المــصــوِّ
ــك، الــفــضــل للخالق  إلـــى لــقــطــة. عـــدا ذلــ
مــبــدع المــشــهــد. يــصــبــح مــبــالــغــا الــقــول 

)مــا شــاء الــلــه، يــا لجمال هــذه الصورة 
ه 

ّ
 هو اختصار هذه كل

ّ
يا أحمد!(. الأدق

)سبحان الله(«. بـ
الــحــيــاة؟ بشرُها المساكين  وزوايـــا 
ه أنــه يهوى  ؟ ويــلات الأوطـــان؟ ردُّ

ً
مثلا

تصوير عــروق الأيــدي ولمعان العيون، 
ري الويلات الإنسانية  ولا يناصر مصوِّ
 البعض 

ّ
لشحذ الاستعطاف. يــدرك أن

ــالــــة والمــــســــاعــــدة،  ــــه الــــرســ صــــــــادق، هــــمُّ
ـــين 

ّ
ـــســـتـــغـــل

ُ
ب ســـخـــطـــه عـــلـــى الم ويـــــصـــــوِّ

 
ّ

ــادي: »لا يــحــق ــ لــغــايــاتــهــم أو لــكــســب مـ
لـــي تــصــويــر مــتــســوّل لــجــعــل الآخـــريـــن 

الــحــرب ونتاج  يشفقون عليه. مـــرارات 
الأزمة ووجع الناس، في كل زاوية. نشرُ 
الانكسارات بهذا الشكل إهانة للمهنة. 
التصوير خطير، ونحن السوريين ندرك 
خطورته. يمكن التقاط صورة لإظهار 
صمود الشعب، بدل التقاطها لاستغلال 
المأساة وتمجيد العتمة. هذا يزعجني 
ـــى مــحــاربــتــه. عــلــى الـــصـــورة أن 

ّ
وأتـــمـــن

ز وتقدّم مساعدة حقيقية«.
ّ
تحف

بــــرز اســــم أحـــمـــد الـــحـــرك بــالــتــقــاط 
كواليس مسلسل »تاج« ووجوهه، بعد 
مسلسلات »الــزنــد«، و»وردة شامية«، 

ــاتــــون«، و»عــلــى صــفــيــح ســاخــن«،  و»خــ
ر أيضا  وغيرها في أعوام ماضية. صوَّ
مسرحيات وأفلاما؛ ومن بين الوجوه، 
تستوقفه ملامح الممثل السوري غسان 
مسعود، وبروفايل سلوم حداد؛ ليبرز 
اسم شكران مرتجى بين النساء، ويبقى 
تــصــويــر كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أمــنــيــة 

ق.
ّ
يأمل أن تحق

يذكُر إحباطا سبق بناء الثقة، حين 
 التجاوب طوال الوقت، واضطر 

َ
لم يلق

أحيانا للمسايرة والعمل بلا أجر: »إنني 
ف 

َّ
مُــخــلــص لــهــذا الــحــلــم، والـــوصـــول كل

 وتعبا، حتى بنيتُ اسما 
ً
لا سكوتا وتحمُّ

يخوّلني فرض شروطي. يكفيني أنني 
لم أستخدم الكاميرا لغايات ملتوية«.

لا ينسى مرات سأله فيها المشهور 
د من الصورة قبل نشرها. مرات،  التأكُّ
. هذه المعاناة 

ّ
قوبل بالشك وسوء الظن

 أو حركة 
ً
ب لحظة

ّ
صنعته. اليوم يتجن

ورّط المشهور عبر مواقع 
ُ
أو إيماء قد ت

التواصل. يحسب الحسابات، ويستبق 
الـــصـــدى. ولا يــنــشــر صــــوراً قــبــل اتــفــاق 
الطرفين عليها. سنوات الماضي حملت 
ارتباكا حين تــردّدت مراراً هذه الجمل: 
ن  ل هنا. حسِّ »امسحها! إياك والنشر. عدِّ
هناك«. اليوم، يرتاح. بات معروفا بين 
الأسماء، ولكاميرته مكانتها في توثيق 
ما تصنعه عين المخرج، والإكسسوار، 
والـــــديـــــكـــــور، والمــــــلابــــــس، والإضــــــــــاءة؛ 

ق.
ّ
بلقطات تتأل

بين الوجوه ما يُنجِح الصورة من 
المــحــاولــة الأولـــــى، وبــيــنــهــا غــيــر المــهــيّــأ 
ل أحمد الحرك لالتقاط 

ّ
للتصوير. يتدخ

الإحساس »الصحّ«، منبّها الواقف أمام 
ز  كــامــيــرتــه إلـــى المــلامــح المــطــلــوبــة لتميُّ
اللقطة. معادلته: الإحساس، والضوء، 
ــوع الـــكـــامـــيـــرا،  ــ ر، ونــ ــوِّ ــ ــــصـ وشــــطــــارة المـ

ه.
ّ
والكادر. مُداراة الأمزجة قبل هذا كل

يوميات الشرق

تعاني الممثلات في 
هوليوود تمييزاً في 
الأجور بينهنّ وبين 

زملائهنّ الذكور... هذا 
الواقع القديم المتجدّد 

لم تتمكّن الحملات 
المعترضة من معالجته
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ر أحمد الحرك المشهد بمخيّلته قبل الضغط على زرّ الكاميرا )حسابه الشخصي(يصوّر الملامح حين تختزل جوانب الحياة )أحمد الحرك( يصوِّ

كاميرا السوري أحمد الحرك تألّقت في »تاج« وتحلم برونالدو

ه الثقة ومُداراة مزاج النجم ر الدرامي سرُّ المصوِّ
بيروت: فاطمة عبد الله

قائمة »فوربس« لعام 2023 أظهرت أن 8 من بين الـ10 الأوائل هم من الذكور

أجور الممثلات والممثلين... تمييز جَنْدَري صادم والفوارق بالملايين
ــمــــي أولــــيــــفــــر، لــكــنــتُ  »لــــــو كــــــان اســ
تقاضيتُ أجراً أعلى بكثير مما أتقاضى 
«. اعـــتـــمـــدت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة 

ً
ــعــــلا فــ

أولــيــفــيــا كـــولمـــان نــبــرة ســـاخـــرة، لتعيد 
الــــتــــذكــــيــــر بـــــالإجـــــحـــــاف الــــــــــذي يــلــحــق 
بــالمــمــثــلات الإنــــاث بــســبــب الــتــفــاوت في 

 الذكور.
ّ
 وبين زملائهن

ّ
الأجور بينهن

كــولمــان الــحــائــزة على أوســكــار عام 
بـــأدائـــهـــا شــخــصــيّــة  2018، والمـــعـــروفـــة 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث فـــي المــوســمَــين الــثــالــث 
ــراون« على  ــ كـ والـــرابـــع مــن مسلسل »ذا 
»نتفليكس«، كانت تتحدّث قبل أسابيع 
ــة كـــريـــســـتـــيـــان أمـــانـــبـــور  ــيــ إلـــــى الإعــــلامــ
عبر شبكة »ســي إن إن«. وهــي انتقدت 
التمييز الجندريّ في الأجور داخل قطاع 
والتلفزيونية.  السينمائية  الــصــنــاعــة 
الــظــاهــرة المستمرة منذ  أمــا سبب هــذه 
عــمٌ فاتت 

َ
عقود، فهو وفق تفسيرها، »ز

 الممثلين الذكور 
ّ
مدّة صلاحيّته يدّعي أن

أكــثــر مــمــا تفعل  الــجــمــهــور  يستقطبون 
الممثلات الإناث«.

 الممثلون الأعلى أجراً
80 في المائة ذكور

رغم موجة الاعتراضات الصاخبة 
على عدم تكافؤ الأجــور في هوليوود، 
 
ّ
ــنــــوات، فـــإن الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ 10 ســ
الــواقــع لم يتحسّن. فقد أظهرت قائمة 
لين الأعــلــى أجـــراً عام 

ّ
»فــوربــس« للممث

2023، أن 8 من بين الـ10 الأوائل هم من 
الذكور، في وقتٍ اكتفت الممثلات الإناث 

ين ضمن القائمة.
َ
بمرتبت

 الممثل 
ّ
ووفق أرقام »فوربس«، فإن

الأميركي آدم ساندلر يتصدّر القائمة 
ليه 

َ
بأجرٍ سنوي هو 73 مليون دولار. ت

الممثلة مارغو روبــي بمبلغ 59 مليون 
 وصول روبي إلى 

ّ
دولار، مع العلم بأن

المــرتــبــة الثانية هــو حــالــة استثنائيّة؛ 
ــراً لـــبـــطـــولـــتـــهـــا وإنــــتــــاجــــهــــا فــيــلــم  ــ ــــظـ نـ
م الأرقــام القياسيّة 

ّ
»باربي«، الذي حط

الــتــاريــخــيّــة عــلــى شــبّــاك الــتــذاكــر الــعــام 
الفائت.

ــدة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــي رفـــيـــقـــة وحـ ــروبــ ــ ولــ
القائمة هي الممثلة جنيفر أنيستون في 
المرتبة السادسة مع 42 مليون دولار، 
ليستأثر الممثلون الذكور بباقي المراتب، 
ومن بينهم توم كروز، وراين غوسلينغ، 

ومات ديمون، وليوناردو دي كابريو.

 الفارق بين الذكور والإناث مليون دولار
ــة أعـــدتـــهـــا  ــ ــيّ ــمــ ــاديــ وفــــــق دراســـــــــة أكــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــاحـــثـــات الأمـــيـــركـــيّـــات 
 نسبة الــفــارق بــين أجــور 

ّ
عــام 2017، فــإن

لات والممثلين هي 25 في المائة، ما 
ّ
الممث

يساوي تقريبا مليونا و100 ألف دولار 

لون في 
ّ
ما تقدّم الممث

ّ
لصالح الذكور. وكل

سعت الفجوة في الأجور ما بين 
ّ
، ات

ّ
السن

ت الـ50 من 
ّ
الجنسَين. فالممثلة التي تخط

 من 
ّ

عمرها، تتقاضى 4 ملايين دولار أقل
 نفسه، حتى وإن 

ّ
زميلها الذي يبلغ السن

كانا متساويين شهرة وانتشاراً.
كـــانـــت أولــيــفــيــا كـــولمـــان تملك  وإذا 
مـــا يــكــفــي مـــن الــــجــــرأة لإعــــــادة الــتــذكــيــر 

ــهــا فــي »ذا كـــراون« 
َ
ــف

َ
 ســل

ّ
ــإن بــالــقــضــيّــة، فـ

الممثلة كلير فوي صمتت لمدّة طويلة قبل 
ف ما حصل معها في المسلسل. 

ّ
أن يتكش

ــــت بــــــدور أســــاســــي وبــمــشــاهــد 
ّ
ــل هــــي أطــ

أكــثــر مــن المــمــثــل مـــات سميث الـــذي أدّى 
 أنها تقاضت 

ّ
شخصية الأمير فيليب، إلا

 بكثير مما تقاضى هو، لمجرّد 
ّ

أجراً أقل
كونها امرأة.

 قشّة »سوني« قصمت ظهر البعير

عــام 2014 وبــعــد أن تعرّضت أنظمة 
»سوني بيكتشرز« الإلكترونية للقرصنة، 
أظـــهـــرَ الــبــريــد الـــخـــاص لــعــدد مـــن مــديــري 
ــين جــنــيــفــر لـــورانـــس 

َ
الـــشـــركـــة، أن المــمــثــلــت

 مــن 
ّ

وإيـــــمـــــي آدمــــــــز تـــقـــاضـــتـــا أجــــــــراً أقــــــــل
 ،»American Hustle« شركائهما في فيلم

بــرادلــي كوبر وكريستيان بيل وجريمي 
ة التي 

ّ
رينر. جــاءت الحادثة بمثابة القش

قصمت ظهر البعير.
لكن رغم الضجيج الذي أحدثته تلك 
ــحــت المــمــثــلات 

ّ
ـــهـــا ســل

ّ
الــفــضــيــحــة، ومــــع أن

بجرأة البَوح بالظلم المادي الذي يتعرّضن 
 شــيــئــا لـــم يــتــغــيّــر. والـــدلـــيـــل على 

ّ
لــــه، فــــإن

 جنيفر لــورانــس نفسها، وبعد 7 
ّ
ذلــك، أن

 5 
ّ

أعــوام على ما جرى، تقاضت أجراً يقل
ملايين دولار عمّا تقاضاه شريكها الممثل 
 Don’t« لــيــونــاردو دي كــابــريــو فــي فــيــلــم

.»Look Up

 شهادات إجحاف بالعشرات
ــاداتُ المـــمـــثـــلات حــول  ــهــ لا تــنــتــهــي شــ
 
ّ
 المنخفضة مقارنة مع زملائهن

ّ
أجــورهــن

 
ّ
الــذكــور، وقــد ساهمت فــي رفــع أصــواتــهــن

حملة #MeToo )أنا أيضا( عام 2017، التي 
كــشــفــت الــكــثــيــر مــن المــســتــور عــن كــوالــيــس 
هوليوود. من بين الممثلات اللواتي رفعن 
الصوت ذلك العام، ميشيل ويليامز، بعد 
 All the« زميلها فــي فيلم 

ّ
أن اكتشفت أن

Money in the World« الممثل مارك والبرغ، 
قد تقاضى 1.5 مليون دولار مقابل إعادة 
تصويره بعض المشاهد في الفيلم، فيما 
اكتفت هي بألف دولار عن تلك المهمة. أما 
شاركا بطولته، فقد 

َ
عن مجمل العمل الذي ت

نالت ويليامز 625 ألف دولار، فيما حصل 
شريكها على أجرٍ قدرُه 5 ملايين.

حــمــلــت ويـــلـــيـــامـــز تـــلـــك الــقــضــيــة إلـــى 
الكابيتول وإلى الحكومة الأميركية، حيث 
ألقت خطابا عام 2019 ذكّرت فيه المسؤولين 
والرأي العام بالفضيحة التي تعرّضت لها، 
 »المـــســـاواة فــي الأجـــور بــين الممثلات 

ّ
وبـــأن

 غير قابل للمصادرة«.
ّ

والممثلين حق
 زميلتها ويليامز، حملت الممثلة 

ُ
مثل

باتريشيا أركيت قضيّتها إلى الكابيتول 
وإلى محفل الأوسكار. لكن حتى بعد رفع 
الصوت، فهي اضطرّت للاعتذار عن أدوار 
عـــدّة بسبب الأجـــر المنخفض الـــذي عُــرض 

عليها، مقارنة مع زملائها الذكور.
ــف شـــهـــادات الإجـــحـــاف عند 

ّ
لا تــتــوق

ــــت، فـــقـــد كــشــفــت المــمــثــلــة  ــيـ ــ ويـــلـــيـــامـــز وأركـ
جيسيكا تشاستين في أحاديث صحافية، 
أنها تقاضت 7 ملايين دولار مقابل دورها 
في فيلم »The Martian« عام 2015، في وقتٍ 
حصل شريكُها فــي البطولة مــات ديمون 

على 25 مليونا.
تشمل قائمة الممثلات اللواتي تعرّضن 
ــادّي، جــيــلــيــان أنــــدرســــون في  ــ ــ لــلــتــمــيــيــز المـ
سلسلة »The X - Files«، وروبن رايت في 
»House of Cards«؛ وقد اضطرّت رايت إلى 
التهديد برفع الــصــوت أمــام الإعـــلام إن لم 
يــجــرِ تصحيح أجــرهــا وجــعــلــه متساويا 

وأجر زميلها كيفن سبيسي.
أما ناتالي بورتمان فأعلنت عام 2017 
 »No Strings Attached« أن شريكها في فيلم
الممثل أشتون كوتشر، تقاضى أجراً يبلغ 3 
أضعاف ما تقاضته هي. ومن بين الممثلات 
كـــذلـــك، تــشــارلــيــز ثـــيـــرون، وســيــيــنــا ميلر، 
.

ّ
وبريانكا شوبرا، وإيما ستون، وغيرهن

 في تبرير الهوّة
عندما تحاول الجهات المنتجة تبرير 
الهوّة الحاصلة بين أجور الممثلين الذكور 
ــعــدّد 3 أســبــاب أســاســيّــة. أوّلًا، 

ُ
والإنــــاث، ت

نوع الفيلم؛ وأفلام الحركة أو »الأكشن« هي 
الأكثر جماهيريّة وغالبا ما يكون أبطالها 

ذكوراً، ما ينعكس ارتفاعا في أجورهم.
ثانيا، سنوات الخبرة التي تلعب دوراً 
أساسيا في تحديد الأجر. وثالثا، الشهرة 
والانـــتـــشـــار. أمـــا فــيــمــا خــفــي مـــن أســبــاب، 
 صرامة وإلحاحا من 

ّ
فيبدو أن الإناث أقل

ق الأمر بالتفاوض على 
ّ
الذكور حين يتعل

.
ّ

 يكتفين بما هو أقل
ّ
الأجر، لذلك فإنهن

بيروت: كريستين حبيب

الممثلة أوليفيا كولمان بدور الملكة إليزابيث في مسلسل »ذا كراون« )نتفليكس(

الممثلان الأميركيان جيسيكا تشاستين ومات ديمون في افتتاح فيلم »The Martian« )رويترز(الممثلان ديفيد دكوفني وجيليان أندرسون بطلا سلسلة »The XFiles« )إنستغرام(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ــن عــلــي  ــ ــز بـ ــزيــ ــعــ < الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــ
الــحــرمــن الشريفين  الــصــقــر، سفير خـــادم 
لــدى تونس، استقبل أول من أمــس، بمقر 
إقــامــتــه بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، الــجــهــات 
الــســعــوديــة المــشــاركــة فـــي مــعــرض تــونــس 
الدولي للكتاب، وعدداً من المثقفين والكتاب 
والــشــعــراء السعوديين، وتــم خــال الحفل 
تــكــريــم الــجــهــات الــســعــوديــة المــشــاركــة في 

المعرض.
< أحــمــد بــن محمد الــدهــيــمــي، سفير 
دولـــة قــطــر لـــدى جــمــهــوريــة بــنــمــا، اجتمع 
أول مــن أمـــس، مــع رولانــــدو غــونــزالــيــس باتريسيو، رئــيــس برلمان 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجرى خلال الاجتماع 

استعراض علاقات التعاون بين الجانبين.
< تسوي وي، سفير الصين في بغداد، استقبله أول من أمس، 
الــعــلــوم، وكيل  محمد حسين محمد بحر 
لــلــعــاقــات  الـــعـــراقـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــثــنــائــيــة، فــي مــقــر الـــــوزارة، وجـــرى خــال 
الثنائية  اللقاء استعراض سير العلاقات 
بــن البلدين والــتــعــاون فــي القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأكـــد الــطــرفــان أهمية 
مــشــاركــة الـــعـــراق فـــي المــنــتــدى الــصــيــنــي - 
العربي في دورته العاشرة، الذي سينعقد 
فـــي نــهــايــة شــهــر مــايــو )أيــــــار( المــقــبــل في 
العاصمة الصينية بكين. من جانبه، أكد 
السفير أن العراق شريك مهم في مشروع 

مبادرة الحزام والطريق.
< بيرترام فون مولتكه، سفير ألمانيا في الأردن، زار أول من أمس، 
مشروع تحريج )إعــادة تشجير( غابات منطقة كفرأبيل، في لواء 
الكورة التابع لمحافظة إربد، الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية، وبتمويل من بنك 
الإنماء الألماني، حيث التقى السفير مدير 
زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ 
أبو عرابي، الذي أوضح أن المشروع البالغة 
مساحته 1700 دونم، اشتمل على زراعة 40 
ألف شجرة مرحلة أولى من أصل 90 ألفاً.

إيــفــالــدوا فــريــري، سفير جمهورية   >
البرازيل المعتمَد لدى موريتانيا، استقبله 
أول من أمــس، عبد السلام محمد صالح، 
وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
الموريتاني، واستعرض الجانبان مختلف 
مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها 
وتطويرها، خصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية. جرى اللقاء 
بحضور محمد سالم ولد الناني، المدير العام للتمويلات والتعاون 

الاقتصادي بالوزارة.

< حــســن أحــمــد الــشــحــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة فــــي دمـــشـــق، 
الــتــقــى أول مــن أمـــس، الــدكــتــور عــبــد الــقــادر 
جــوخــدار، وزيــر الصناعة الــســوري، لبحث 
سبل تعزيز التعاون في المجال الصناعي، 
الــروابــط التاريخية  بما يتناسب مع عمق 
بــن شعبَي البلدين، وأكـــد السفير حرص 
بــاده على الأمــن القومي العربي، وضمان 
الــدول العربية في كل  تمتين العلاقات بين 
المجالات، وعلى أهمية استمرارية اللقاءات 

الثنائية لتحقيق تقدم مثمر في مجالات التعاون المشتركة في القطاع 
الاقتصادي.

< هيرفيه ماغرو، سفير فرنسا لدى لبنان، استقبله أول من أمس، 
حازم خضر بديع، رئيس بلدية صيدا، في زيارة تعارف هي الأولى له 
للبلدية منذ تسلمه مهامه، وأطلع رئيسُ البلدية السفير على ما تقوم 

بــه البلدية على صعيد الاهــتــمــام بقضايا 
إنسانية واجتماعية وبــلــديــة واقتصادية 
وبيئية، عارضاً للأعباء التي تواجه البلدية. 
مـــن جـــانـــبـــه، نــــوه الــســفــيــر بــجــهــود رئــيــس 
البلدية والمجلس البلدي، مبدياً استعداد 
ــد المـــســـاعـــدة لــلــبــلــديــة مـــن أجــل  ــد يـ بـــــاده لمـ

تمكينها في تحمل الأعباء والمسؤوليات.
< ميخائيل تيجيشفيلي، سفير دولة 
جورجيا لدى مصر، استقبله أول من أمس، 
اللواء أشــرف عطية، محافظ أســوان، الذي 

أشاد بإيجابية وجدّية السفير في التعامل وتحويل الأفكار والرؤى 
والمقترحات التي تــم تناولها خــال زيــارتــه للمحافظة فــي نوفمبر 
)تشرين الثاني( الماضي إلى إجراءات سريعة، تم ويتم تنفيذها على 
أرض الواقع، والتي من أبرزها الجاهزية لتوقيع اتفاقية تآخي بين 
مدينتى أســوان وسفانيتي الجورجية، عــاوة على تنظيم شركات 

السياحة زيارات ورحلات إلى أسوان لزيارة 
المعالم السياحية والمناطق الأثرية بها.

< فـــيـــنـــود كـــــوريـــــان جـــــاكـــــوب، ســفــيــر 
جمهورية الهند بمملكة البحرين، استقبله 
أول مــن أمــــس، حــســن بــن عــبــد الــلــه فــخــرو، 
مستشار ملك البحرين للشؤون الاقتصادية، 
اللقاء  بمكتبه في قصر القضيبية، وخلال 
رحـــــب مــســتــشــار المـــلـــك بــالــســفــيــر، وأشـــــاد 
بــالــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند، 
الـــذي تلعبه الدبلوماسية  بــالــدور  منوهاً 

الــعــاقــات وتطويرها  النشطة، والأنــشــطــة المتبادلة فــي تعزيز هــذه 
بما يصب فــي مصلحة مواطني البلدين الصديقين، كما تــم خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون 

الاقتصادي بينهما.

بيرترام فون مولتكه

هيرفيه ماغرو

حسن أحمد الشحي
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يعدّد مهاراتها بين الطبخ والأعمال المنزلية

عقد عمل للأميرة ديانا بالمزاد

ـــع أن يــجــلــب أول عقد 
ّ
المـــتـــوق مـــن 

عمل وقعته الأميرة ديانا قبل عامين 
مـــن زواجـــهـــا مـــن المــلــك تــشــارلــز، آلاف 

الدولارات في مزاد علني.
وبـــحـــســـب شـــبـــكـــة »ســــــي إن إن« 
الأميركية، فقد أبرمت ديانا الاتفاقية 
ــــف يـــور  ــولـ ــ ــة »سـ ــركــ ــــع شــ المـــكـــتـــوبـــة مـ

بروبلم«، في مايو )أيار( 1979.
وتم ملء الوثيقة من قبل الأميرة 
ديانا بالحبر الأسود، في حين وصف 
صاحب العمل بالحبر الأزرق بعض 
مهارات الأميرة الراحلة، حيث كتب أن 
»لديها بعض مهارات الطبخ... تجيد 
الأعــمــال المنزلية وتــحــب الحيوانات، 

وهي راقصة باليه«.
ووفـــقـــا لــبــيــان صــحــافــي أرســلــتــه 
المــزادات الإنجليزية »أوكشنيوم«  دار 
إلى »سي إن إن«، فإن شركة »سولف 
ــم« هـــي شـــركـــة لــتــوظــيــف  ــلـ ــروبـ يــــور بـ
المربيات للأثرياء والمشاهير، أنشأتها 
ماري كوك، وهي كونتيسة برتغالية 
اســتــقــرت فـــي لــنــدن بــعــد طــاقــهــا من 

زوجها.

واحتفظت كوك بالعقد تذكاراً، وتم 
تمريره في النهاية إلى مالكي الشركة 
الحاليين، الذين يعرضونه الآن للبيع.

وفي العقد، ذكرت ديانا أن تاريخ 
ميلادها هــو 1 يوليو )تــمــوز( 1960، 
وهــــذا غــيــر صــحــيــح؛ حــيــث إن تــاريــخ 
ميلادها الحقيقي هو 1 يوليو 1961.

وعــلــق أنـــدرو ســتــو، المــســؤول عن 
المزاد، على هذا الأمر في بيان صحافي 
قال فيه: »لقد تم إخبارنا أن هذا الأمر 
تــم عــن عــمــد، حتى تظهر ديــانــا أكبر 
ســنــا وبــالــتــالــي تتمكن مــن الحصول 
على وظيفة في الوكالة، بأجر جيد. 
ويمكن بالطبع أن يــكــون هــذا الخطأ 

غير مقصود!«.
وكـــانـــت ديـــانـــا، الــتــي تــوفــيــت في 
حادث سيارة في باريس عام 1997، قد 
انتقلت إلى لندن قبل وقت قصير من 

توقيع العقد، بحسب »أوكشنيوم«.
ويُــعــتــقــد أن الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي من 
إلــى 10  المتوقع أن تباع بمبلغ يصل 
آلاف دولار، هي أول عقد عمل رسمي 
للأميرة الراحلة، التي قامت ببعض 
أعــمــال رعــايــة الأطــفــال غــيــر الرسمية 

لأصدقائها وعائلتها قبل ذلك.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأميرة ديانا )رويترز(

العقد الذي سيطرح للبيع )دار مزادات أوكشنيوم(

ستقوم المبادرة بنشر مليوني قطعة مرجانية على مساحة 100 هكتار

»كاوست« و»نيوم« تكشفان عن أكبر مشروع للشعاب المرجانية
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  أطـــلـــقـــت جـــامـــعـــة المـ
للعلوم والتقنية »كاوست«، بالتعاون 
ــبـــادرة بــحــثــيــة علمية  مـــع »نـــيـــوم«، مـ
ــاء الــشــعــاب  ــيـ ــن نــوعــهــا لإحـ ــدة مـ ــريـ فـ
المــرجــانــيــة فــي المــمــلــكــة؛ تــحــت مسمى 
»مــــبــــادرة كـــاوســـت لإحـــيـــاء الــشــعــاب 
المرجانية KCRI«؛ والتي تعد الأكبر 
مـــن نــوعــهــا لإعــــــادة إحـــيـــاء الــشــعــاب 
ــي الـــعـــالـــم،  ــة وتـــرمـــيـــمـــهـــا فــ ــيـ ــانـ المـــرجـ
وتمثل إضافة قيمة للجهود الدولية 

بهذا الصدد.
ويـــعـــكـــس تــــعــــاون الـــجـــامـــعـــة مــع 
ــروع الــــواعــــد  ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــ ــوم« فــــي هــ ــ ــيـ ــ »نـ
الــتــزامــهــمــا المــشــتــرك بــحــمــايــة البيئة 
ــفـــاظ عــلــى مــــواردهــــا الــثــمــيــنــة؛  والـــحـ
المــبــادرة بالكامل  فيما سيتم تمويل 
ــــت«؛ الــجــامــعــة الــبــحــثــيــة  ــاوسـ ــ مـــن »كـ
السعودية المتخصصة ذات المستوى 
العالمي، التي تحتل المرتبة الأولى بين 
الجامعات العربية في أحدث تصنيف 
العالمية لمجلة »التايمز«  للجامعات 

للتعليم العالي.
وتشتمل هذه المبادرة على منشأة 
لتربية الشعاب المرجانية تم بناؤها 
حالياً على ساحل »نيوم« في شمال 
ــتـــي ســتــســهــم في  غـــربـــي المــمــلــكــة، والـ
إحداث تحول نوعي في جهود إحياء 
الشعاب المرجانية مــن خــال قدرتها 
الإنتاجية التي تصل إلى 40 ألف شتلة 
مـــرجـــان ســنــويــا؛ وبــوصــفــهــا مــنــشــأة 
تجريبية رائدة، فسيستفيد الباحثون 
منها فــي تصاميم مـــبـــادرات واســعــة 
النطاق لإحياء الشعاب المرجانية في 

المستقبل.
كما تعد هذا المنشأة اللبنة الأولى 
لمشروع أكثر طموحاً: وهو بناء أكبر 
ــانــة مــرجــانــيــة بــريــة فــي الــعــالــم، 

ّ
حــض

المــتــوافــرة  وتتمتع بــأحــدث التقنيات 
لإحــيــاء الــشــعــاب المــرجــانــيــة، وبــقــدرة 
إنتاجية أكبر بعشرة أضعاف القدرة 
الـــحـــالـــيـــة؛ ومــــن المـــتـــوقـــع مـــع تــســارع 
أعمال البناء أن يُنجز المشروع بحلول 

ديسمبر )كانون الأول( 2025.
ــتــــي تــقــع  ــادرة، الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتــــقــــوم المـ وســ
ضــمــن مــوقــع مــســاحــتــه 100 هــكــتــار، 
بــنــشــر مــلــيــونــي قــطــعــة مــرجــانــيــة؛ ما 
يمثل خطوة مهمة في جهود الحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة؛ فــيــمــا تــتــوافــق فـــي هــذا 
الــســيــاق مـــبـــادرة »كــــاوســــت« لإحــيــاء 
الشعاب المرجانية في البحر الأحمر 
مع الاستراتيجية الشاملة للجامعة 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــز الـ ــيـ ــفـ ــي تـــحـ ــ وجـــــهـــــودهـــــا فــ
المجتمعية والعالمية الإيجابية، وإلى 
جانب دورها في الحفاظ على البيئة 
وحمايتها، تقدم المبادرة أيضاً فوائد 
تعليمية كــبــيــرة، مما يــعــزز توافقها 

مــع الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الأوســـع 
في رؤية السعودية 2030.

وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس »كـــــــاوســـــــت« 
البروفسور توني تشان، أن الأحداث 
البيئية الأخيرة تشكل تذكيراً صارخاً 
ــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتــ بـــــالأزمـــــة الـــعـــالمـــيـــة الــ
الشعاب المرجانية؛ الأمــر الــذي يحتم 
إيــجــاد مــســار لترقية جــهــود الترميم 
ــى عــمــلــيــات  الـــحـــالـــيـــة، وتـــطـــويـــرهـــا إلــ
ــــدل  ــعـ ــ ــكــــس المـ ــعــ ــة الـــــنـــــطـــــاق لــ ــــ ــعـ ـــ واســ
الحالي لتدهور الشعاب المرجانية؛ 
الــجــامــعــة لتحقيقه  وهــــو مـــا تــســعــى 

الجديدة،  باستراتيجيتها  مدعومة 
الــرائــدة لأعضاء  وبالخبرات العالمية 

هيئة تدريسها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
ــيـــوم« المـــهـــنـــدس نــظــمــي الــنــصــر:  »نـ ـــ لـ
»يعكس هذا المشروع البيئي النوعي 
اهتمام )نيوم( المستمر بتعزيز مبادئ 
الاستدامة، وابتكار حلول للتحديات 
التي تواجه البيئة والعالم، وانطلاقاً 
من موقعنا كرواد للتنمية المستدامة، 
سنعمل مــع جــامــعــة )كـــاوســـت( على 
هذا المشروع لإحياء المواقع الحيوية 

المــرجــانــيــة، بصفتها واحــدة  للشعب 
من أهــم النظم البحرية البيئية، إلى 
جانب تسليط الضوء على أهميتها، 
وقيمتها العلمية بما يضمن المحافظة 

عليها للأجيال القادمة«.
إلــى أن الشعاب المرجانية  يشار 
عتبر موطناً لـنحو 25 في المائة من 

ُ
ت

الــكــائــنــات الــبــحــريــة المـــعـــروفـــة، ورغـــم 
أنــهــا تــغــطــي أقـــل مــن 1 فــي المــائــة من 
ــاع الـــبـــحـــر، فــإنــهــا تــشــكــل مــنــظــومــة  قــ
حاضنة للعديد من الكائنات البحرية. 
وهـــذا هــو أحــد الأســبــاب الــتــي تجعل 
العلماء يشعرون بالقلق الشديد إزاء 
الــعــوامــل الــتــي تــهــدد حــيــاة الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة، ولا سيما ظــاهــرة ارتــفــاع 
مـــعـــدل الابـــيـــضـــاض الـــجـــمـــاعـــي لــهــا، 
حــيــث يُــقــدِر الــخــبــراء أن نــحــو 90 في 
المائة من الشعاب المرجانية العالمية 
سوف تتعرض لإجهاد حراري شديد 

بصورة سنوية بحلول عام 2050.
ومــع تزايد وتيرة هــذه الظاهرة، 
فــإن الحلول الــازمــة لإحــيــاء المــرجــان 
وتــرمــيــمــه ســتــكــون حــاســمــة لضمان 
صحة المحيطات؛ حيث تستفيد هذه 
الــتــي أطلقتها  المــبــادرة الاستثنائية 
ــة  ــ ــع رؤيــ ــ ــا مــ ــيــ ــاشــ ــمــ »كــــــــاوســــــــت«، وتــ
الــســعــوديــة 2030 وجــهــودهــا لتعزيز 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة؛ من 
الأبحاث الرائدة عالمياً في مجال النظم 
البيئية البحرية؛ حيث تشكل المبادرة 
منصة متميزة لتجربة طرق وآليات 
إحياء المرجان التي يتم ابتكارها في 

»كاوست«.

تعد المبادرة الأكبر من نوعها لإعادة إحياء الشعاب المرجانية وترميمها في العالم وتمثل إضافة قيمة للجهود الدولية )واس(

جدة: »الشرق الأوسط«

تعد هذه المنشأة اللبنة الأولى لمشروع يطمح لبناء أكبر حضّانة مرجانية برية في العالم )واس(

الشعاب المرجانية موطن 
لـنحو 25 % من الكائنات 

البحرية المعروفة
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ت للعواصف لافتة الملهى الأشهر وموطن رقصة »الكانكان« تصدَّ

طاحونة باريس الحمراء تفقد أذرعها
 بــعــوارض 

ً
لــيــا فــوجــئ بــاريــســيــون يتسكعون 

في  الرئيسي  الــشــارع  رصيف  على  سيرهم  تعرقل 
ملهى  أذرع  أنها  اكتشفوا  ولدهشتهم  بيغال.  حــيّ 
»الطاحونة الحمراء« التي انهارت من واجهة المبنى 
الأولــى  الثلاثة  الأحــرف  ومعها  الشهير،  السياحي 

من اسمه.
يــقــع المــلــهــى فــي بــولــفــار كليشي بــالــدائــرة 18 
ــعــرَف أســبــاب انهيار طاحونته 

ُ
مــن بــاريــس. ولــم ت

ــام  ــ ــــدت أمــ ــمـ ــ ــا صـ ــدمــ ــعــ ــــدن بــ ــعــ ــ ــن المــ ــ ــة مــ ــنــــوعــ المــــصــ
ــرن. خـــال تــلــك الــســنــوات،  الــعــواصــف لأكــثــر مـــن قــ
 أســطــوريــة تعيد 

ً
ل المــلــهــى الــلــيــلــي مــؤسّــســة تـــحـــوَّ

 أمامها حافلات السياح كل 
ُّ

ابتكار نفسها، تصطف
ليلة للاستمتاع بسهرة مميّزة عند سفح هضبة 
مونمارتر، ومشاهدة رقصة »الكانكان« الفرنسية 

الشهيرة.
رأت »الــطــاحــونــة الـــحـــمـــراء« الـــنـــور فـــي خــريــف 
1889. وكـــانـــت الــفــكــرة إنـــشـــاء مــبــنــى مــذهــل يــضــمّ 
ع بحرّية تفوق ما كانت تلتزم 

ّ
صالة للرقص تتمت

ل المكان  به المسارح الباريسية السابقة لها. ثم تحوَّ
مُــلــهــمــا لــرسّــامــن ومــوســيــقــيــن مــن أنــحــاء الــعــالــم. 
ومـــع انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، اســتــعــادت 
باريس شغفها بالسهرات، وظهرت فكرة العروض 
المــصــحــوبــة بــالــعــشــاء عــلــى ضـــوء الــشــمــوع، بينما 

تتركّز الأضواء على الحلبة. 

ووفـــــق جــــان فــكــتــور كــلــيــركــو، المـــديـــر الــحــالــي 
للملهى الذي ورثه عن جدّه وأبيه، فإنهم لا يزالون 
العروض  تقاليد  على  كعائلة ويحافظون  يعملون 
الأصــيــلــة بــعــيــداً عــن المـــوضـــة. وبــفــضــل نــجــاح هــذه 
يْ كل مساء طوال 

َ
يقدّم عرض الملهى  راح  الوصفة، 

العام، ويعمل فيه 60 فناناً وفنانة، يرتدون الأزياء 
ة بالريش والمطرّزات اللامعة، هذا عدا عمّال 

ّ
المحل

المــطــعــم والــــخــــدمــــات. كــــان شـــعـــارهـــم: »الــطــاحــونــة 
الحمراء لا تنام مطلقاً«.

كـــان أصحابها  نــامــت، بينما  الــطــاحــونــة  لــكــن 
يستعدّون لعرض جديد مُبهر يقدّمونه في الخريف 
بمناسبة الاحتفال بمرور 135 عاماً على افتتاحها، 

ع ترميمها خلال أيام.
َّ
لذا من المتوق المَعْلم الشهير تصدّى للعواصف )موقع الملهى(

باريس: »الشرق الأوسط«

عارضة الأزياء لوسي كنت بفستان مستوحى من شخصية »فلورا« في لوحة »لا بريمافيرا« للإيطالي ساندرو بوتيتشيللي في هاروغيت شمال إنجلترا )أ.ف.ب(

المزاد »تاريخي«... والبورتريه »الغامض« أثار ضجة

30 مليون يورو للوحة غوستاف كليمت المفقودة
الآنسة  »بــورتــريــه  لوحة  بيعت 
غوستاف  الشهير  لــلــرسّــام  لــيــســر« 
ــت 

ّ
كــلــيــمــت الـــتـــي ظـــهـــرت بــعــدمــا ظــل

مفقودة 100 عام، بـ30 مليون يورو 
في مزاد بفيينا. ويشكّل هذا المبلغ 
رغم  النمسا  في  لمــزاد  قياسياً  رقماً 

 مصدرها.
ّ

غموض يلف
كــيــنــســكــي«  »إم  دار  وخـــمّـــنـــت 
مليون  30 و50  بـــن  الــلــوحــة  ســعــر 
ــا بــــيــــعــــت بـــالـــســـعـــر  ــهــ ــ

ّ
ــن ــكــ يــــــــــــورو، لــ

 بكثير من 
ّ

التقديري الأدنى، أي أقل
الــذي بيعت به لوحة أخرى  السعر 
لكليمت بلندن في يونيو )حزيران( 
 
ّ
لكن يـــورو.  مليون   86 وهــو  2023؛ 

ل شأن المزاد الذي 
ّ
هذا السعر لا يقل

الحديث   
ّ
الــفــن قسم  رئيسة  وصفته 

في الــدار كلوديا مــورث غاسر بأنه 
»تــــاريــــخــــي«، إذ »لـــــم يــســبــق طـــرح 
أي عـــمـــل مـــمـــاثـــل لــلــبــيــع فــــي الــبــلــد 
الــذي يتحدّر منه الــرسّــام«. وأثــارت 
ــعــة 

ّ
ــســتــعــادة وغــيــر المــوق

ُ
الــلــوحــة الم

ــا  ــهـ ــا أنـ ــرة، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــجــ ضــ
على  وبقيت  جــيــداً  كــانــت محفوظة 
»وكــالــة  وفــق  النمساوية،  الأراضـــي 

الصحافة الفرنسية«. 
ل اللوحة العائدة إلى عام 

ّ
وتمث

امـــرأة  إنــجــازهــا،  يكتمل  ولـــم   1917
ذات ملامح واضحة،  ســمــراء  شابة 
ترتدي سترة مطبّعة بالورود على 
خلفية حمراء. فمَن هي هذه الشابة 
الــنــمــســاويــة المـــتـــحـــدّرة مـــن الــطــبــقــة 
ــرات  مــ  9 زارت  الـــتـــي  الــــبــــرجــــوازيــــة 

مشغل الرسّام العبقري؟
لــإجــابــة، ذكـــرت »بــي بــي سي« 
ــدى بـــنـــات أدولــــف  ــ ــــصــــوّر إحـ

ُ
أنـــهـــا ت

أو يــوســتــوس لــيــســر، الأخـــويـــن من 
عائلة ثريّة من الصناعيين اليهود. 
ـــي، إحــدى 

ّ
لكن هــل هــي هيلين أو أن

ــيـــت لـــيـــســـر، الـــثـــريـــة  ــنـــريـ ــــي هـ
َ
ــت ــنــ ابــ

قة التي كانت رائدة في قضايا 
ّ
المطل

ــرأة؟ أم أنــهــا مــارغــريــتــيــه، نجلة  ــ المــ
ــــف؟ تــشــكــل الـــصـــورة  ــ صــهــرهــا أدولـ
الوحيدة المعروفة للوحة حتى الآن، 
راً 

ّ
مؤش  ،1925 عام  قطت 

ُ
الت ها 

َّ
ولعل

إلى أنها كانت مملوكة لليلي ليسر 
في ذلك العام.

ــا الـــفـــن تــومــاس  ــ
ّ

ــول مــــؤرخ ويـــقـ
ــر، إنـــهـــا  ــ ــغــ ــ ــدنــ ــ ــد ويــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ نـــــاتـــــر وألــ
تــــعــــود إلــــــى شـــخـــصـــيـــة مـــارغـــريـــت 

أدولـــف  كــريــمــة  لــيــســر،  كونستانس 
 دار »كينسكي« للمزادات 

ّ
ليسر. لكن

تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا يــمــكــن أن تــصــوّر 
ي يوستوس ليسر 

َ
أيضاً إحدى ابنت

وزوجته هنرييت.
باسم  المعروفة  كانت هنرييت، 
فماتت  الحديث،   

ّ
للفن راعية  ليلي، 

خلال المحرقة، بينما نجت ابنتاها، 
ــــي، مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ

ّ
هــيــلــن وأن

الثانية.
بدورها، أوضحت صحيفة »دير 
أعطت  ليلي   

ّ
أن اليومية«  ستاندارد 

وفاتها  قبل  فيها 
ّ
اللوحة لأحد موظ

ــــاودت الــظــهــور  عـــام 1943، لــكــنــهــا عـ
مع تاجر نازي قبل أن ترثها ابنته، 
 
ّ
 الدار ترى أن

ّ
فأقاربه البعيدون. لكن

هذه الرواية مجرّد »فرضية«.

وبــعــد الـــحـــرب، لــم يــطــالــب أحــد 
باللوحة،  الناجين  ليسر  أحفاد  من 
رغــــم مــطــالــبــتــهــم بــــأغــــراض أخــــرى. 
 
ّ
ــورث غـــاســـر أن ــ وتـــشـــرح كـــلـــوديـــا مـ
ى قبل عامين اتصالًا 

ّ
ربّ عملها تلق

من  لاستشارته  اللوحة  مالكي  مــن 
مــــن دون أن  الـــقـــانـــونـــيـــة،  الـــنـــاحـــيـــة 
يذكروا هوياتهم، فأبلغت الدار مَن 
ليسر  عــائــلــة  مــن  حقوقها  يملكون 
المـــقـــيـــمـــن فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
فـــســـافـــر بــعــضــهــم لمــعــايــنــتــهــا، قــبــل 
ــع مـــالـــكـــيـــهـــا يـــزيـــل  ــ تـــوقـــيـــع عـــقـــد مـ
ولم  بيعها.  دون  الحائلة  الــعــوائــق 
يــتــســرّب أي تفصيل بــشــأن شــروط 
هذه الاتفاقية الودّية التي ينتقدها 
الريبة  رغــم  إتمامها  لسرعة  خبراء 
المحيطة بمصير عمل بهذه القيمة.

لندن: »الشرق الأوسط«

رجل يتأمل 
لوحة 

غوستاف 
كليمت 

»الغامضة« 
)أ.ب(

خُبز وشِعر
 
ً
 جميلا

ً
الإلكترونية فصلا الاتــصــالات  ألغت 

في  البوسطجي  أو  البريد،  ساعي  حياتنا:  فــي 
مــصــر. وكـــانـــت الــعــاشــقــة تــغــنــي »الــبــوســطــجــيــة 
اشتكوا من كُتر مراسيلي«. مع الحداثة المفرطة 
والــرســائــل محسوبة الــكــلــمــات، غــاب أيــضــا أدب 
ــاء  ــ ــيـــاة الأدبــ ــزءاً مــــن حـ ــ ــــان جــ ــــذي كـ الــــرســــائــــل، الــ
والأديبات، يكشف الحميم منها، ويُستخدم في 
زمــن على  والــتــراجــم بعدما مضى  السير  كتابة 

عر.
ِّ

مرورهم في جبال النثر وروابي الش
هــا هــي أمــيــركــا تــكــشــف مــن جــديــد كاتبتها 
الأشـــهـــر إمــيــلــي ديــكــنــســون مـــن خـــال رســائــلــهــا 
ــــى الأهــــل  إلـ لــلــنــشــر 1,304 رســــائــــل(  )هـــــارفـــــارد 

والأحباء.
والنتيجة الكبرى لهذه الكشوفات هي إظهار 
أن ديكنسون لم تكن أبداً منعزلة عن العالم، بل 
المحلية  الأحـــداث  مــع  بحساسية  متفاعلة  كانت 
والوطنية. يمكن تفسير عزوفها لاحقاً عن رؤية 
الــــزوار مــع تقدمها فــي الــســن، إلا أنــهــا استمرت 
الأقل  على  ومراسلتهم  لهم،  الزنجبيل  في خبز 
جــزئــيــا، فــي رعــايــة أفــــراد عــائــلــتــهــا المـــرضـــى، أو 

الاهتمام بحالتها الصحية السيئة.
ــرنــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــا، وكـــانـــت  ــانـــت بــــارعــــة ومــ كـ
ف بشكل طبيعي في مراسلاتها، وتتفاعل  تتكيَّ
الطبقات  جميع  من  الناس  مع  ورغبة  بسهولة 
مليئة  العائلة  أفــراد  إلــى  الاجتماعية. رسائلها 
بالأخبار المحلية والشخصية. تجسد رسالة من 
عــام 1850 إلــى أبياه روت، وهــي صديقة مقربة 
ــاونــــت هـــولـــيـــوك«، مــرح  مـــن ديــكــنــســون فـــي »مــ

الشاعرة.
إليكِ في ظلها هذا  أكتب  التي  الظروف  »إن 
الغايات،  الصباح هــي فــي آن واحــد مجيدة فــي 
لــلــتــوّ رغيفان  وُلـــد  لــقــد  الــوســائــل.  فــي  ومبتلية 
العالم تحت رعايتي، طفلان  من الخبز في هــذا 
يا صديقتي  أمهما، وهنا  جميلان هما صــورة 

العزيزة يكون المجد«.
تـــبـــدأ مـــقـــدمـــة الــطــبــقــة الــــجــــديــــدة لــلــرســائــل 
رسائل  كاتبة  ديكنسون  إميلي  »كانت  بعبارة: 
قبل أن تكون شــاعــرة«. ولكن ما يثبت أنــه أكثر 
يكون  قــد  الـــذي  المتسع  الفكر  مــن  لحظات  متعة 
جوهرياً في قصيدةٍ فيما بعد. »كم هرب الصيف 
بسرعة، وأي تقرير حمله إلى السماء عن الوقت 
الأبــديــة وحدها  الضائعة؟  الــضــائــع والــســاعــات 

هي التي ستجيب«.
كان المقربون منها يعلمون أنها كانت تحفظ 
بملاحظاتها حـــول الــلــغــة الــتــي تــثــيــرهــا، والــتــي 
يمكن تكييفها لاحقاً على أنها عبارة رسالة أو 

أسطر قصيدة.
الذي لم يقرأ أدب ديكنسون قد يقرأ رسائلها. 
أيضاً في فنون  أنها كانت ماهرة  وقــد يكتشف 
الخبز والرغيف. لعل هذا الجزء من حياتها كان 

عر.
ِّ

يمنحها الراحة النفسية أكثر من الش

شيخ... وفقط أم شيخ سياسي؟
إذا كتبت اسم »عبد المجيد بن عزيز الزنداني« في محرّك 
الــبــحــث »غـــوغـــل« سيظهر لــك فــــوراً هـــذا الــتــعــريــف »ســيــاســي 

يمني«.
 لتلخيص نشاط الراحل 

ّ
الــوصــف الأدق أظــن أن هــذا هــو 

إبّ  الــزنــدانــي، فهو منذ ولــد بقرية مــن قــرى محافظة  الشيخ 
ثــم سفره لمصر ودراســتــه بعض  اليمنية 1942، وشــبّ فيها، 
الوقت في جامعة عين شمس لتخصّص الصيدلة، ثم انخراطه 
هــنــاك مـــع جــمــاعــة »الإخـــــــوان« وتــرحــيــلــه مـــن مــصــر وعــودتــه 
لليمن، حتى وفاته في أحد مستشفيات تركيا قبل أيام... منذ 

ذلك وهو يخوض في غمار النشاط السياسي الإخواني.
مــة والــشــيــخ والــفــقــيــه 

ّ
يــصــفــه أنـــصـــار »الإخــــــــوان« بــالــعــا

والــعــالــم الـــربّـــانـــي وغــيــر ذلـــك مـــن الأوصــــــاف، بــيــنــمــا هـــو في 
الــحــقــيــقــة، إن شــئــت إخـــراجـــه مــن صــفــة الــســيــاســي أو إضــافــة 

جديد عليها: »مثقف إسلامي«.
الــحــقــيــقــة أن هـــذا يــقــودنــا لــلــتــأمــل فــي مــســاعــي جــمــاعــات 
»الإخـــــــــوان« ومــتــفــرعــاتــهــا مــثــل الــجــمــاعــة »الــــســــروريــــة« في 
»ما  ــزاحــم 

ُ
ت مشائخية،  أيقونات  لخلق  والخليج،  السعودية 

بقي« من التقليد الكلاسيكي المشيخي.
أتذكر في هذا السياق نماذج مثل:

ــة عـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــن، كـــــان الــخــطــيــب »الـــصـــحـــوي«  ــطــ رابــ
السعودي »ناصر العمر« أمينها العام.

ــان الــشــيــخ الإخـــوانـــي الــراحــل  اتــحــاد عــلــمــاء المــســلــمــن، كـ
»يـــوســـف الـــقـــرضـــاوي« هـــو زعــيــمــه، ومـــعـــه ثــلــة مــعــتــبــرة من 
إخــوانــيــة وإســامــويــة الــعــالــم كــلــه، مــثــل الــســعــودي »ســلــمــان 
الـــعـــودة«، والمــغــربــي »أحــمــد الــريــســونــي«، والــعــراقــي الــكــردي 
»علي قرة داغي«، والآن الموريتاني »محمد الحسن ولد الددو« 

وغيرهم.
الهدف منها واضــح، وهــو خلق شرعية شعبية وخطف 
وظيفة الفتوى والإرشاد الديني من المؤسسات غير الخاضعة 

لهم، مثل الأزهر، إلى حياضهم.
كـــان فــي مــصــر تــجــمّــع هــو »جــبــهــة عــلــمــاء الأزهـــــر«، وهــو 
 عن الأزهر، سرعان ما تلاشى في بحر 

ّ
تشكيل إخواني منشق

النسيان.
بالعودة لتعريف الزنداني، رحمه الله، سنجد أيضاً في 
بــعــض الــصــفــحــات المــشــيــدة بـــه، تعريفاً يــقــول عــنــه إنـــه »عــالــم 
يمني وداعــيــة، وسياسي مجاهد، وكــان أحــدَ كبار مؤسسي 

جماعة الإخوان المسلمين في اليمن«.
أنه  ذلــك  السياسي بالمجاهد، وترجمة  ربــط صفة  لاحــظ 
فاعل سياسي إخواني يمني، بعمامة وجبّة، مثله مثل الشيخ 
الإخواني المصري »عبد الله البرّ«، الذي كان عهد مرسي يُعدّه 
ثـــورة أهل  الــزمــن، ولا  لــم يسعفهم  ليكون شيخ الأزهــــر، لكن 

مصر عليهم لاحقاً.
إن كنت معجباً بالراحل الزنداني، أو ضدّه، سيّان، لكن من 
ع 

ّ
المهم أن نعرف الصفة الحقيقية له، هل هو شيخ فقيه متضل

بــعــلــوم الـــديـــن وعـــلـــوم الــلــغــة وعـــلـــوم المــنــطــق وعـــلـــوم الــعــصــر 
المــســاعــدة لــصــنــاعــة الــشــيــخ الــفــقــيــه، أم هــو »داعـــيـــة« ومثقف 
وســيــاســي يــتــخــذ مــن الــفــكــر الإخـــوانـــي والــبــرامــج الإخــوانــيــة 

ر حياته لهما؟!
ّ

س الإخواني وسيلة وهدفاً سخ
َ
والنف

 كبير بــن الــصــفــتــن. هـــذا هو 
ٌ
ــان بــن الأمــريــن وبــــون

ّ
شــت

ــراد من هــذه الكلمات، مع الدعاء لابــن الـــ82 عاماً بالرحمة 
ُ
الم

والغفران.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRD
	04JRD
	05JRD
	06JRD
	07JRD
	08JRD
	09JRD
	10JRD
	11JRD
	12JRD
	13JRD
	14JRD
	15JRD
	16JRD
	17JRD
	18JRD
	19JRD
	20JRD
	21JRD
	22JRD
	23JRDE
	24JRDE

